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كل ملف 


في سير المجتمعات نواح مظالمة قد لا يكون دن اليسير أن يتعرض باحث 
لكشف خناياها . ولاريب ان تاريخ الجعيات ااسرية والمركات الهدامة من أدق 
واعمق هذه النواحي , ولما كنا اليوم في فاتحة مبضةفكرية جديدة » ققد حق علينا 
ان نعنى بامثال هذه المباحث الحدلة 

ول اقصد بكتابة هذه الفصول ان اثير طلعة القارىء بما تضمنت من حقائق 

ويانات مدهثة » ولكنى اردت - كا أردث باخ راج كتاني « قضايا التاريخ 
ااسكير رى » - ان أقدم الى 5 داب العربية صنق محدةا من المباحث التاريضخية » 
يقف منه شباينا الممكر على ناحية من نواحي التاريخ الاجماعي ا البشري » لم 
يعن مبا حتى اليوم احد من كتاب العر 

وقد عنيت خاصة بالافاضة في تاريخ الجعيات السرية والحركات الحدامة في 
المشرق» اولا لان المشرق كا سيرى القارىء هو عبد هذه المعيات والمركات» 
ومنه اشتقت الجعيات والحركات الاوربية معظم مبادمها وتعالمها » وان لان الوقت 
قد حان لنسبغ على كل ما ,تعلق بالمشرق وسيره صبغة قومية من حيث الشرح 
والافاضة كذلك رأيت الفرصة سانحة لان أتناول بالبحث والتحليل سير المرَكات 
الهدامة الحديثة كلاشتراكية والشيوعية والباشفية التى قاما قدمت عنها إلى قراء 
العر بية صور تيحة 

هذاوان ما يتفضل نه النقدة وأهل ارأي من العطف على مباحني التاريية 
بحملنى على الامل بان هذه الفصول التى عانيت فيكتابتها من مشقة في البحث 
والدافيي تابر ى ماثلا في سظورهاء سستنال عطفهم وحسن لتياهم . كذلك الممز 
الفرصة لاقدم خالص شكري لصاحب ١‏ الهلال » الذي ما فتىء يعنى باخراج إمثال 
هذه المباحث ونشرها في أثواب مبية شائقة 

القاهرة في 8 نويه سنة كله مر عبر الآ عناده 


3-5 
٠. 


مهدمكهك 


ان آثار الاهواء والقوى الخفية » الثي تعمل منذ القرون الغابرة فما وزاء العالم 
الظاهر في تكوين الجتمع وسيره وتطوره » قوية عميقة . وقد وجدت المعيات السرية 
منذ أقدم العصورء ولا كانت أقدم المدئيات قد نثأت وأزهرت في المشرق فان 
الشرقكان أول مبد لهذه المعيات والقوى الخفية » بل سترى أن الشرق هو 
الذي قدم الى الغرب أرق الث والنقلم السرية »وان أديان الشرق وفلسفته وأساطيره 
كانت مستق خصيًا لاحدث البعيات السرية الغرية في صوغ تعالهها وتقاليدها 
ورموزها. واذا فني مصر وبابل وفارس أقدم أم الشرق » ومبعث ث أقدمالمدنيات 2 
استطيع أن ترجم الى أصول هذه الجعيات والقوى الخفية اثينفنت فها بعد الى 
أعمق جنيات امجتمع » وابرت في عقله وروحه » واستطاعت أنتسير أهواء الجاعات 
طوع ارادتها تحتيقاً 0 

هذه الجعيات | تن ارت الفظلام على الضياءكانت تعمل لاحدى غايتين 
جوهريتين » الاولى روحية كحاولة الوقوف على أسرار الكون الخفية واستقصاء 
أسرار الروح والحياة والموت » والاتصال بعالم الغيب » والثانية هدامة سياسية براد 
بها ابدال مجتمم عجتمع أو سلطان سلطان 

فأما الغاية الاولى فكانت قبلة معظ المعيات السرية القدمة اليقاست في 
الام الغابرة » وكانت ايغيا غاية لبعض الطوائف الخفية الي ظهرت ني العصور 
الوسطى سواء في الشرق أو الغرب » وسئرى أن هذا الشغف بالخفاء الروحي قد 
يدفم صاحيه الى أرفم وأقق المثل أو موي به الى أسفل دركات الأم .عل أن 
النزعة الغالبة في المعيات القدعة كانت دائما محاولة الاتصال بل لمة » وتوثيق 
الروابط معيم » في اغالب لغابات انسانية خالصة » ومثل هذه الغابة تعمل بعض 
الجماعات الدينية في القبائل الهمجية » فتحاول أت تال عطف الآلمة أو نهذ إلى 
أسرار الروح » وعرزج نظمها ورسوهها بكثير من التعاليم الدينية والاخلاقية 


52000 
وقد كانت معظم هذه اجمعيات السرية الدينية رغ استتارها ومسكبها بأذيال 
المماء والتحجب جماعات 2 سامية تعمل في دار ره هَ الث لشرائع والنظم 4 ب لكانت مها 
جهاعات تعمل ف الخفاء 5 ايك القانون واإنظام 4 وتستخدم في ذلك هييعها ولفوذها 
الذي كان يستند في الغالب الى ما حوطها من أسباب الخفاء والتحجب . وكانت تاسأ 
الى استخدام الاقنعة والره مور ز والرسوم والواد المقدسة لتتصل 5 طة أو الارواح 

أو استكزها دن عالم اا لعييتث ب لتحل بين صفوفها ولسبغ علمها المعارف والمكة 
ويلحق هذه الجماعات الدينية 3 ماعات المتذورة والحمكاء وقد وحدت ابض 
منذ اقدم العصور وني جميع المدنيات القدعة . وملخص دعواها ان هناك تعاللم 
خفية سامية ليس السكافة اهلا لتلقمها » فلا تكشف إلا للخاصة » وقدكانت هذه 
التعاليم تدور في جميع العصور حول أصل الانسان وآخر نه والمياة والروح» وأصل 
الخليقة 6 وطنيعة الخالق وش نمس المسائل اي عنيت + لني وض فمها معنا لم الاديان 7 
بيد أنه يجب أن نلاحظ أن دعاة الدي نكانوا حملون تعاليمهم وحلوهم الروحية الى 
الكافة في حين أن الحكاء والمتنورة كانوا يقصرونها على أنفيم ورصون على 
كهاماغاية الحرص . وقد كانت هذه الخفايا المقدسة واحدة تقري في معظ لم الام 
واللدنيات القدعة » إذ 2 أن القول لوجود 01 له كوي قاد,ِ ر خلق كل الاح 
والاشناء قوة 5 ركت فهاكل الام القدعة النبي بلغت غابة رفيعة من الاضارة 
كصر وأشور وكالديا » والصين والمند وبيرو . والتاريخ واضح في هذه الاقطة , على 
الاقل فما مختص عصر » فقد كان لامكينة المصريين تعالمم روحية خمية يتناقلونها 
مدى الاجيال شفاها ولا يكشذون اناس منها الا المظاهر الخارجية » وكان لاديان 
اليونان ورومة أسرارها ايضا . على أن اليونانكانت مهدا لضرب آآخر من النناء 
هو القلسئة » فكان للفلاسئة اليونائيين جمعياتهم السرية لا يلتحق بها سوى 
تلاميذم القلائل من 1 نسو |افيهم الحزم والمكة . وكانت تعاليمهم نوعين احدها 

لالسكافة وهو | الظاهر والعرض» والآآخر قاصر على ألنسهم وعلى تلاميذثم وهو. 

الموهر الغعميق . وقد نحدث أحيان أن تعى هذه الجاعات الفلسفية بالشؤون العامة 


فتطعن في النظظم القاعة من سياسيةودينية وحينئل تتخل صبغة الجعيات السرية السياسية 


ادا به تح 
والظاهر أن فيثاغورس كان أول من أسس الجعيات السرية في اليونان على 
هذا النحو» وقد ولد في صاموس في أواخر القرن السادسقبل الميلاد » وجول 5 
مصر 5 وتلق خغايا اس »ء فلما عاد إلى ؛ليونان حال أن ينثىء جمعية سربة 
في صاموس » وللكنه أخفق وسافر إلى كروتونا في ايطا! 0 0 نفراً من 
0 وأسين طائنته المعروفة » وقسمها الىقسمين : الاول عام لا قى أعضاؤه 
الاستاذ الخنفية ولا شمتعون بالاتصال به والناقثة وعية 7 بعد خر 7 تطول. 


ٍ 0 أعوام » والثاني خاص يتكون من التلاميذ المقيقيين الذين 0 كل 


تعالم الاستاذ الخفية . وقد بدأ فيثاغورس دعوته بواسطة الصور وا رموز والتالر 
لهندسية التي تلقاها في مصر ء ثم اتتهى إلى البحث في أصل الروح وطبيعة الاله 
اذي عثل في تعاليمه 20 رعق ل كرني بننشر في جميع الاشياء ٠‏ وعل مثل فيثاغورس 
وطائنته أنشغت بعض النظ السسرية الغ وواطل عاق دار لبناء الحر» الاولى إذ يقال 
ن نظريات فيثاغورس الطهندسية كانت > م ٍ بصو لها وتعاليمبا 

وأما الغاية الثانية أء: بيغا الهدم وتحقيق أهواء السياسة فكانت التزعة الغالية في 


الجعيات السرية في القرون الو سعلى واأعصر ادي ثءو لتحقيةها قامت اعظم واقوى 
الجعيات ااسرية » واحتشدت جيوش الدعاة » واضطرمت أروع العارك الخفية . 
ولما كان هذا النوع من المعيات السرية هو الذي يؤر حقا فيسير الموادث ومصائر 
المجتمعات والام. فقد ا ثرناه بالعناية والبحث . وسترى فيا بلي من صحف هذا 
الكتاب مدى الادوار والثورات السياسية والاجياعية التى قامت مها المعيات 
السرية الحدثة » ومي أدوار وثورا تكثيراً ما تقصر عن أدائها وإحدائها الجيوش. 
الحرارة والدول الشاة 
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الكتاب انرول 


الثورة على الالملام 


والحركات الثورية 34 وامعيات السرية الي قامت هشدمةه 


رم 000 

عالق الاسلام عسف المبادىء والمركات الثورية منذ نشأنه الاولى » وتسربت 
هذه المزعة الثورية الى الجتمع الاسلائي مند ظفولته » فا كاد يلغ أشده حى دحمته 
ريح عائية من الفورات والاهواء المتبايئنة مزقت وحدنه اسم تاويلات جديدة » 
وميادى؟ ستحدثة » و تشعيت الماذاهب والما لم الروحية تبعا لتشعب الاطياع والغايات 
السياسية ودعاوي الفرق والاسر الْختلنة 

وقد كان لهذه الرريح الثورية أثر تميق في مصائر الاسلام ومصائر الدول الاسلامية 
مع » ذلك لان النظم الرو حية والسلطة الزمنية نمأت في الجتمع الاسلاي مزجتين 
محتمعتين فكان هن آر ذلك ان الخروج على احداها كان داعا يستلزم الأروج 
ع فى الاخرى » وهدم احداها إسفر بطبيءتهعن هدم الاخرى» بل ان معظم الدول 
الاسلاءية ل يقم الاوراء دعوة دينية يدعو اليها المتغلب بادىء بده » أو مز 05 إسثل 
الييا دعواه » رجع في معظمها الى حجج دينية » ْم 6 اطق دولته السياسية عل 8 
امجح والمزاعم الروحية. وعلىهذا !انحو قامت الدولتان الاموية والباسيةفي المششرق» 
وقامت دول الشيمة في افريقية ومصر » ودول الادارسة والموحدن في ااغرب 

واعل التاريخ الاسلاي لا رف مذهرياً 0 لا إستئد الى مذهب روحي » 
أو حركة لورية عامة لا رع الى الدين . كانت المذاهب والحر كات الثورية مارب , 
الساطة السياسية وما تستند اليه من التعا لم والميادىء الروحيةمماً ؛ وكان لمعظمها خطط 
للبناء تضعها الى حانب خطط اطهدم» بيد أن منهاة كا سارى » حركات لم تمن الا 
هدم الجتمع الاسلاجي وتعالعه الدينية والاخلاقية الاولى » واستبداها بتعالم اباحية 
في الغالل » وهذه الركات الثورية الطادمة التي بلغت ذروتما بإنفجار القرامطة في 
القرن العاشر الميلادي ي التي هزت اسن امجتمع الاسلامي الى الاعماق 6 وصدعت 
من سلطائه السياسي» وأصابّه فيعقليته وخلاله » وجلت في امباءة بتفكم واضمحلاله 

كذلك قلما نجد في اجتمع الاسلاعي مذهباً أو دعوة الى تغرير النظر عد ينية كانت أو 
سياسية 3 واجياف ةع الا استندت الى القوة والعنف وقامت محد السيف» ذاه ياهدم 
الاسلامية كلهاثوربةعضة كالاشترا كية الثوريةوالشروعية واللاحكوميةوغيرهامن مذاهب 
الهدم الحديئة التي لا ترى الوصول الى غاياتها الهدامة بالتطور ولا تعرف سوى الشف 
وسيلة لذلك 


لداعو د 


وتدجع معظلم الذركات الثورية الاسلامية الى أصل تارحخي وأحد» وجتمع حوله 
دا سياسي واحد هو دإني في نفس الوقت ان وحدة الاصل التارنحى فهو انها 
نشأت في معترك الخلاف الذي اضطرم بين زعماء الاسلام الاولين حول مسألة 
السلطان والحمء وثر عرعت في مهاد الحوادث الدموية التي ا التزاع بين علي ن. 
ابي طالب الخليفة الرابع » ومنافسه القوي معاوبة بن أني سفيارن مؤسس الدولة 
الاموة بالشرق . وقد 3 بوادر هذا الحلاف أثناء حياة اللبي ااعربي ذاته » 
ولحل دون انفجارها وقتئذ الا بأس قريش ومنعتم ا توفي لد ي اجر 
ركان الخلاف من كل ناحية » واضطر ابو بكر الخليفة الاول أن وقضي شطن] هن 
عهد خلافته القصير في محارية الخارجين والمر تدن . ٠.‏ واس ستطاع الخليفة الثاني تمر بن 
لخطاب كحزمه وعزمه أن يتتي | نفجار العاصفة حي 1 اه 1 ذهب تحية الاهواء 
والاطاع التي تضطرم من حوله . كذلك قتل ذلفه عمان » ولعله كان أشد الخلفاء 
لراشدين استثتا رأطيء وأئد رصم على توزيع السيادة بين عصكة واصارها» 
وأقل, عناية بإاتقاء عو ل الشقاق والغيرة . فاماكانت خلافة عل في بن أي طالب دايع 
لخافاء الراشدين : عخضت عناصر اللاف والتنافس التي لينتٍ منذ وفاة ابي يش 
في صدور الثاقين والطامعين عن أول حركة لورية في لامح عت ا كل 
طركات لثورية التي اجتاحت اد تمع الاسلاي في مختلف العصور والاقطار 

وأما وحدة البدأ الذي تجتمع حوله هذه ال+ ركات الثورية فرجع الى أن معظمها 
قام حول مسألة الامامة او اطلافة » أو بعبارة أخرى حول البدأً الذي يستئد اليه 
اسلطان أو الام السياسي في تولي الرياسة والملك والاستثثار بالسلطتين الروحية 
والزمنية . وقدكانت الوجهة الدينية هذا الميدأ مصدر ادل المستفيض والتأويلات 
طة التي كانت تتتحلها وترجع اليها الطوائف الثورية الاسلامية في مختلف العصور» 
تأبيداً لخروجها على السلطة او الاسرة القايمة وعلى ما تستند اليه من تعاليم ومبادى» 

وقد عرف التمع الاسلاني حركتين ثوريتين عظيمتين في دعوة الوارج 


ودعوة الشيعة » وكان انفجار هاتين الدعوتين فانحة لسلسلةطويلة من الطركات 
الثورية » وحوداً لطائفة كيير ةن افر ق السربة التيقامت بأدوار هامة في الناريخ الاسلاتي 
بيد أنا لن نعنى هنا بتاريخ هذه المركات والفرق وتحليل مبادمما الا من حيث 


أنها تورية أو سرية 


ا 


الفصل الال 
ثورة الكوارج 


(1) اسل الموارج . مقن ان حجة الأصوهة . خروج معاوية بن أفي سفيان . شدعة دفيبه 
والاهاق على التحكيم . غدر اين العاس . الأوارج 9 علي فق اعلان الخوارج للثورة ٠‏ 
موقعة المهرا وان وهرعة الوارج ع قررات الخوارج . ٠‏ تقرربرهم مق ل الزعماء . مققتل 
علي وئجاة معاوية وعحمرو. نزول الحسن بن علي عن الخلافة لعاوية (4) عارية 0 لقو ات 
معاوية . مطاردة جمال مماوية فم . الخوارج وابن الزب . انقساءيم إلى عدة فرق (5) اأرب. 
بين الازارقة وابن الس ا اهاب للخواررج .الموارج النجدية. عودة الهلب الى حرب 
الخوارج. ثورة الوار ج في الموصل وأذر يجان . مسير الحجاج الى قتاهم ٠‏ هز كتهم فيالانبارء. 
شبيب زعيم الموارج (5أثورات الموارج يعهد بتي العياس , . الموارج فيالمغرب (/) مبادق» 
الخوارج ال والسياسية . بسالة و رج ضار #ررم في مصائي الاسلام 


» قاما عرض تاريخ الخركات الثورية طائفة تضارع في الغيرة على الدعوة‎ ١ 
والاخلاص لمبداً والتفائيٍ في محقيق الغابة » كطائفة الخوارج الاسلامية . لم يكن‎ 
وارج فرقة سسرية بل نأو ا في وضح النبار وتماوا في الضياء » ودعوا الى تعالهيم‎ 1 
في علانية . وقد نشأت ح ركتبم منذ مقتل عّان ثالث الخلفاء » وهو حادث ما زال‎ 
محوطه كثير من الغموض والريب . والظاهر ان الخو ارج وان لم نجاهروا وقتئذ‎ 
عبدهم السيامي قد اشتركوا في تدير هذه الجرعة » أو ع لى الاقل حرضوا على‎ 
ا رتكاما ء ثم كانوا يعد ذلك عونا لعي بن أ ني طالب في ثولي الخلافة . وهذا ما بفسرة‎ 
» وقوفهم منذ البداية الى جاني علي في محارية انصار الخليفة المقتول والمطاليين ثأره‎ 
م خروجهم عليه بعد ذلك حيْا رضي عهادنة خصومه » وقبل فكر ة التحكم حسها‎ 
للخلاف ينه ويينهم . وهنا لذت حركة المتوارج صبغتها التورية‎ 

امن هذا الخلاف يرجع الى ألهبما قل عمان وتولى علي الخلافة ثار عليه فريق 
من مخصومة وعلى رأسرم بعض الزماء المشمورين مثل طلحة ابن عبيد الله والزير 
ابن العوام ومعهم السيدة عائشة زوج الني » وقد ممضوا في الحقيقة لاسقاط علي 
ولكنم اتسواأ لخروجم مسألة المطالبة يدم عهان ومعاقية قاتليه . وقدكان هذا 
إحراحاً لعي وتحدياً له في الواقم لانه بال الخلافة مؤازرة الناة وأنصارم » بيد أنه 
حاو لان مهدىء الخارجين بالتبرىء من دم عمان ولعن قاتاية في خطبه وأحاديثه 4 


د89 مسيم 


5-5 يقنع الثوار منه بذك واستعدوا خخاريّه » وال تتى الفريةان وار البصرة» وأشبت 
0 موقعة 'تعرف عوقعة ة ال (سنةحعم) هزم فيها الثوار وقتل طلدة والزير 
وكان معاوية بن أني سفيان والياً على الشأم منذ خلافة |بن مه عيان . وكان على 
5 ولي الخلافة قد أ راد ان باع كل ولاة عمان من الحم أن يولي 2 
نفراً من حيه » فبعث الى الشام عامله سبل بن حنيف فرده أهلها 3 طون ا 
الخلاف » وود في المطالية يدم عهان حدة إمال _- | مطابعه في اخلافة والملك » 
فاستااف دعوة طلحة والزير » وحاول علي أن سم الخلاف بيئه وبين خصمه 2 
القوي بالمفاوضة وال-كائية في يجيه معاوية الى اي » بل هز للحرب » 0 

بصفين » ونشيت ييذهها معركة هائلة كادت تسحق فيها جيوش الشام لولا ان لآ 

حليف معاوية تمرو بن العاص الى حيلته المشهورة في الاشارة على أعل الشأم برقع 
المصاحف فوق الرماح » ودعوة اهل العراق الى حقن الدماء ويم الم لقرآن في حسم 
الخلاف . وكانت هذه حيلة صائية أوقمت التفرق بين انصار علي إذ رأى يعضوم 
«قبول الدعوة وعارض البعض الآخر . وكان علي يور رفطها لانه أدرك أنها خدعة 
ديرها خصومه لاحتئاب الطزعة ة واغتنام الوقت » ولكنه اضطر الى قبوهًا خشية 
الغرد » ولان القبو لكان رأيالاغلبية . وكان أشد الخارجين عليه عندئذ وا أكزم- 
إطافاً في قبول |( لحكم جاعة 0 2 علوم الاشعث بن قس » ومسعود بن فد 


العيمي » وزيد بن حصين الطاف ١0‏ ؟ حين قالو| : القوم بدعوثنا الى كاب الله وأنت 
تدعونا الى السيف » وأولئك ثم الفريق الاول من الخوارج 

9 اختار أ«ل العراق أنامومى الاشمري حكا هم » واختا ر أهل الشأم تحرو 
ابن العاص » وكتب_الفريقان وثيقة بالتحكيم نص فيها على "فويض المكين بت بتطبيق 
نصوص القرآن والمسئة وءلى وقف ارب والقتال حت بم التحكم في طرف أشور 
“من عقد الطدنة . وكان ذلك في صفر سئة /ا ه 

وفي رمضان سنة 7ه اج مع المسكان حصن دومة الندل باحدى قرى 

الشأم ومع كل. “منهما أربعائة ة رجل ل بن الفريق الذي عثله . وهنا ال ها تمرو إلى الدهاء 

والخديعة مرة : أخرى » فاتفق مع أي موسى عل لى أن اما علياً ومعاوية وأن كون 
الامى بعد خلعهما لامسامين فيختاروا لاخلافة من شاءوا ؛ ودقع أ موسى الى اليدء 


)١(‏ هكذا وردت اسماؤهم في الملل والتحل للشهرستاتي 6 وللكن اين خلدول يسميهم 
هكذا  :‏ يزيد بن الحصين وبا زيد بن الحصيت ؛ ومسعن إن قدك 


إعلان هذا الفرار» م بض في اثره ووافقه على خلع علي ولكنه نادى بولابة 
معاوية « لانه وليابن عفان وأحق ق النإس عقامة» قبويع معاو, بة بالخلافة على اثر ذلك 
واشتد الاضطراب والتفرق ين أنصار علي 

وك تفر من اهل العراق من غضبوا لفكرة التيحك كم قد طلبوا الى علي أن يرجع 
عن خطته وأن بمضي في الحرب » وأوفدوا اليه من زتمائهم رجلين ها زرعة بن البيج 
الطائي وحرقوص بن زهير السعدي فقهدداه باحر وج والخرب اذا ار على قبول 
التحكم فاحتج علي بالعهد الذي أبرمه وعندئذ ذ أعلن المعارضون خروجهم عليه » 
واواثك ثم الفريق الثاني من الخوارج 

د اجتمع الخوارج سواء مرد:. قبل التحكيم منهم بأدىء بدء ومن لم يقبله 

واختاروا لزعامتهم عبد الله بن وهب الراسي فكان اول رؤساتهم . واستقر امرثم على 
مغادرة الكوفة واعلان الثورة في بعض الانحاء | نكاراً لهذه « البدعة المضلة والاحكام 
الخائرة » . وكتيوا الى انصارثم في البصرة يستحثونهم على اللحاق بهم . ثم اهوا 
نو الثمال احتناباً لقتال عامل عل" على المدائن واستقروا بظاهر قرية على دجلة 
تعرف ««النهراوان» وتبعهم خؤارج الهارة بقيادة مسعود بن فدكي بعد أن نشيت ينهم 
وبين قوة من اصحاب علي موقعة صغيرة . وخثبي علي عواقب ذلك الانقسام الحديد في 
صفوفه خاول ان يلاطف الخارجين وان يةنعهم مخطثهم وارسل ابن حمه عيد الله بن 
0 لقائهم بنفسه في حروراء قبل ان يسيروا 
نحو الثمال واستطاع أن يقنع نفرا منهم بالعدول عن ورتم ٠‏ وسار الباقون الى 
التوراوان م ذكرنا واخذوا في قم #وعهم والاستعداد للحرب . فعاد علي الى 
الكوفة معتزماً قتال الخوارج منكراً شأن المكين وخطب اناس : « ألا ان هذبن 
الحكين هذا 2 القرآن واتيع كل واحد هواه واختلفا في الحم وكلاها لم رشد » . 
غير أنه رأى ان يلتهي من قتال منأفسه بادىء ده وبذل لدى الخوارج ج مجهوداً أخيراً 
و استحثهم على أن يعودوا الى صفوفه لمقائلة 03 العأم ولكنهم أصروا على الخلاف 
والثورة . فاخذ عندكذ في الاهبة نحارية معاوية وحشد كل قواته قبلغت حو سيعين الفف 
مقائل . وبدها هو يععزم السير الى الشأم اذ بلغه ان خوارج البصرة قتلوا واحداً من 
حابة البي هو عبد الل بن جناب وزوجه » وام يعيثون فساداً في تلك الانحاء ويقتلون 
النساء والاطفال فبعث الييم رسولا ينهاثم وينذرثم فقتلوه » فعندكذ استقر رأه ورأي 


أحانه على مقاتلة ا وارج أولا فسار حو الثمال . ولقيهم وانذ رهم بسوء العاقبة في 
ْ 4 


حت بار اه 


خطاب خص فيه أوحه الخلاف بينه وبين خصومه في قوله : « ألاتعاموا أني نميتع 2 
الحسكومة وأخبر تي أن طلب القوم لها عيدة وأبأتع أن القوم ليسوا بأصحاب دين 
ولا قران واي اعرف مم سس » قد عرفتهم أطفالا وعرفتيم رجالا فهم شر رجال 
وشر أطفال وحم اهل ا مكر والغدر واتم ان فارقتموني ورأبي جانتم اخير والحزم 
50 حتى حكت ء فاما ان فعلت شرطت واستوئقت وأخذت على 
الطسكين أن بحي ما أحيا القرآن منه فاختلقا وخالفا 2 الكتاب والسنة وعلة 
باطوى فنفذنا أمرها »فر بصخ الثاون الى نصحه . واشتبك القتال بين الفريقين 
ونادت الخوارج لا < حم الا! ل . الرواح الرواح الى الإنة» وكانت قواتهم لا تتجاوز 
اربعة آلاف» انشق ق منبا بدء القتال حو النصفء واقتتل الباقون قتالا رائعاً شر زقوا في 
الخال شر ممزق وقتل من زتمامم عبد الله بن وهب وزيد بن حصن وحرقوص بن 
زهير » ول يبق منهم إلا أفراد قلائل فروا الى مختاف الانحاء ( سنة م" د ) 

وعاد علي الى الكوفة ليم اهبته لقتال معاوية » ولكنه لني من جلدم انا 
ونفوراً والش عل وجوه احابه وقواده فسكت على مضض واث رقب الحوادث 

نس تم تكن موقعة النهراوان قبراً للخوارج » فان أعراض الثورة ما لنت 
أن ثعات معفم النواجي » وخرج كثير من الزجماء الذن اعتتقوا دعوة الخوارج 
في جموع دغيرة وأشبت ينهم وبين قوات علي عدة معارك . وكان من أخطر هذه 
الثورات الحلية قيام زعم من عيم يدع ابو مريم السعدي خرج في قوة صغيرة من 
اهابه وزحف أ على الكوفة ذاتمها ودما علياً الى ببعته فبعث اليه علي بالجند فهزم 
ابو مرتم ؤمزق أحاه بعد 25 قتال رائع » وقيام زعم بد الثربت بن راشد سار من 
الكوفة معلناً الثورة وأخذ يعيث في الانحاء الجاورة لا فساداً فأرسل اليه علي جنده 
ونشيت يشهما موقعة ة ارنحل خريت على اثرها الى الاهواز وأعلن دعوته هئالك ٠‏ 

وفي ذلك اين دير الخوارج أول مؤامرة منظمة لقتل الرؤساء الخالفين هم 
في الرأي ٠‏ فاجتمع بعضهم سسراً في م3 أ ثناء المج » وقرروا قتل أمير ير المؤمنين علي 
ابن أني طالب » ومعاوية بن أبي سفيان » وجمرو بن العاص ٠‏ والعيد عبد اجن" ابن 
ملجم المرادي بقتل علي » والحجاج بن عبد إللهِ ااصرعي بقتل معاومة» وتمرو بن بكر 
العيمي بقتل مرو على ان يكو نالتنفيذ في وقت واحد هو وم ١‏ رمضان سنة ١؟‏ ه. 
فار إن ملجم الى الكوفة خفية وتأهب هنالك لتنفيذ الجرعة مععاونة حسناء من 
الخوارجهام مها وزوج منها » واثنين من شيعته يدعبان شبيب ووردان . وفي 


سس 18 مسد 


ليلة التنفيذ سار مع صاحبية إلى المسحد » فلا < علي ونادى للصلاة انقضوا 
علية وضرية شييب إسيقه فأخطأه » وضيريه ابن م ل 
« الحم لل لا لكي علي ولا لاحمابك لرحه جرخا الفا توفي بعده بيومين ..وقتل 
ابن ملجم بعد أن عذب وقطعت أطرافه » وفقد الاسلام عقتل عل لي زعيماً من أ كبر 
زعمائه » وطويت صفيحة من أحد صحف الفروسية 

أما المجاج بن الصربمي وتمرو بن بكر فسار أولها الى الشام وكن لعاوية في الليلة 
المتفق عليها وطعته بسيقه فاصابه في اعلى |( ساق مرح سير برىءمله ٠‏ وسار "انيما 
الى مصضر وكان عمرو قد دخلها منذ ان نه للةالتنفيذ » ولكن تمراً + 
مخرج الى الصلاة في تلك الايلة لمرض أصابه فقتل اى بكر رسولة خارجة الذي أثابه 
للصلاة عله معتقداً أله مرو » ولا مثل أمام كمرو قال : «أردت عمراً وأراد 
الل خارحة » 

وما قنل أمير المؤمنين علي بن في طالب بايع أصحابه ابنه الحسن بالخلافة بويع مرا 
في نفس الوقت معاوية بن ابي سفيان ولقب 2 المؤمنين وكانقد بويع 5 كا قدمنا 
منذ اجتماع الشكن: .نم زحف في اهل الشام لقتال المسين . وسار امسن إلى لقائه 
في اهل العراق غير أنه ماكاد يبلغ اللدائن حت ثار عليه اند و|نفض معظميم عنه 
فاضطر الى مفاوضة معاوية في الصلح ويزل اليه عن الخلافة على أن يعطيه ما في بثت 
المال بالكوفة ومباغاً آخر وخراج داراحرد من فارس وشروط أخرى ٠‏ ماحل 
الى المدينسة واستتب الامى لمحاوية واتفق الماعة على يعتّه ماعدا الخوارج ‏ م الشيعة 
الذين اجتمموا في مك: حول المسين بن علي . وسنعنى بأخبار الشيعة وتحليل 
ميادمم بعد أن أنتهي من اخبار او وارج ودرس تعالعهم 
1 4 حرج معاوية ظافرا أ من المعركة » وتبواً أعرى الللانة جف فول 
أسن تلك الدولة الزاهرة التي حملت لواء الاسلام إلى معظم ا مم المشمرق ٠‏ وسواد 
لكان الدولة الرومانية » وافتتحت ممدكد اقوط (أسبانا) وتوغات في فراسا حق 

نهر اللوار 
0 بيد ان الثورة الداخلية ليثت تضطرم في العراق واعتزم الخوارج حرب معاوءة 
بعد علي قفي سلة ١ك‏ خرج زعيمهم فروة بن توفل الاشجي في شور زور وزحف 
عل الكوفة ودخلبا بعد قتال رائع » واستمرت ارب بين الخوارج وأعل الكوفة 
أشهراً حق قدم عامل معاوية على الكوفة وهو المغيرة بن شعبة » وكان صارماً شديد 


داوف سم 


الوطأة فطارد 11 وارج حتى شهرزور وقتل زعيمبم فروة » وكان كلا .| تتعى من أعس 
جماعة منبم خ رجت عليه أخرى بقيادة زعم آخر » غير انه جد في مطاردهم واستعمل 
الغدر والدس في قتاهم والقبض على زعمائهم . ثم خلفه زياد في حكومة اله 0 فاشتد 
أيضاً في مطاردة الخوارج ويث حنده لقتالم في كل ناحية » وشدد على ل قبائل 
عطاردتيم ونوعد بالويل والدماركل من يعاومم أو يأوهم . وفيعهد خلفه عدا رحن 
إن عبد الل خر ج سماعة من الزتماء الذين كان المغيرة قد فبض عليهم وسجنهم وساروا 
الى | نقيا فبعث اليم الخد وقاتليم حتى هزموا ل 
مطاردت6م 00 والتى معظم زحماتهم في غيابة السجن » وخر ج عليه مر رداس:* 
ابن أدية» وهو من عظاء الخوارج وثقات فقرائم في الاهواز » فبعث لقتاله الف رجل 
فوزهم الخوارج » فارسل اليهم قوة كبيرة لحقت بهم بتوج ودهمتهم أثناء الصلاة » 
فيقال ان الخوارج لبثوا على حالهم من الركوع والسجود حت قتلهم جندالعر اق أجعين 
واستمرت نورة الهوارج في أمحاء البصرة والكوفة حيناً حتى خرج عبد الله 

ابن الزير في مكة على يزيد بن معاوءة الي خلفاء بن فى أمية 2 فاعيزم الخوارج السير 
الى لتصرة بن الزير وقاتلوا مه جند بزيد ينا » فلا توي يزيد الختلف احخوارج 
مع ابن الزيير على بعض الاصول الكلامية » وجاهر ابن الزير بأنه ولي عهان وعلي 
فانقض الخوارج عنه » ثم افترقوا ثم فيايين أنفسهم الى عدة فرق » الازارقة أصحاب 
نافع بن الازرق »و التجدية أماب بجدة بن عاعس » والاداضية أصاب عيد اللن أباض 
المري »> والصفرءة أصماب عيد الله بن صفار السعدي . ووثات من هذه شعب أخرى 
أفاض في ذ كر ها عاماء الكلام » بيد أنها لم تكن ذات شأن يذكر . وسنعنى عجبادىء 

هذه الفرق عند كلامئا على ميادىء الخوارج 

ه_وكان الازارقة أمنع الفرق الجديدة وأشدها بأساً » وكان أنصارم في اقلم 
البصرة فساروا الى الاهواز عقب خلافهم مع ابن الزير » وكان ابن الزبير قد بس 
على العراق وبعث اليه بماله » فنشيث الخرب بين مال ابن الزير والازارقة ( سنة” 
0 ه ).واشبت بن الفريقين عدة معارك قتلفيها ابن الازرق زعم الخوارج ج » وقائد 
الع راقيين » فاختار الخوارج عبد الل |إن الماخور فقائل حتى قتل أيضاً » فولوا امارتم 
ابه عبيد الله فقاتل حتى هزم العراقيين ثم زحف في قواءه على البصرة « فميد ابن 
الزير عندئذ الى المهلب بن أبي صفرة » بقتال الخوارج وكان في طريقه الى خراسان 
التي عبنه ابن الزيير لولاء: باء فوقف باليصرة وحشد الند » وكان ارما غاواً 


زان لد 


فاشتبك مع الخوارج في عدة معارك طاحئة وهزمت جموعه في المبدأ ولكندثابر على 
القتال حتى عاوده النصر ء فارتد الحوارج بفلولم الى كرمان واصفهان وتغلبوا على 
هاتيك الإحاء » وليئوا حبناً يقاتاون عمال فارص ويغيرون على شمال العراق ويعينون 
فساداً في مدنه 

فلماكانت امارة زعيمهم قطري بن الفجادة عادوا الى الاحواز» وماد المهلب الى 
قناهم » ونشبت ينها في سولاف معارك شديدة مدى ثمانية أشهر أبدى الفريقان فيها 
كثيراً من ضروب الشسجاعة والخلر ( سنة مهه. ) » وكازعيد الماك بن. مروان قد 
استعاد العراق و بعث عامله عليبا حيشاً لقتال الخوارج فبزموه على حدود فارس» 
فبعث المباب بن أبي صفرة ‏ وكان قد دخل في خدمته ب مع عامله الى قتاهم فامزم 
ا وارج في الاهواز شر هزعة وطاردهم جنود عبد الملك قتلا وأسراً فتفرقت فلوطهم 
فها ورأء العراق ( سئة ؟/ام) 

وأما الخوارج التحدية فساروا الى العامة وانخخذوها قاعدة للاغارة على احياء 
العن والحجاز والبحرين » ْم فاوض عبد الملأك زعيمهم جدة بن عامس في الطاعة على 
أن بوليه حي العامة وجرت يها مكاتيات اهمه انصاره على أثرها بالمروق وايانة 
فوثب عليه أحدم وهو أو فديك فقئله وولاه الخوارج الامارة مكانه » ثم سار الى 
البحرن فامتلكها » فارسل اليهم عبد الملك حيشا أ كثيفاً لقتالهم فامهزم الخوارج 
وقتل زعيمهم وتفرقوا في كل ناحية 

وما ولي الحجاج العغراق بعث المهلب لمطاردة الخوارج في فارس غارم في عدة 

معارك كانت سسجالا بينهها » ولبث الحجاج طول ولايته يبعث البعوث الى قتال اخوارج 

الذين م تتقطع فوراتمم لحظة عن فارس والعراق ؛ وكانت اخطر ح ركام في ذلك 
الحين خروج زعيمين منها ها صال بن مسرح » وشنيب بن يزيد » خرا بالموصل 
واستوايا على كثير من نواحيها وهزما عدة حملات جردها الحجاج علييما قتل ان 
مسرح في احداها » وسار شبيب الى اذر يجان ونحصن المبال حيئاً » ثم ماد الى 
الخنوب فسارت اليه جئود اجاج بعثة بعد أخرى وهو بمزمها تباعاً حتى اضطر 
الحجاج أن يسير اليه بنفسه في جنود الثشام واقتتل الفريقان في الانبار فبزم الموارج 
وارتدوا الى كرمان وغرق أميرثم شبيب وثم يعبرون أحد الانبر فدب الحلاف الى 
صفوفهم وتفرقوا فق مختلف الانحاء 

وكان شيب بن نزيد من عض م قواد الخوارج وأوفرجم اقداماً وجرأة وأشدم 


حب :#ا تسمه 


فروسية وححدة » وكان يدعو الى دعوتة أولا الحسنى وعتنع في كثير من الاحيان 
عن مطاردة خصومة عقب المزعة 5 وتعفف عن دماتهم وهو الذي قال قيه الشاعر : 
انصاح نوما حسي الصخر مدر والرخ عاصفة والوج بللتطم 
5- وكانت هذه آخر حركة ثورية كيرة قام مها الأوارج في القرنالاول . ثم 
ركدت رم حتى سقطت الدولة الاموية وقامت دولة بني العباس » فقاموا في عهد 
هذه الدولة بعدة ثورات صغيرة متقطعة » أعربا خروجم في مان في زمن ن الملصور 
بقيادة أميرثم شيبان بن عبد العزيز وقد وحه المنصور اليم جشاً هزمهم وفرقهم 6 
خروجهم في منتصف القرن الثااك المجري في ولابة الموصل بقيادة مساور بن عبد الله 
وكان زعيماً شديد اليأن كثير الاطرا اع اجتمع اليه بجع كنيف من الاكر اد والاعراب 
فرقم لواء الثورة وعاث في ولاية الموصل فسادا ثم دخل مديئة الموصل سئة 556 هم 
فاخو على كثير من أنحاء العراق واشتنت شوكته واستفحل ادر 43 مزحف على 
مديئة بغداد ذاتها فسير اليه الخليفة العياني المعتيد جيشاً نا ونشيت بين الفريقين 
عدة معارك هائلة ارد على اترها مساور نحو الثمال » بيد انه ظل قا بضاً على اعمال 
الموصل حَى اغتاله أحد خصومه في سئة مهام فتفرق الخوارج وحمقدت ورتم 34 
وم يظهروا بعد ذلك الاني سئة مام ه حيث قاموا بعدة مناوشات تحلية في ولاية 
الموصل وطاردثم حكامها فشر دوثم ومز قوم شر مرق 
ولا در ر التاريخ الاسلاي بعد ذلاك ألم حركة ثورية خطيرة قام ممأ الخوارج 
في الشرق ٠‏ بيد أن الدعوة الخارجية | نتشرت في قبائل البرير بالمغربٍ قي أوائل 
القرن الثاني وفشث فيها دعوة الاناضية والصفر بة » وقامت منهم دولة صغيرة في 
ثاهرت وخرج زعم منهم علي العبيديين أمراء القيروان وكانت ينما حروب م 
اضمحلت جماعاتمم في لغرب أيضاً ٠‏ غير أن الدعوة الخارحية + تتقطع عن جيع 
الاقطار الاسلامية وان اخذت من بعد ذلك صيغة كلامية لا نجد من القوة و 
العنف ما تستئد اليه » ولا يعتنقها جتمع سياسي ملظ 


م 
مزهت ب ورج 
/ا مذهب الخوارج سياسي في الاصل نشأ كا رأينا من الخلاف على مسألة 


الامامة واخلافة غير أنه ا كا نت السلطتان الزعسة ية والروحية مميزجتين في الأسلام وها 
مها عضا الامامة فان لمذهب الخوارج وجهته الدينية ايضاً 


افو يت 


وخلاصة هذا المذهب قبل أن يفترق الخوارج الى ازارقة وغيرتم هوان 
الامامة قد تكون في غير قريش » وجب ألا بنظر في احتبار الامام إلا لتوافر 
الكفابة والعدل واجتناب الور » فكل من آنس فيه المسامون هذه الخلال فليم أن 
يولوه الامامة » ومن خر ج عليه وجب أعتياره عاصياً ووجب قتاله . وان غير الامام 
السيرة وعدل عن الحق وجب عر زله أو قتله »كا أنه مجوزان يكون الامام عبداً أو 
0 » قرشياً أو غيره بل وز ألا يكون في العام امام أصلا اذا لم يدع الاي الى 
! اختياره واقن نما أ الخوارج علياً في التحك كم كا رأينا وقالوا : لاحم الال ولمنوا 
علا لانه انهترك حم الل وح | م والقاسطين والمارقين وما 
3 م أمواطم ولا سبي ذرارهم ونساءهم » ولموا عهان للاحداث التي أخذوها عليه 
لساك ار أن الختلفة .ولا اتقسم الخوارج كا قدمنا توسعت الفرق 
الختلفة في تفسير المذهس فرأى نافم بن الازوقا مؤّسس فرقة الازارقة البراءة من 
سائر المسامين وتكفيرثم وتخليدتم في النار » وقتل أطفال غخالفين والفساء » واسقاط 
المخاك انان و اسقط تن الاق تمن قذف الحصنين من:الرحال مع اثياته على 
قاذف امحصنات من النساءء وتكفير من بر تكي احدىالكبارٌ . و قال النجدية : لبس 
على الناس أن يتخذوا اماما اما علييم ان يتعاطوا الحق يضم »ومن وكرت وسرق 
غير مصر فهو غير مشيرك ٠‏ وقال غيرثم من الفرق الخارحة بأحكام وقياسات أرق 
وي كلامية محضة لا تدخل في موضوعنا 

هذه هي أثم مبادىء الخوارج السياسية والدينية بل الاجتاعية . وانا اندهش 
في الواقع لطرافة الناحية السياسية هذه المبادىء وعراقتها في الخر يةوالدموقراطية » 
بسحث الخوارج عن امام له من الال ما يستطييع معه أن يدير شؤون المسامين 
يانصاف ونزاهة » وحولونٍ للمسامين أن سحثوا عله في أي قبيلة أو بيثة » ولا 
يقصرون هذا الاختيار على سرغ أ بدت معين هيما مما أصله وحسية . والخوارج 
أشد الفرق الاسلامية الثورية معارضة لفيام الاسر وال 3 الموروث » وأشدها 
مقاومة للملك الطائر » وهذا هو تماد النظر , به الخارحية وفيه جتمع كل فرق المذهب . 
وقد لاقت الشعوب الاسلامية في جميع وان تاريخها من بطش الاسر وعسسف المي 
الموروث ما يدلعلى ان الخوارج كوا في صوغ مله بهم السياسي | بعد الفرق 
الاسلامية نظراً في أدراك مطامع الاسر والمتغليين + ن أماب العهد الموروث » 
وأحسنها تقديراً للرعات والاهواء اليه شرية » وأوفرها احتراماً لرغبات الافراد 


سس ع# سيم 


وحريامم : بل انا تدهش حقاً مق تأملنا رأي الخوارج النجدية في قوهم بإن لس 
ادا مذو أهاماً اما علييم أن يتعاطوا الحق يلم > الست هذه في 
احدث النظريات الثورية المتطرفة في شكل المكومة السياسية ‏ اها « اللاحكومية » 
( الفوضوية ) بذاما » التي يرفعها دعانما المعاصرون فوق النظم البر مانية والاشترا كة 
والشوعية » أفليس من الطر افة الحقة والابتكار 0 أن يدعو الخوارج 
السامون منذ ثلاثة عثشر قرلا الى نظام هو درك ما يدع اليه اليوم من أساليب 
5 لم اجتمع ؛ 

كان ا وابج دعاة هذه المثلالسياسية » مخلصون ا أشد الاخلاص» ويذهيون 
ف تأبيدها الى أقصى حدود التطرف » ويشهرون الحرب على كل حكومة لاحقق 
لهم المليا في الك والزهد والورع » وقلما يذ كر التاررسخ حركة د نورية استطال 
عنفها وحهادها في سبيل دعوما كا استطالت حركة الخوارج ؛ فقد ليث الخوارج 
بحارون الحكومات الاسلامية القامة زهاء قرنين » وكانوا في كل حروعم مثل 
الاقدام واليرأة والغخاطرة » ولسنا تبالغ اذاقتا ان اخ وارج أشجع جند عر فهم 
تاريخ الاسلام » وأشدثم جار وبسالة » وهذا ما شهاد بهأعداء الحوارج أ نفسهم في 
مواطن كثيرة ٠.‏ من ذلك قول أحدهم لعلي بن أبي طالب حيها جرد عليهم حماته 
الاولى : «اما كان ن يلبني أن يكون مع من يطلب هؤلاء القوم ( الخوارج) مكان كل 
رجل منهم عشرة » » وقول أحدثم لامهلب ‏ ما رأيت بت قط اصير ولا أيأس من القوم 
الذين عامونت. .٠‏ وأيت قوماً وال ما يعينك عليهم الا اله » وقد وصفهم المهاب 
نفسه بأنهم « سباع العرب, «( وقال في بعض أحاد ينه علهم « كف تقال قوماً هذا 
طم نهم» وكان 1-1 وارج داعا على قلة جيوشهم وأهبتيم رعب جيوش العراق والشأم » 
0 لاقوا أقناء يفوقومم أضعافاً في العدد . مثال ذلك ما بروى من أن شيب 
ابن يزيد لاق ف علاثين رجات فقط حيب إن عيد الرحمن أحد قواد اجاج 
وهو في الاثية آلاف فقال أحد أسصماب حييب : « لوكان هؤلاء الخوارج يزبدون 
على مائة لاهلكوا! » بيد ان الخوارج قد دفعوا غلومم الى احدود تمقوتة» 
وارتكيوا باسم مبادئهم شذيع السفك مثل قتل النساء والاطفال والشيوخ وقتل. 
المسالمين والعزل من خصومهم واستباحة أمواهم 4 وهذه وصصمات تشوه حر كتهم » 
وثير ظلاماً فوق مثلهم العليا » وان كان التطرف اللمقوت والسفك الاثم داماً من 
ظواهر المركات الثورنة الكبرى 


2-701 
ونلاحظ أخيراً ماكان لثورة الخوارج من أثر تميق في مصائر الاسلام والدول. 
الاسلامية » فقد استغرقت حر وب الخوارج نشاط علي بن الي طالب » ومكنت منافسه. 
معاوية بن أي سفيان من الامتناع والتأهب ء ثمكان قتل ابن ملجم لعلي فصل الخطاب. 
قِ تنافس الزعيمين وفي قيام الدولة الاموية » وكان من جهة اخرى عامالا حسما 5 
اتفجار الثورة الشيعية 


22 


الفصل الثانى 
ثورة الشيعة 
)١(‏ أصل الشيعة . ممنى الاصطلاح . مذهب الشيمة في الامامة . فرتهم (6) اختلانهم 
في مساق الخلافة . ال بدية والاسماعيلية والاثتى عتعربة (*) تنازل المسن ومقتل المسين ٠‏ 
خروج الختار بن أي عبيد ٠.‏ خرووج: بعض أ* أمة الشيءة ومقتلهم (+) ظهور دعوة بني العباس . 
غدر بني العباس بالشيعة 
١-لا‏ توفي الني العربي ثار الخلاف واختلفت كلة القبائل على مسألة 1 
هذا ثورة هذا الخلاف حيناً فيعهد أي بكر أول الخلفاء ودلفة مز و لكنها 
تفاقت في عهد عمان ثالث اطلفاء وانتبت عقتله وخلافة على بن أي طالل ٠‏ وكان امي 
حزب بنادي مخلافته عقب الك ى مباشرة وي افر وثوه أحق الناس بها » بيد 
أنه م يكن في امبدأً منالقوة بحيث حول دون خلافة أبي بكر وتمر وعثمان » فا اشتد 
ساعده محققت فاته بتولية علي نم وض معاوية يسعى الى نيل الخلافة مستتراً «الثأر 
لمان فاجتمع حول علي كل | نصار الشوري ليقاوموا أطراع معاوية وأخذوا يناسون 
من النصوص والوثائق الدينية ما يؤدون به حق علي وأسرته 
هذا اطزب الذي الف حول علي مئد وقاة الني وساعدم علل ثيل الخلافة 
وأذه ضد معاوية الى النباية ‏ م التف حول بليه من بعد مقتله هو حزب |أشيعة أي 
: الاتباع والصحب ال قوع تارم اع عي وي ٠‏ ويقال طم شيعة 
اهل البيت. ومن الما ان يقال ان الشيعة اما ظهروا لاول مرة عند انشقاق الوارج 
.وام سمواكذيك لبقائهم الى حانب علي » فشيعة علي ظهروا مئذ وفاة الني كا قدمنا 
.وللثوا رقبون الموادث والفرص حت ولي الخلافة علي » ومذهبي جيعاً هو أن الامامة 
ليست ص المصال العامة التي تفوض الى نظر الامة ومختار لقانم 5 تعيهم بل في 
ركن من أركان دين لا بمجوز انبي اغفاله ولا تفويضه الى الامة بل يجب عليه تين 
الامام لم ؛ وأن يكون هذا الامام معصوماً من الكبائر والضعائر » وان علياً هو 
الذي عينه النبي للخلافة من بعده . ويؤندو ون ذلك بيات من القرآن بير ونا طيقا 
اذأ وأحاديث ينسيوها الى الني » ليس من موضوعنا أن تتعرض لبحثها ومناققتيا 


سلا لدم 


والتشيعة فزق عدة أحمها الامامية وثم الذين يتبرأون من أني بكر وتمر ويطمنون 
في أمامتهما لانهما لم يقدما علياً ويبايعاه طبقاً لانصوص تي ,قولون بها. ويسون كذاك 
لقوهم باشتراط معرفة الامام وتعيينه في الايعان ٠‏ والزدية وثم لا يتبرأون من أني كر 
وتمر ولا يطعنون في حقهما ما مع قوم بأن علياً أفضل منهما لكنهم عزون أمامة المفضول 
مع وحود الافضل وم أتباع. زيد بن علي بن اللسين 
ومن الشيعة طوائمٍ يسموث ك الغلاة قالوا بألوعية هؤلاء الانمة إما على 3 لين 
اتصفوا بصفات الالوهية أو أن الاله حل في ذواممم البشرءة وهو قولا لول نوافق 
مذهب النصارى . ومنهممن قال ان كال الامام لا يكون لغيره فاذا مات تقلت روحه 
الى امام آخر ليكون فيه ذلك الكال وهو قول بالتتاسخ . ومن هؤلاء من يقف 
عند واحد من الاعة لا يتحاوزه الى غيرء ويقول انه جي لم عت الا انه غائب عن 
الاعين ٠‏ ومن ذلك قول الاثتى عثيرية - نسبة الى الثاني عشمر من أممة الامامية وحو 
عمد بن الاسن التسكري أنه ليمت بل اختنى وانه رج آخر الزمان فيمالة الارض 
عدلا ما ملت جوراً ويلقيونه المهدي المتنظر إلى غير ذلك من اانظريات والزا 
؟ وقد اختلف الشيعة فيما ينهم في مساق الخلافة بعد علي هنهم من ساقها 
في ولد فاطمة (بنت الي وزوج عل على) بإانلص عليهم واحداً بعد و وثم الامامية . 
ومنهم من ساقها في ولد فاطمة بالاختيار واشترطو اأن يكون الامام ملم الما زاهداً 
جواداً شجاعاً وأن حرج داعياً الى امامته وي الزيدية 6 وملهم من ساقها بعد علي 
واغيه الحسن والحسين ( ابنا فاطمة) الى أخيبما حمد بن الطنفية وثم الكيسانية نسبة 
1 لى كسان عولاه 
فأما الكيسانية فساقوا الامامة من بعد مد بن اللنفية الى ابنه هاشمم افترقوا 
فساقها يعضوم الى اخيه علي ” 6 الى ابنه الحسن وذعم آخرون ان اا هاشم أوصئْ 
بالامامة الى شممد بن علي بن عبد الل بن عباس واوصى تقد يها الى ينه ابراهي اللعروف 
بالامام 4 وأوصى ابراهم الى أخيه عيد الله الملقب ب بالسفاح ؛ وهو اول خلفاء بفي 
ليان 14 د لتقم الى أخيه أي جمة ر الصو رتم اتتقلت في ولذه النص 2 
والعهد دنا الزيدية فساقوا الامامة على مذهيوم فيها باعتبار امها تقوم باذتيار ّ 
لا بالنص فقالوا بإمامة علي فابنه اسن فأخيه الحسين فابئه علي زين العابدين فابئه 
زيد وهو امام المذهب . وقد خرج زيد بالكوفة داعياً الى الامامة فقتل فقال الزيدية 
بامامة |بنهحى » وسار بحى الى ' خراسان داعياً فقتل ايضا بعد ان أوصى بالامامة 


ك0 


الى عمد بن عبد الله من ولد الحسن وهو المعروف بالنفس الزكية الذي خر ج بالحجاز 
وتلقب بالمهدي وحاريته عساكر المنصور فقتل » فقال بعض الزددية إن الامام من 
مده هو حوره ادررس الذي فر الى المغرب الاقصى واختط مدينة فامن.واسئق 
دولة الادارسة وخالفيم آاخرون منهم وتشعبت آراؤث في ذلك . وأما الامامية فقالوا 
بإمامة علي ثم ابنه الحسن بالوصية ثم اخيه الحسين فابنه زين العا بدين قابنه جمد الباقر . 
فابئه جعفر الصادق ومن هنا اختلفوا الى فرقتين قالت الاولى بمامة ابه أسماعيل وثم 
الاسماعيلية ولقبوه بإلامام » وقالت الاخرى إمامة |بنه موسى الكاظم فابنه علي الرضا 
قابته ابو جعفر مد فابنه علي فابئه عمد الحسن العسكري قابنه مد المهدي وهو لثاني. 

عش من هولاء الائمة .ولذا سميت هذه الفرقة بالاثنى عشرية ٠‏ والى هنا تقف بأعتها 
وتقول ان خاكيم وهو شحد المهدي لم يمت وانا اختى وتفيب حين اعتقل مع أمه ولا 
بزال عتفاً الى آخر الزمان ثم رج فيملا الارض عدلا كا مك تجوراً ولسموته 
بالمهدي المنتظر 

53 الاسماعيلية فقالوا بإمامة اسماعيل الامام . ثم ابه عمد المكتوم وهو أول 
الاعة المستورن لان الامام عند قد لا بكون ذا شوكة فيستتر » فاذاكانت له شوكة 
ظبر واظور دعونه » ثم من بعده الى | به جعفر الصادق ثم | بنه حمد الجنيب وهو آخر 
المستورين م ابنه عبد الله المبدي الذي فر الى افريقية وقام بدعوته هنالك وملك 
القزوان:واسن دوا العبيديين » وأسس نوه دولة الفاطميين في مصر » ويسمى 
دؤلاء الاسماعيلية أيضاً بالباطنية فسبة الى قوم بالامام المستور أي الباطن 

وقد عنينا بذ كر ما تقدم من فرق الشيعة » وترتيب أعنهم » وأنسابهم عهيداً ما 
سنذ كه من تاريخ هذه الفرق » انلخ نت 5 قدينا هذا التاريخ الاامن 
حيث ان الفرق تورية أو سربة 

م ما قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بيع الشيعة ابنه الحمسن بوصية منه » 
غير ان ببعة ة الحسن لم تكن الاصورة وكان مقثل علي نذير ألا حلال في صفوف العراقين 
قانفض اند عن الحسسن واضطر ان يل عن الخلافة لمعاوية كا ينا ققم الشيعة 
منه ذلك والتفوا حول أخيه الحسين الذي لق 24 أولا ثم سار الى الكوفة تحر بض 
أشرافها في نفر قليل من شيحّه فلاقاه حند ابن زياد عامل الاموبين في كر بلاء 
واقتتل الفريقان فقتل الحسين ومثل عاته وحمل رأسه الى زيد بن معاوية وكان. 
ذلك في الحرم سئة 1م دا 


ايه« سد 


ومن ذلك الحين الى الطامعون من الزحماء في دورة الشيعة سلاحاً لشوروبه 
.وقت الحاجة » وفي .نظ لرياهم وتعالعهم وسيلة لاستبواء الناقين والبسطاء » وكان 
أؤلامن اشتبن: الدعوة الشيعية امتار بن ابي عبيد الثقني كان خارحياً ثم صار شيعياً 5 
' وقد خرج إلكوفة سنة 5 ه مطالباً تأر الحسين وقتال الظامة واستولى عليها 
وطارد قتلة الحسين وقتلهم ونادى أمامة جمد بن الخنفية وحرف تعالم الشبعة الى ما 
بوافق خططه ومشاريعه وزعم اه يعرف الني من العلوم والاسرار وكان محمل في 
حروبه كرساً قدعاً غشاه بالديباج وزينه بانواع الزيئة ويزعم انه من ذخائر علي 
انأني طالب وانه كالتاوت عند بني أسر اثيل . وقوبت شوكته بالكوفة حتى سار 
ليه مصعب بن الز بير سنة /ا ه فقتله ومزق جموعه 

لم تشعبت ميادىء الشيعة » واختافت طوائفهم فبمن هيو أحق بالاعس من أهل 
لبدث وبايعت كل طائفة لصاحبها مراً » واجتاح سلطان .بني أمية كل الاقطار الاسلامية 
فلاذ الشيعة بالاختفاء وليئوا برقبون الفرص للخروج وتأ بيد دعوتم بالسيف. . امأ أن 
عتور الوهن ساطان بني أمية و بدت عليه علانم الاتحلال وضعفف أعى الولاة في الاقطار 
البعيدة عن المسكومة المركز يقعاد الشيعة الى التحرك نفرج زيد بن علي بن الحسين في 
الكوفة سئة ١؟٠‏ ه وهو امام فرقة الزيدية كا قدمنا والتف حوله الشيعة فقائله والي 
لعراق وله وفر ابه بحي الى خراسان فرفم ما أواء الثورة سنة ١76‏ ه فبعث 
ليه ا ؟ الولاية بالند فقتلوه أيضا وانقرض شأن الزيدية . وكانت شيعة جمد بن 
النفية | كث شيعة اهل البيت وكانوا رونك قدمنا ان الامامة من بعده لابنه ه أب هشام 
عيد الل وان أيا هشام أوصي با الى جمد بن علي بن عبد الله ذعان وكذين كن 
علماء الشيعة بالعراق وخراسان» مم من ده الى ابنه اراهم الملقب بالامام لذي 


ظهر ف خراسان فقيض عليه مروان الثاني وسحنه حتى مات 

؟ ‏ في ذلك اين أي حوالي سنة ١١5‏ ه ظهرت دعوة بني العباس اسان 
وبنو العباس ثم أناء عمومة الني وقد لبئوا زمنا يتطلعون الى الماك ونا لم نكن لهم 
عصبية كافية اندجوا في الحركة |1 الشيعية ووحدوا في التذرع 3 وسيلة ناحعة لاستهواء 
الموع » وكانت أول بادرة خطيرة لحركتهم قيام أي مل الخراساتي في خراسان 
بالدنعوة الى ابراهيم الامام . اما توفي الاعررم و العياس انه أوصى إلامامة الى أخيه 
عبد الله ابي العباس المعروف بالسفاح .واشتدت دعوة أي سر في خراسان وقوي أمره 
+وحارب تمال في أمية في تلك الاحاء واستولى عليها 4 وفيٍ تقب الوقت سار أو العباس 


1 


داوس ادم 


السفاح الل السكوفة داعياً الى تقفسةه بعهد عه براهم 3 ودخلما وايعم الضارة 
بالخلافة ؟ 5 انيث بو العياس في واي العراق ولرعوها 5 ن أيديصال بني أمية 3 5 
كانت واقعة إلزاب ا مشهورة الني هرمت فبها جوش التقاح مروان الثاني اآخن 
خافاء بفي أمية 2 سئة 5 هم وكانت قرا للك بفي أن ف المشرق 

وهكذا استعمل يدو العباس حركة الشيعة في شق طر يقهم الى املك » وقامت 
الدولة العياسية |أزهر دول الاسلام في المشرق .0 

والواقم أن الشيعية ل تكن في نظر بني العباس لاوسيلة ؛ فاما ظفروا بغايتهم 
قليوا الشيعة 0 ان ؛ وأخذوا في مطاردتهم نزج الملصور الى السجن 0 


. أسرة اط سن بن علي ؛ وفى سنة ١46‏ ه خرج قد بن عبد الله بن امسن بن السين 
المعروف النفس الزكة في المدينة واستولى عليها فأرسل اليه المُصور جنده فقتلوه 
وشتتوا أنصاره » وخرج ابراهيم أذ و|انفن الركة في البعمرة واستولى عليها » ودعا 
بالبعة الى أخه قبل أن يصل اليه خبر مقتله وبث انصاره في تلك النواحي ء فاما 
قتل أخوه بالمديئة سار الى الكوفة وسير المنصور جيوشه اليه فيزم اصحابه وقتل . 
وفي عهد موسى اهادي ظهر في المديئة اك ين بن علي من ولد علي بن أبي طالب 
ودعا بالامامة لنفسه » فقاتله جند الطادي وقتلوه ايض 

وني عهد الرشيد خرج نحى بن عبد الله من واد علي كذلك فسير اليه الرشيد 
جيشاً كثيفا * م قيض عليه وسبحنه حت مات 

وحن قف عند هذا الحد من 5 اخاة الخارجين من آل البيت أبناء علي بن 
أني طالرعل دولة ببى ني العباس » وان استمر دعام م من بعد ذلك في ارء « عفن وت 
لخر ومقاتلة عمال بني العباس بالنواحي . وقد أوردنا هذه الامثلة لزى كيف أن 
بني العباس ل يبروا في الدعوة الشيعية الا شلماً لارتقاء املك . كذلك سوف نوضح كيف 
أسفر نضال الشيعة الى لقاب الدولة العياسية عر ن انفجار 'وريهائل هر 5 ليم الاسلام 


الى الاتماق » ودفم ل قبضة الشيعة ممظم أقطار الدولة العياسية 


الفصل الثالث 
المركات الحدامة الي قامت لهدم الاسلام 


للق الاسماعياية ميد الاركات اهدامة . ميمول إن ديصان وولده عيد الله , بر نامج أبن. 
. معمون وسمعيته الشررية 2 تمان دعوة ابن عيمون . دعوة ذكرويه 30 .ادع 
القرامطة 5 كتاميم ومادهم إفيف ور القرامطة .٠«الحمرب‏ ييغوم وييت عامل ١‏ سكوفة 5 
زحفهم على دمشق وحصارهم انلها ٠‏ غزوهم لدن الشأم. هزعتهم وانصم رافهم إلى اليمن ٠‏ عودهم 
إلى الحرب . مقثل كرو (4) دولة القرامطة في البحرين . زحف ,المنابي على البصرة . - 
ابئه ابو طاهر ٠.‏ غزوه النصرة ويناؤه الاحساء . غزوه مكة واقتحامه البيت الحرام ونقله اجر 
الاسود . اشتداد ا القرامطة (ه) خلاف القرامطة هم الممر بن لدرين الل الفاطمي . استيلاؤهم 
عل دمشق . غزوهم مهم ر وهل يهم على بد جوهر . عودهم الى همير وهن زيمتهم ثانية. 
المرب الاهلية بين القرامطة . اتحلافم وذهاب دولتهم (1) تحليل وتأملات 
١‏ 3 مبادىء الغلاة من الشيعة مهدا لدعوة تورية عن ف اطدم وترمي الى 
سحق تعاليم الاسلام كلها لدعا الى حطم الساطة الساسية الج قي تقوم عل هذه التعالم. 
وكان الامماعيلية أ نشط طوائف الشيعة ف بث ويادىء الخروج واطدم» وال لبهم يلتعي. 
أعظلم الدءاة الثوريين وا مرين . وقد كانت ارك الشيعية حق منتصف القرن 
الثالك كيل الى الاصطياغ بالصيغة الدينية » ولا تقصد بالهدم من المبادىء الا ما تزى 
انه مخالف مبادئها ويتعارض مع غاياتها السياسية » غير انها حولت بعد ذلك الى أداة 
رائعة هدم جيع المعتقدات الدينية والنظم ألسياسية وسحدق تييع الميادىء الاجماعية 
والاخلاقية اسلامية او غيرها 
وكان أول من أشبر معول هدم على هذا النحو الثشامل رجل اعله أعظم هدام 
واذك متا مى عرفه التاريخ . ذلك الرجل هو عيد الله بن ميمون القداح » وهو ابن 
فقيه ملحد من جئوب فارس هو ميمون بن ديصان . وكان ابن دنصان أمام جماعة 
من الملاحدة زيفون الاحاديث وينشرون ف العامة مبادىء الانكار واهدم والاباحة م4 
' ويظهرون في نفس الوقت تشيعاً لال البيمت حجياً لحقيقة مقاصدثم » وتعلم دعاتهم 
الشعوذة والكيمياء» وتفرقوا في الانحاء يدعون كلطائفة عا ,ناسيب ميوطا وعقليتها: 
ويبظهرون لاعامة في ثوب الورع والزهد 58 ولق ابه عبد اله 6 لحداءكه ف حو 


سس سلا سس 


الميادىء الخرة 3 والتعاليم الفلسفية والمادية » وتفقة في جمييع الاديان 8 وكانشديد الالحاد 
والا كار ء غير انه ادعى اعتناق عيادىء الشيعة الامماعيلية وزعم أنه وقف على الاسرار 
الروحية والعلوم الخفية التي شول الاسماعيلية أن أمامهم أسماعيل عاعها لاه حمد 
المكتوم .فذاعت دعوته في جنوب فارس حوالي سنة 550 هو( أواخر القرن التاسع 

من المبلاد ) والتف حوله الاسماعيلية ول يلبث أن قيض على ناصية المركة الشيعية . 
وم تكن دعوته الى امامة اسماعيل وبفيه إلا قناءاً بستتر وراءة» وقد كانت غابته 
ا بث التعاليم المادية فنشط الى إدماجها في مذهب خاص > وأظم طائفة 
الباطنية”' الى جمعية سمرانة ة هائلة ذات م راتب سبع ٠‏ وقد وصف الؤرعاً دوزي 
برناحة المدهش في هذه النيذة البلغة : 

أن يدج امغلوين والغالبين في هيئة واحدة » وأن مجمع في حظيرة جمعية سرية 
هائلة ذات مراتب عدة بين أحرار المفكرين ‏ الذين لا برون في الدين سوى وسيلة 
لاذلال الشعب 3 وبين الغلاة من من جميع ا وان يجعل من المؤمنين الات صياء 
عد اللتككن القوة ». وأن حمل الظافرين على قلب الدول التي شادوها ؛ وأن 
ينتىء حزبا كيراً مؤتلفاً منظماً برفع في الوقت المناسب ‏ ان لم يكن هو فعلى 
الاقل"أبناءه الى العرش ... عكذا كانت غاءة عبد الله بن ميمون » وهي فكرة عحببة 
نفذها بحذق مدهش وبراعة ثادرة » وخيرة تميقة اران القاب الشري . وكانت 
الوسائل التي اختطها غاية في الخيث والدهاء 
دوم يبحث ابن ميمون عر الصارة الحقيقين ين الشيعة الخلص ولكن بين 

الثنوبة”" والوثنيين وطلاب الفلسفة اليونائية » وم يكن يستمد الا على العلائنة 
الاخيرة » واليم وحدثم استطاع أن يفضي سيره وخني عقيديه وي أن الاعة 
والاديان والاخلاق بست الاضلالاوسخره وان باقي البشر ‏ أو امرك يسمييبب 
سوا أهلا لفبم هذه التعالم . غير أنه تحقيقاً لغايته لم يكن. مقت مؤازرتهم بل كان 
يلتمسها ونحذر في نفس الوقت من أن يهم الائقس الخاصة الخانعة الا الى المرمة 
الايت من طائفتة 5 دعاثة ادن مو ان أن أ ما يجب عليهم هو اخفاء حقيقة 

0 8 قدمنا از ن الاسم عيلية يسمون ايشا بالباطنية لقوهم بالامام م المستور والياطنوقيل سموا 
كذلك لقوهم :ساطن القران دون ظاهره اذ يزجمون أن ل رآن .ظاهراً هو اللالفاظ وباطياً هو 
المداثي ل وقيل لامهم كانوا يلقون ما ليمهم سرأوكتمونها عن العامة (؟) أصعاب مذهب 
“قلسي د ديني .يقول بأن كل كائئن مركب من عنصرين ها اير والشر أو التور والظلام 


لس لي م 
عواطفهم واعتناق آراء سامعيهم يظهرون في أثواب مختلفة وبحادئون كل طبقة بإلاغة 
التي تروق لاء يغنمون العامة والبسطاء بأتمال الشعوذة فيعتبرونها معجزات» او يثيرون 
طلعة بم بالالفاز والاحاديث اخفية » ويتححبون أمام الخلصين بقناع الزهد والفضيلة » 
00 أمام الصوفية نم صوفية ة ويكشفون جما ني من معاني الغيب أو 
إشرحون الاساطير ومجازاتها . . 

« أسفرت هذه الوسائل اي هي أن جهوراً عظها من رجال 
يستقون مذاهب مختلفة كانوا يعملون و لتحقيق غاة لا يعاهبا سوى القليل منهم 2 
وسترى أن هذا البرئاج الفذ الذي أبتدعه ذكاء ابن عر لبر حرا من 
59 يات السرية الحدئة 5 صوغ مبادتها وتاظم صفوفها » وان فكر 3 رمي 
وي حشد حمرور كير من الانصار ودعهم الالسل لغابة يجهلونما كانت نواة لبراج 
هذه اطعيات وجهودها سواء كانت رمي الى غايات ديلية أو اجماعية او سياسية » 
بل سوف رى أنه نفس مالير ناج الذي اتبعه فيسهاوبت في ليف «الشعلة النافارية» ف 
القرن الثامن عشر ١‏ 
 '*‏ وماكاد بن ميمون يشم جمعيته السرية اطائلة في جنوب فارص حت بعث 
بدماته الى جميع الاقطار يبثون مبادىء التقويض واخدم بام اللدعوة الاسماعيلية 
والتبشير بالهدي المنتظر.وكان داعيته في العراق رجلا السمى الفر رج بن د القاشاني 
ويعرف بذ كرويه فلمث حيناً بيث الدعوة سراً .ثم نهض في سلة 9/8 م رجل من 
حبه داهية في الاستبواء والدس يكان يعرف بالنبربن على مة ربة من الكوفة إبلث 
الدعوة 0 » وكان دعو إلى أمام من آل الببت هو المردي الذي 8 الارض بعدله» 
ويعن في الزهد والتقشف والعبادة م أن الصلاة المفروضة على الناس مسون 
في اليوم فاستجاب له جمع كثير ولقب 59 '' وكان يأخذ من كل واحد من أثباعه 
دارا للامام » وجعل عليهم اثني عثمر نقيياً سهاثم الحوار بين .ولا ع عامل الناحية 
بأمر قيض عليه وحبسه ففر من سجنه في ظلام الايل عساعدة جارية لحا > واختق 


2١ 260-62 )1(‏ ومامتصسماو1 '1 مل معزهؤو1'111 عدة ل5وو13-ترون12 _مطيياة مز 
)2 ان رداية أدن خلدون عن شخص قرمط مضطر بة ة جداً © في ميدأ كلامه عن القرامطة 
قرر بوضواح انق مطاً والفررج بن عمان أو ذ كرفي شخصين مختافيت (ج 1 ص 6 بيد أنه 
عد ذلك يقليل رص 5م) في روليته عن مار ة عامل الكوفة لاقرامطة يشير بأن ذكرويه هو 


قر مط . غير أن ابن الاثير واضح فيالتفر بق بين الرجلين (ج لاص 7؛١)‏ 
فك 


قد انوا كيد 
حيناً فازداد أنصارء قتنة به وقالوا رفع الى السماء . ثم ظهر في ناحية أخرى من 
الكوفة وعكف على بث دعوته .ثم فر الى الشام ول يقف له على خبر بعد ذلك . 
وذشا هذا المذهب الخديد في أحاء الكوفة » وأطلق عل قفارم قز امطة انقضة 
الى لقب داعيتهم قرمط » وأذاع بض هؤلاء القرامطة كتاباً نسبوه الى الفر 
انع +انداعية المبدي لت بعض ما حاء فيه ا مزاجمهم ومبادتهم : 

2 إبسم الله الرحنالرحم » يقول الفررج بنعمان داعية المسيح » وهوعسى» وهو 
الكلمة » وهو المبدي » وهو احمد بن مد بن المنفية » وهو حبريل » وذكر أن 
المسيح تصور له في جسم انسان وقالله انك الداعية وانك الحجة وانك الناقةوانك 
الدابتوانك وك ري القدس ... والقبلة الى بيت المقدس» واجمعة يومالاثثين 

لا يعمل فيه شيء » والسورة الجد لل بكلمته وتعالى بإسمه ‏ المتخذ لاوليائه بأوليائه » 
قل ان الادلة مواقيت لل اس ظاورها أ بعلم عدد السئين واخساب والشبور والايام » 
وباط: با أوليائي الذن عرفوا عبادي سييلي » اتقوني با أولي الالباب »وأا الذي 
لا اسأل مما أفمل » وأنا العليم الذ-كم » وأنا الذي أبلو عبادي وأمتحن خاتي » فن 
صبر على بلاني وني واخباري أله 3 جنتي وأخلدته 5 نعمقي 3 ومن زَل 
عن أمري » وكذب رسي أخارنه مرانا في عذابي» وار أجلي وأظهرت أمريعل 
ألنة رسبي» فأنا الذي لا يشير علي جا رالا وضته ولا عرز الا أذلته . .. وألصوم 
مششرو ع نوم المور حجان والايروز » واللبيذ حرام » وار حلال ... ولا كل ذو 
ناب ولا ذو مخلب. وهن خالف وحارب وجب قثلهوهن لمحارب أحذت منه اهز زلة), 
وقيل ان ترما كان برى رأي الازارقة سِ الخوارج ٠‏ بيد أنه لاريبفي أنتيع 
القرامطة قام على الشيوع والاباحة » فقد 8 قرمط جمع من أتضازة الضرية العامة 
بسب صغيرة »© م ثم بنس كيرة واتهى بأن أقنع سو ادم عزايا الغا عاللكة الفردة 
ونظم م في كل مكان وجدت فبدطائقة منوم محتمماً شيوعياً . بل ذهبالى أشنع 15 
3 هذا الغيوع فقرر شيوع المرأة وغيره من صلوف الاباحة الها ءة على استغلال 
5 أن الشبوات والاهواء البشرية وقد وصف دي صاسي دعوته معتمدا على بعض 
المراجعالعر بية فها أي : 
<لما فاز قرمط بتنفيذكل ذلك ووافقه عليه كل تحب له أ الدماة أن جيعوا 
النساء في ليلة معيئة نحيث عكر. أن للرحال أن يسستمتعوا بهن في اختلاط وشسيو ع . وكان 
يقول أن ذلك هو الكال وأقصى درجات الصداقة والاخاء . وأحياتاً كان 


--- 5 
الزوج يقدم زوجه بنفسه الى رفاقه مت سرثم ذلك 297 , ونا رأى قرمط انه 
صار السيد اللاو ا عاو ووثق من طاعتهم » د سير بهم و طر ربق 
أخرى » فنشر هم مذهب الثنوية » واعتنقوا كل تعالقه سهولة » ول يلبث أن تزع 
منهم كل دين وأحل من كل فروض العبادة والتقوى » وأباح ط م النهب » وكل 
عزوت لاقل وأمرث أن 0 الصلاة والصوم وغيرها 7 أن لا فريضة 
عليهم » وان 0 م أن نبوا أموال خصومهم وآن سفكو أ دماءثم بلا دازع ولا 
اي ل الذي دماثم اليه علاً لدم فراغ كل : يي آخر» 
وأن هذه المعرفة بعد عنهم كل خدطيئة وكل عقاب 5 ١‏ 
وسرمان ما حول القرامطة الى عصاءة هائلة من السفا كين والاشقياء تقتل 
خصوعها وتستحل أمواهم وأعراضهم » وتنشر الدمار والرعب فيا حوها من الانحاء . 
غشد عامل الكوفة اطئد لقتاطم 6 وثوالت حملانه عليهم » وجد في مطاردهم حق 
مزقهم» فهرب ذكرويه لمحي من الاحياء النائية واحتى في القفر في مغار بناه لذلك» 
وبعث أولاناه للدعوة في قبائل الصحراء فتفرقوا مدعين أنم من ولد اسهاعيل الامام. 
وكانوا ثلاية : بحبئ وحسين وعلي في يجح عنهم سوى يي حيث ابعه بعض 
القبائر ل على أنه بحى بن عيد الله بن مد بن اسماعيل الامام ولقبوه الفيخ » والتفوا 
حوله فزحف ال بم سبك مولى المعتضد في العسااكر فهزم وقتل . فسار اليهم عامل . 
اكول فون كد و«هزمم وأسر جاعة منهم غير انم جمعوا فلوطم ونظموا جوعهم 
تضم الييم كثير من الاشقياء من رأوا في الاباحة والسفك فرصة لاشباع شهواتهم 
وقصذ نحى لجموعه مديئة دمشق ( سلنة 79 م) رج لقتاله واليها طغج مولى 0 
طولون في عسا كر مصر والشام ونشبت يينهما عدة معارك دءوية قتل فيها نحبى فاجتيع 
عسكره دول أحنه حسين الذيٍ تلقب بأمير المؤمنين أني العباس المهدي. ثم كر حعه 
واشتد بأسه كن انهم اليه من أحل البادية فعاد الى تهديد دمشق وحاصرها ولم 
يتصرف عنبا 0 فدية كيرة » ثم مث في مدن العأم فهزا مص وحماه 
والعرة وغيرها واستياحها . وسار اليه الخليفة المكتنى بنفسه في .يش كير فهزمه 
وارتد في فلوله الى حلب . وارتاع أمراء الشأم ومصرهذا الخطر المديد » طفدوا 
(1) اغار ابن الاني الى وأقدة من هذا التوع حيث تسب الى ابي سعيد الجابي زعيم انقر امطة 


في'اليبحر ين أنه قدم زوحته الى 58 بن ذ كن ويه ليس عتم 3 (ج لاص ١١*‏ ( 
(؟) ق6هد8 065 ممتهتامظ ه1 ع0 6ؤومم:18 : تمده 06 ناوه جلزم 


الحند ؛ وسار يدر مولى إن طولون لقتال القرامطة » فلقيهم وهزمم مراراً و وأذن 
فين لني جند الكتق ثاية فهزموثم كذلك وأمعنوا فهم قتلاو أسراًء وقبضوا 
عل المبدي وعلى سن أحدابه و بعنوثم الى الك فى فأصس بصلبهم وتقطيع أجسادثم. 
أما علي بن ذم رويه ففر بعد مقتل أخه به بحي الى اين واجتع اله القرامطة هثالك » 
وتغاب على كثير من مدنه وليث يعيث بجنده فيها حق توفي هنالك 

وابث ذكر وبدعتفياً في مغاره حو عشر ينسنة ثم 30 اليه القرامطةفاستخاف 

عليوم امد بن القاسم وأمرثم + بطاعته » ولبث ث يدبر شؤوام وهو تحب يدعونه 
السيد ولا روه » والقايم ينفذ أواميه وخططه ويفير على أحياء العرب فتلا ومياً 6 

: ويبطش بقوافل الحجاج والتتجار » وينبرب وام ويعيث في مدن الشام » حق سير 
المكتق اليه جنداً كثيفاً بقيادة ابن صوارئكين فأدركوا القرامطة بظادر حمص 
ونشيت يينبما موقعة هائلة هزم فيها القرامطة وجرح ذكرويه وأسر وأرسل الى 
بغداد حيث توفي من دراحة بعد بضعة ة أيام (سنة 5ة؟ام) 

د وفي ذلك اين اجتاحت دعوة القرامطة أنحاء البحرين والتف القرامطة 
حول زعم هم يسمى الئن بن بهرام ويعرف بأني سعيد الْناني وكان أبو سعيد 
داهية صارم العزم فاجتيع اليه جم غفير من القرامطة والاعزات وسار سلة *م/؟ 
يطلب اليصرة » وكان حا كبا احمد ‏ الواثتي قدأحاطها الاسوار المنيعة فبعث قوة للقاء 
5 سعد بظاهر البصرة فرزعها ومزقها شر مزق واحتوى على معسكرها رارق 
الاسرى . وقام بالامن بعده ابئه سلهان ويعرف أبي الطاهر فقوي أمره وبايعته 
قبائل كثيرة » واشتبك مع جيوش الخليفة المتتدر وهزعها مراراً .ثم غرا البصرة 
سنة سبع ١‏ وثلاما” ئة فاستباحها وخربا . ورد بعد ذلك للبطش بقوافل اجاج 
والتجار فأوقع و3 مراراً » وعاث في أحياء العرب 6 وبسط: سلطائة على الصحراء 
الوسلى 0م بق مديئة الاحساء وجعلها قاعدة ملك وسار هئها الى مان فاستولى 
عليها» ثم زف نحو الثهال وهزم جيوشالمقتذر مرأ رأوغزا كثراً من بلاد المزيرة 
وفرض عليها الاثاوة 

وفي سلة سبع عشرة سار انو ظاهر الى مك وفنكٍ بالمجاج 2 ذريها وت 
أمواهم » واقتحم اليبت الحرام وذ عكموته وقسا في أحابه» واقتلع الحجر الاسود 
وأنصرف به الى الا<ساء وأراد أن حمل فيبها الكمية بدلا من مك ٠‏ فادتاع العالم 
الاسلاعي اذيك الاجتراء وسيخط الخليفة الفاطمي في القيروان على القرامطة وأمر م 


برد الحجر الاسوذ وبذلتث لم حكومة بغداد سين الف من الذهب لرده فأنوا 
وزتموا انهم حملوه يوحي من أمامزم واعا بردوله أله وأ خايفته :و بردوه ألا 
في سلة تسع وثلائين ٠‏ وليث انو طاهي في البحرين يتردد بالاغارة واانبب عل حدق 
العراق والشأم حتى فرض الاناوة على معنا موا واضطرت بحكومة بغداد ذانمها أن تدفع 
اليه الاثاوة لتنجو من عدوانه ٠‏ واشتهر أص القر امطة في أنحاء العالم الاسلاتي » 
واضظر بت شؤون الخلافة العباسية مر جراء فتكيم جيوشها وعيثهم بأقطارها , 
واستطال ملك ابي طاهن زهاء ثلاثين سئة .فاما ١‏ وفي ثارت الخرب الاهلية حيناً 
بين أخيه وولدهالا كبر من أجل الملك » وثارت من بعد ذلك بين أ بنائه حت استقرت 
الامور لاخيه امسن الماقب بالاعصم » فاستطا لت دولته وقوي امه وماد القرامطة في 
عهده الى غزو أنحاء العراق والعيث فيها وحاربة عمال الخليفة العباسي في تلك الانحاء 
ح نكن خلاف امسن مع امامه الخليفة الفاطمي فعاد القرامطة الى الدعوة لبني العباس 
- وذلك أن المعز لدبن اله الفاطمي استولى على مصر واستولى قائده 3 قلاح 
0 مشق من يد أميرها السابق ان طفج . وكانت للقرامطة اناوة مفروضة عل دمشق 
لب الحسن بها كالعادة فامتتع الامير الجديد عن دفعها » وسخط الممز على امسن 
وهدده وحرض شيعة ة أي طاهر على الثورة ورد الام ليلية » وعم امسن بذلك 
فقطع الدعوة الفاطمية وكان القر امطة يدعون للفاطميين مذ قافت دولتهم بافريقية » 
ويقرون زعامتهم الروحية باعتبارم ء لشيعة القامين الام 6 ثم دما للمطييع العبابي 
ون س السواد (شعار ؛ ني العياس) وزحف على دمشق وهزم جندها واستولى عليها » 


وبعد أن ماث أبو الحسن محجيوشه حيناً في جنوب الشام تأهب لغزو مصر فسار اليها 
في جيش كثيف من القرامطة » واجتمع اليه أثناء مسيره حم غفير من البدو 
والاشقياء وفلول بني الاخشيد » واقتحم الولايات الشعرقيةئم عسكر جموعه بالقرب 
من عين شمس شد جوهر الصقلي 4 مصر كل قواته لقتالهم واشتبك الفريقان في 
عدة معارك مالت ت كفة الظفر فيها تحوالقرامطة بادىء بدء واشتدت الخال عل جوش 
جوهر ولكن التفرق دب الى معسكر أي الحسن وغدر به البدو فاستطاع جوهر 
أن .شخن في القرامطة وأن بزدم نحو الشأم ولولا ذاك لاتتزع القرامطة مصر من 
بد الفاطميين منذ البداية ولقامت هم فيها دولة » وكان ذلك سنة ملاعائة وستين 
وللحسن الاعصم في تلك الموقعة شعر منه : 
زتحت رحال الغرب افي هبتهبا فدمي اذا ما ينيم مطلول 


يا مصر ان لم اسق ارضك مندم بروي ثراك فلا سقاني الثيل 

واتقم اللعز من حايه بعزل امسن وتولية واحد من ولد أبي طاهرعلى القرامطة» 
فذميت الثورة في البحرين إسبب ذلك واقتحم الثوار الاحساء في غببة الحسن » 
'ولكن الليفة العياسي ندخل في الام وأصلح ا ريقين » ثم حرض البدو على 
امسن ورشام المال والوعود فانفضوا عنه ووثبت جنود النأم بالقرامطة وهزموثم» 
9 جاء المعز الى القاهرة سئة *لاث وستين , وبعث جيوشه الى العأ فافتتحته » واكن 
امسن استطاع ان ينظم فاوله أثناء ذلك وأن مجمع حوله جيشا كثيفاً من القرامطة 
والبدو والاشقياء وزدف عل الشأم ثانية وهزم حيوش المعز ثم سار لغزو مصر 
مرة درق فاقيته جيوش امن بقيادة أبئه عبد الله بالقرب من بابيس فالمزم القرامطة 
بعد معركة طاحئة وامعن فيهم جند المعز قتلا وأسراً » وارتد الحسن الى الاحساء 

ونا توفي المعز لدين الل سئة حمس وستين وقعم خلاف بين ابه العزيز وبين 
افكين امير دمشق فبعث اليه العزيز جوهر في اند واستغاث افتكين بالاعصم فوافاه 
على رأس القرامطة وهزم جند المزيز بإدىء بدء و لكن العزيز سار الى القرامطة 
بئفسةه وهزمهم وقيض على | فتكين » وارئد اطسة 500 إلى الاحساء 

بعدئذ أنكر ااقرامطةعلى لسن ماكان من ببعته لبن العباس تشلعوه وقرروا زع 
الامر من بني لاني حملة » وقدموا عليهم رجلين من الزماء ها جمفقر وأسحق 6 
فرحل بُو أي سعيد الى جزيرةاو وال ع6 وقام جعفر واسحق بالامر حيناً » وقطعا 
الدعوة العياسية » ورجما الى دعوة العلوءة » ثم سارا الى الكوفة فلكاها » وكانت 
الجزيرة عندكئذ في بدآل نويه فبعث اليبءا صمصمام الدولة بن نويه الإند من بغدادفا نتصر 
اله رأمطةبادىء بدء ولكني هزموا بعدئذ ذ وطار دهم جند 1 ل نويه حّالقادسية و دلوا 
فيهم قتلاد أمتر : واضدف آمو القراشطلة من ذلك المين واتفضءنهم الاعراب والبدو 

9 دب اللاف بين حعفر واسحق و أراد كلاها يي الك فثارت ين 
القرامطة حرب داخلية مزقت شملوم » وائتمز الفرصة متغاب من نلك النواحي إسمى 
الاصفر الاءابي فوثب بالبحرين وقاتل القرامطة ل 0 
وقطع دعوم ودعا للطائم العيامي » واستقر الآمر له ولينيه هنالك 

5 وعكذا انحل امع القرامطة بعد أن أيث زهاء قرن ينشر ألوية - 
والموث فها حوله من الاقطار الاسلامية » ويتهدد الالال والفناء كل تمع مد 


منظم » ويعيث بالافساد واطدم في كل 5 م الاسلام الدينية والاخلاقية البي 7 


عليها السلطة الروحية والزمنية وقام ض النظام والامن . أن هدم تعالم الاسلام 
الدينية والاخلاقية من أساسها » بل أن بهدم الاعان الديني عامة ء هي الغاية التي ممل 
لتحقرقها عبدالله بن ميمون. وقد كان الة رامطة أول هيأة ” رك منظمة نشطت اتحقيق 
ميادىء ابن ميموننالءتف والسفك » و القرامطة اتحرفوا عن الطريق الاصلية 
التي رسمها ابن ميعون 

كانت فكرة ابن ميءون لا ركز على العنف الظاهر ولكن على تعالم سرية 
تقصد بالتدريح الى هدم كل المعتقدات الدينية 5 الاساس » والى خلق حالة من 
الفوضى العقلية لا الفوضى المادية » لان العف داعا إستثير العنف» ولكن القرامطة 
عجلوا الاتفحار قبل أوانه وحولوا الطائفة السرية اطائلة قبل أن ينج تنظيمها وقبل 
أن جح تالعها محتمعاً هائلاء الى جماعة صغيرةمن ا أوارج من دفءتيم خببة 5 الامل أو 
استرواهم أمل النبوض والتكسب الى اعتناق المبادىء الجديدة » وجعلوا مئها 0 
محلية قبل أن تصبيح حنركة شاملة ؛ وأسبفوا عليها منضروب السفك والعنف مالم رو 
على اقراره النفوس الوديعة التي قد ميل إلى المبادىء ولا ميل الى السفك #سروا 
بذاك كثيراً من الانصار والتلاءيذ » وقنعوا مرى الغاية الكيرة الشاملة التي كان 
يتحر أها ابن ميمون بالاناءة والصبر » وبرمقها عن بعد ؛ بالملاك الصغير» والثروةالعماجلة» 
و سنو | بذلك اخفاء مقاصدم » بل تغلبت عليهم الشبوات والاهواء بسرعة » 
فكانت ورتم لذلك محلية » وكانت دولهم صغيرة . تييح ان القرامطة استطاعوا 
أن بمخوضوا تار ساسلة من امروب والوقائع الكبيرة ؛ وأن يقوموا بكثير من 
الغزوات والفتوحات » وأن يفرضوا الاثاوة على معظر مدن العراق 00 بل عل 
غداد ذائها . ولكن ذلك برجع الى -الة الاتحلال والفوضى التي 1 لت اليها الدولة 
العياسية يومئذ والى استقلال الآ كام احليين واعمادهم في الدفاع عن ولايامم عل 
| نفسهم » كذلك ياجع الى ان القر امطة كانوا 6 مبادهم وأطاعهم جنداً مغامر ين 
مستقتلين » وكان مادثم في اروب عصابات جريثة من بدو شجعان مخاطر ين يصبرون 
ف تقشفهم وقناعتهم على مكاره لخر وب أكز ما مما يطيقه جند المدن الذين ذاقوا لذة 
الدعة والرخاء . لذلك كانت ثورة القرامطة خطراً عظها على الدولة العباسية » استغرق 
الم من جهودها وأمواها » في وقت اشتد فيه ساعد الدولة البيؤنطية وارهتها 
لوو واعلملات الناحبة ؛ بل ليس من 11 بااغة أن نقول ان انفجار القرائطة كان 

من أم الاسباب التي مهدت الى ا الدولة العياسية 


الفمن الرأبع 
للجميات السرية التي أ نشت لدم الاسلام 


. انتشار دعوة عبد الله بن ميعون في الون وافربقية . عييد الله المودي ونسيه‎ )١( 
فراره الى افريقية . قيام دولة المبيديين أو الفاطميين في افريقية (؟) انتقال الفاطميين‎ 
. الى مصر . الما بام الله . غرزاية اطواره ونزعاته . استثنافه الدعوة السرية الاسماعيلية‎ 
انشاؤه لدار المنكمة . هراتيها السرية . أقوال فون هامار (*) الدروز وتعائئهم‎ 
الاسماعيلية او ااباطنية . ظهورهم في فارس . استيلاؤهم على قلمة شاه در . المسن‎ )4( 
٠ اين الصباح ونشأته (9) فلسفة ابن الصباح ومذهبه. استداره وراء الدعوة الشيعية‎ 
جعيته السرية ومراتها السيع (5) خطط الاسماعيلية . استيلاء ابن الصباح على قامة‎ 
الموت . تدييره مقتل نظام الملك . استيلاء الاسماعيلية على قلاع اخرى . الحرب يبنهم وت‎ 
. بركيارق . الحرب الاهاية في فارس . حا لفن بركيارق مع الاسماعيلية . القدائية او القتلة‎ 
اتقلاب بركارق على الاسماءيلية و٠طاردت» هم . حارية السلطان مد لابن عطاش‎ )١( 
. الاماعيلية ومقتل أبن عطاش 4 دولة ابن الصباح . عيث 0 في العمال‎ - 

ط الساطان مد الى حار يتهم . اسقيلاء | نوشتكين على عض قلاعوم . محاصرته اقلمة أللوت . 
جلد الاسماعيلية ورفم الحصار . وفاة اين الصباح . مواهيه و () الاسماعياية في 
التأم ٠.‏ حصوط م على لمة بائياس . الا مماعيلية وكرسان المعيد ٠‏ مسيي صلاح الديين لخارية 
الاسماعيلية وعفوه عنهم . محخاربة التتار للاسماعياية في فارس والهأم . اشستداد هولاكو في 
مطاردمم وسحقه لدولتهم في فارس ء عزو الملاك الظاهر لقلاعوم في الشأم ٠‏ اتحلال الا لماعيلية 
وذهاب دولتهم 0 60 احغتيال 1 لظم سلاح ل سماعيلية . القداوية ونشأم مماء حدائق 
الاماعيلية . شسييخ الجبل وطريقته الروائية . اقوال فون هامار )1١(‏ محليل وتأملات 


١‏ ياكان القرامطة يسيرون بأتف بم الى الفناء في مار من الممارك الطاحنة 
والسفك المسّمر كانت دعوة عبد الله ن ميمون ن السرءة ناح محتمماً دق © وآسير 
في طريقها مخطوات 'أبئة » غير أنه توفي قبل أن إشهد تانها المادية » فقام بها بموه 
مس ودمراريلا الى الهن داعية يبث الدعوة اشر بقرب ظهور المهدي فانتشرت 
0 هنالك بين القبائل الشيعية بسرعة» وأغاروا على من حولم من القبائل بالسبي 

والنهب وأرسلوا أموالا كثيرة الى ولد ابن القداح » وأ نقذ الدماة في نفس الوقت 
رجاين منبما إلى افر يقية ألني لشو في قباثاها المتوحشة ا خصياً ليث دور 
الدعوة فذهيا الى ارض كتامة والتف حوما كثير من القبائل . وكان ممن اعتنق 
الدعوة في العن رجل يدع انو عبد الله الشيعي » وكان ذا ذكاع وعزم ‏ فلما | تتشرت 


الدعوة في قبائل المغرب سار الى افريقية وبشر بظهور المهدي واسهال البربر محيله 
وشعوذنهة وزهده وورعه » وقاتل في | نصاره جند ببي الاغلب أمرزاء أفريقية 
وهزعهم في عدة مواقم 

وكان ولدابن القداح بدعون أنهم من سلالة 1 ل الييت . وكان حفيده.ا سين قد 
سار الى سامية من ارض حمص وأستولى على ما أودعه جده عبد الله هثالك من 
مال ووكلاء وغامان » وكان هو الذي يدير الدعوة ويرسل | الدعاة » ويكائيه شيعة ة العن 
والمغرب » وكانتزوجه هودية رائعة الحسن تزوحها بعد أن ماث عنبا زوجها الاول 
وهو بودي وا منه ولد فائق الذكاء وا( ظرف » قتيناه الحسن وعامه وادبه وعرفه 
سراق الدعوة من قول وفعل ‏ وتقدم الى أحمابه بطاعته وخدمته وانه هو الامام 
والوصي ؛ واتحل له لتدياً دوي بن الحسن من ولد المسين بن عل وهذه 
روابة في نسب عبيد الله بن المهدي 17 ' وهناك من يقول انه من ولد اسماعيل الامام 
كا قدمنا ؛ ومن يقول أنه ولد الحسين بن القداح من زوجه اليوودية » والاختلاف 
كر في نسبته . غير أن سواد المؤرخين المسامين لا عيل إلى #صديق ذسب عديد 
الله الببودي سواء من جهة 5 أمه أو بيه » إذ تأنى غيدتهم الدينية على ما يظهر أن 
يكون المتتحل دعوة المبدي والمؤسس لدولة كيرة من دول الاسلام من غير المسامين. 
ويعتقد معظموم حة أنتسايه الى آل الييت آنا من فار جح أنه من ولد عيد الله 
ان ميمون لان دعوة ابن القداح الى امامة آل الييت ل تكن ع كما قدمنا الا قناع 
إستتر نه ووسيلة لاستهواء العامة 6 وبعيد أن يستتفد و القداح وم من اقطاب 
الانكار والالحاد نشاطهم وذكاءثم في سييل تأيد دعوة سخرون: منها في اماق 
قلوهم » ويقيمون للدين دعامة وما قاموا دعوم ألا لبحقة وسحق جميع التعاليم 
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وعلى أية حال فقد قام عبيد الله بالدعوة بعد وفاة الحسين و بذل الاموال وبث 
الدماة » وارسل اليه انو عبد الله الثغيتي رسلا من كتامة /تخيرونه يما ثم له هثالك 
من الظفر وأنهم ينتظرون قدومه الى المغرب » وكانت عين الخليفة الممكتني فوق ذلك 
ساهرة ترقب ح ركاه فاعيزم الفرار الى افر يقية » وبعد خطوب كثيزة ومطاردات 
حمة استطاع ان يصل الى المغرب هو وولده أو القاسم » غير أنه وقع في بد ما 

600 هذا ما رواه ابن الاثير نقلا عن بعض الملوية غير أنه يأبى تصديق هذه الرواية 
ريحاول نقضها رج 4 ص ؟١١1)‏ 

(0 


سد باج سسا 


سداماسة فسحئه باشارة زيادة الله الاغلب قبل ان يتوئق الى لقاء أبي عيد الله 

غير ان أبي عيد لله نشط الى مخاربة زيادة الله » وبعد حروب طاحئنة هزمت 
جيوش بن الاغلب ودخل ابو عيد الله مديئة القيروان » رزال ملك الاغالية من 
افريقية ( ونس ) (سلنة كه م) 

9 سار انو عبدالة الى سجاماسة وقاتل اميرها وهزمه واخرج عبيداللّوولده من 
السيجن » ودما الى أمامته » فدخل عييد الل مديئة القيروان سنة سبع وأسعين » 
وقبض على زمام الت » وتلقب بالمبدي ء واستل اتصاره في حم التغور والاواحي 
وقامت بذلك دولة العبيدين 

؟ .وي سدة كان وهسين وثلاعاعة ع وعدن جوهر الصةبي قائد ااعز 
لدين الله خليفة العبيدبين 9 واشمن مديئة القاهرة . م قدم المعز الى مصر بعد ذاك 
بدضعة ة اعوام » ونقل قاعدة ملك الى القاهرة فكانت ملاله ومئذك ابنائه من بعده . 
وكان الى بيدون قد اشتغلوا حي 01 نزوعن الذي في بث دعوم » قاما هدأتنورة الفتي 
قشنت دعام ملكيم 3 ميا تذو] دعوة التقويض واهدم 4 وكان أ نقطيم الى 0 
وأحرصم عل 8 الحا بامر اللهابنالمدز الذي توا عرش مصر عقب وفاة ابه في 
سئة ست وكانين . وكان المع عنيف الاهواء خطر الزمات فذ الاطوار» جم 
الصرامة والقسوة « مضطرياً ف الخور والعدل والاخافة والامرىي والنسك 
والبدعة» 7" قال عل المصريين وأذلم وعاث في أمو لهم وأرواحهم واعراضيم» 
'وأضنام بغريب تزعاته ومتناقض أحكامه » وقاب نظم اللياة الاجياعية » فأعص حيناً 
أن إستبدل النبار بالليل لاحدراء المعامللات ؛ ومنع النساء من الخروج والتعايل » 
وأطاق بيد الاجانب والسفلة في شؤون الدولة » فائمارت صروح النظام والاءن 3 
وانحات الاخلاق » وانحخطت عقلية التمع المصري . ببد ان الذي 3 أن أ عله 
من سيرة ة اا ؟ هو استكئاقة للدعوة' السرية الاسواعيلية ونشاطه في إذاعتها بطريقة 
ؤعالة منظمة بإنشاء دار في القاهرة ليث تماليم هذا المذهب . وكان هذا المعهد الفذ 
الذي عى « دار المكة 4 مدرسة عامة يفئح بها لكل طالب » والتعلم فيها على 
نفقة الد ولة . وكانثت تعالعها الد ينية التي أي اشتقت هنْ ميادىء عيد الله إن ميعون لسع 


(1) وه م القاطبيوق ا 8 6 يسدريهم بذلك من يسام بامم من آل البيت وآن تسبتوم تلتهي 
الى فاطمة بنت الني وزوج علي ابن الي ط لب 
(1) ابن خلدون ج :اس .. 


عراب أي زيادة مرتيتين على جعية ابن ميمون السرية وينقسم الطلاب٠‏ فيها الى 
بان كرت » العالم والجاهل » ويعتبر الدماة من تلاميذ القدم الاول . وبيداً 
الدعاة عناقعة الطالب في المسائل الدينية وتفاسير القران 3 58 أن مسائل الدين 
امور شديدة التعقيد تزبو عن الذهن العادي ولا لسعاي فبمها إلا رحال كالدماة 
تبحروا في درسها » ويأخذون عليه العهود بألا ذيع شيا ها يعلدونه من ٠‏ الدضا آريات 
والشروح وهذه مي ار ثيه ة الاولى ٠‏ وفي المرانية الثانية بعل الطالب أن كل التفاسير 
0 الى قال 5 المتبدون السابقون خاطئة ناطلة وان الاحكام الصحيحة هي 
تي يفول م 1 الاعة الذين تلقوها من الله. وفي الثالثة أنهو لاء ثم أيمة الاسماعيلية وثم 
سبعة ة آخرثم عمد بن أسماعيل . وف الرابعة ان الانيياء الذين تقدموا آل اليثت سبعة 
ايضاً م كآدم ونوج وابراهم ومومسى والمسيح وثقهد (الني العري) ثم #دبن أسماعيل. 
وي أخاسة د الدعاة بتنفيذ مرمتهم الطقيقية وض هدم العقيدة الديئية فيعامون 
الطاال ألا يؤمن نال ئة وأن برفض تعالم مهد . وفي السادسة أن كل الاديان وما 
مرك به ل الفروض كالصوم والصلاة وغيرها إن في إلا أكاذيب وحيل | كر ب 
لاخضاع اجتمعات الشر 3 وان جميع الشمرا: شع لايد أن مم الشريعة العقل والعلم 
ويدللون على أقواهم نظريات ارسطو وافلاطون وفيثاغورس وأمثالهم ٠‏ وق السابعة 
باقن اتعا لم الثوية ويذيك هدم وحدة الاله وي ف رة الاسلام الجوهرية ٠‏ وفي الثامئة 
تنقض كل صفات الالوهية والنبوة وعم الطااف أن الرسل الحقيقيين ثم رسل العمل 
الذن يمنوت الشؤون الدنيوة كلاخ السباسية والشاء الحكومات المثلى . وفي 
التاسعة والاخرة يدذل الى حظرة الاسرار ديعل أنكل التعالم الدينية أوهام 
محضة وأنه يجب ألا يتبع ءنها الا ما هو لازم لحفظ النظام بين ا والعامة واسكن 
الرحجل الممتثير له ان برفضها جميعا » وان براهم ومومى والمسييح وغيرهم من الانبياء 
ليسوا إلا رحالا ستتيرين تفقهوا في المسائل الفلسفية » وهكذا مهدم كل اعتقاد 5 
الاديان المنزلة . فكانت المرانب الاخيرة تستعمل لنقض المرائب الاولى . وقد كان 
الخداع في الواقع تماد الدراسة في دار الحكة » وكان الدماة يتحدثون امام كل 
طائفة عا برضيها ويتفق مع عقليتها وتعالعبا ١‏ 
هكذاكان نظام اطعية السرية اطائلة التي نظمها الشيعة لهدم الدولة العباسية وما 
اتستند اليه من ال لتعالم الدينية » وهدم كل اممتقدات الديئية من الاساس » وهو النظام 
الذي اذ عوذجاً لأنعاء « الشعلة البافارية © في القرن الثامي عشر » والذي حمل 


عليه فون هامار في كت تابه عن الاسماعيلية ”'" في هذه العبارة القوية : 

2 ألا يعتقد في شي 5 وأن يقدم عل كل شيء هه خلاطة_ هذا النظام الذي هدم 
كل مبداً للدين و 6 ولم يك ري الا الى تنفيذ 5 رب والاطاع على 3 
وزراء مُ خير الات لسياسة جهئمية » يقدمون عل لى كل شيء “ولا يعرفون شيقاً » 
يعتبرون كل شيء خدعة ٠وكل‏ شيء ماح 6 نظام لا عمل الا لاطفاء شبوة اتغان 
له محمد أوارها بدلا من أن يعمل عل محقيق أمثل الغايات البشرة 6 وشحدر الى 
الطاوية » فيقبر بين أطلال العروش واطيا كل ؛ وانقاص السعادة القومية » ولعنات 
لاأسانية ا «( 

وقد أسفرت تعاليم دار اط نكة عن ظهور طائفة سرية جديدة هي طائفة 
لدروز أتباع اسماعيل الدرزي» وهو ري دما سئة 15 ١م‏ فيأحد مساحد القاهرة 
بألوهية اا ؟ وعيادته » وزتم الخا؟ نفسه في آخر عهدء أن الروح القدس ماثلة 
في شخصه وادى الالوهية » ونظم وزيره الفارسي حمزة بن علي رسوم هذا الدين 
ديد . ثم قتل 3 بعد ذلك في كين دبرته له أحته - على ما يقال وأخفيت 
حاته » فازداد اتماعه فتنة ة وزجموا أنه لم يمت ولكنه رقع الى السماء ثم يعود ليعاقب 
لكثرة ٠‏ وصار ذلك مذهب دروز الشام الذين لهم أسماعيل الدرزي على اتباع 
عا ليمه .وقد خرج الدروز في صوغ مذهريم عن تعام عيد الله بن ميءون الاصلية » 
فم دهرية يقولون الول وان الله « حكة عامة » عثل في ااطة عدة وان الا > 
بعس الله آخر مؤلاء 5 لمة وانه بعود الى الظهور حينا بصز ل القلم 5 العالم غايته 
فيفتتح العالم ويقضي على جع الاديان الاخرى ٠‏ ومرائب ألطاء ثفة الدرزية ثلانة مي 
الجاهل » والجويد» والعاقل » وطؤلاء كمف أسرار المذهب تدريياً ويلتسىء الدماة 
. في ذلك الى الرموز والاشارات الخفية حرصاً على كهان الاسرار والتعالم » ويتبعون 
خطة الاسماعيلية في شر دعوم ين أناء الاديان الاخرى فيتظاهرون أمام 


المسلمين ألم يؤمنون عحمد » وأمام الأصارى م يؤمثون بالمسييح» ويبررون هذا 
المسلك بأنة واجبألا تكش فا سرار مذهيم الى « أسود » أو كافر ٠‏ ومن عاداتهم 
4 مشمعون نساة ورحالا أ لتحد نوأ في الشؤون الدينية وا( سياسية » بيد أنه لا 0 
« لعاقل » أن يشترك في تقرير الامور » ولشيه رموز ثم واشاراتهم في التعارف 
وموز البثاء المر 


١ )‏ ع( معو زععدوقة عمل كطوتاموة0 : 61١‏ لالطو ج17 


داه لدم 


والدروز طائفة صغيرة لم تلعب دوراً كيراً في الثورة عل لى الاستلام كاقي 
الشعب الاسماغيلية 

5 - تنتقل. الآن الى طائفة اسلامية » ثورية سرية في نفس الوقت » وهي أعظلم * 
جعية سرية نورية عرفها الاسلام 

' هذه الطعية السرية هي طائفة الاسماعيلية او الباطنية التي ابت زهاء قرن ونصف 

رعب الدول الاسلامية من فارس الى الشام » وحشدت جموع السطاء والدهاء اسم 
الدين لتحقيق اغراض السياسة » واعتمدت في محارية خصوما على الاغتيال الخفي 
المنظم بأكث مما اعتمدت على الكرب العلنية ١‏ 

رعزه الاسماعيلية » او بالا ةم رأناهم شعية من غلاة الشيعة استخر حجت 
مياد ما من تعالم ميمون بن ديصان وولده عبد الل » والقرامطة » ودار الحسكة 
الفاطمية » فهي ذلك طوو مر أطوار الدعوة الثورية الادمة التي نظمها أبن ميمون 
ونتمة طا. وقد أخذت في الظهور بشكلها الجديد حيما اضيحل أ الدولة الفاطمية 
في مصر وتضاءل نفوذ دار الحسكة والتعالم الشيعية » ونحرك دمائها بإدىء بدء في 
فارس أذ يحب ألا لل أن فارس كانت متك اليدابة معقل الشيقة وملاذ التعاليم 
الششيعية لان المركة القومية الفارسية كانت تعتءه على الدعوة الثورية الشيعية وفوراتم! 
المتعاقبة في تمحطم نير الدولة العباسية واسترجاع حريتها . وكانت فارس في أواخر 
القرن الحادي عشر فرسة لاحرب الاهلية والثورات الداخلية ىم نكن وحدة 
قومية بل كان يقكسم الملاك فيها عدد من صغاز الامراء والمتغلين . ني ذلك اين بدرت 
من الاساعيلية اول حركة عنيفة قام بها داع من دعاتهم يسمى احمد بن عطاش ء 
وكان أبوه من كيار الزعماء الباطنيين » وكان الانماعيلية قبل ذلك بأعوام قد ا تتشمروا 
ف أمحاء ممذان وعانوا فيها يقثلون الناس و مخطفومم وشهبون أمواهم » ورد جنود 
السلطان ملكثشاه غخارة بم > فاجتمعوا حول أن عطاش هذا ولم يلبث أن استولى 
على قلعة شاه در 1 من أصفبان 6 وامتتع 3 الامماعياية واتخذوها قاعدة 
للبعجوم والاغارة 
: 9 سد ان الذي نظم حركة الاماعيلية في طورها الجديد » ووضع برناجها 
: الفذ» وأنماً منبا جعية سرءة هائلة ذات فروع وشعب منيثة في جيع انحاء ارس 
والعراق والشأم هو الحسن بن علي المعروف بالصباح » وهو فارسي من خراسان نا 
حر الفكر » وتعلم مع الشاعر الفيلسوف صمر الخيام ونظام الملك وزير السلطان ملك 


مسا ع يي 


شاه » وانقطع حيناً لدرس الكيمياء والفلاك وضروب الجر والخفاء التي كانت في 
عصره سلاحاً رائعاً يشبره الاذكاء والادعياء على البسطاء والعامة » ثم اتصل 
يصديقه نظام املك فأطقه مخدمة الساطان ملك شاه » ومما شأنه وكث ماله » غير 
أنه حاول بالدس والسعانة أن يوقم بصديقه المحسن اليه فسخط عليه نظام املك » 
واتهمه بالالحاد وبث الدعوة الاسواعيلية» ففر ناحياً بنفسه وول في الاقطار وزل 
عصر فأحسن خليقتها المستتصر القاطمي وقادته وأمره يذاه الناض آلى امامته» 
اسل أساتةة دار الحكية وتفقه في تالمهم . ثم عاد الىالشأم واستقر حيئاً حاب 
يشم طائفته الجديدة » وطاف بالأزيرة وبغداد وجئوب فارص يبث تعالعة وبدعو 
بامامة اسماعيل وبنيه من ال اليبت 
ه ويحسن قبل أن نقص تاريخ اللعية السرية الغريبة التي أنشأها امسن 
الصباح ان نَم علخص مذهه الفلسني . يقول الحسن بوجوب الدعوة الى تعيين أمام 
صادق قالم في كل زمان و تيز الفرقة الناجية من سائر الفرق بِأن طا اماماً ولبس 
لغيرثم أمام » ويقول في معرفة الله بترورة استهال العقلل والنظر الى جانب تعالم الم 
الصادق » وان النأس فرقتان في ذلك . قاات الاولى بوجوب الاستعانة ف معرقة 
|لله الحم الصادق ووجوب تعيينه وتشخيصه 5 التعل منه . وقالت الثائية بالاخذ 
في كل 9 من معل وغير مع » وان اق ق مع الفرقة الاولى ا سوم حوب أن يكون 
رأس امحققين » قال وبالاحتياج عرفا الامام » وبالامام عرفنا مقادير الاحتباج كا 
بالخواز عرفا الوجوب أي واجب الوحجود » وبه عرقنا مقادير ا واز 5 الخائر 
ْم يقول الحسن الصباح : أن في العالم حقاً وباطلا وان علامة اق هي الوحدة 
وعلامة الباطل هي الكزة وان الوحدة مع الت يم لم والكزرة مع الرأي » والتعلم 
مع الماعة » واجمشاعة مع الامام » والرأي مع الفرق الْختلفة » وهذه مع رؤسائها . 
وجعل اطق والباطل والتشابه هما من ونه 4 والعايز يشما من و<ه » التضاد 
في الطرفين » والثر”ب في احد الطرفين ميزاناً يزن به جمبع ما كام فيه. ووزن 
بذلك اي والثير والصدق والكذب وسائر المتضادات » 0 أن برجع في 
كل مقالة وكلة للى نات المعم وان التوحيد هو التوحيد والنوة مما حتى يحكون 
توحيداً ه وان اللبوة هي النبوة والامامة معاً حتى تكون نبوة. ول تعد في مسألة 
الالوهة قوله ان الها !1 آله همد . وقد منع اسن العامة عن الخوض في المعلوم 
وكذلك الخاصة عن مطالعة الكتب المتقدمة الا مناستطاع منهم: فهمها ونحليلها 


باج دم 


هذا هو ملخص آراء الحسن الصباح في المسائل التي اشتغل مع اعداء الاديان 
المزلة والاظ م المفروضة في جمييع العصور بتحليلها وتعليلها » وقد اختار مثل سلفه 
وامامه ابن ميمون أن ست بالدعوة الشيعية وان يؤر امامة الاسماعيلية لانتشار 
فلوهم وجوعهم في جيع الاقطار ولا سها في فارس التي اختارها مرحكزاً رئسياً 
لفرققة . بهد أنه التجا في التفيذ الى تنظم التوة لمادية عل مثال هائل لم بحل به 
سلفه . وقد أشار فون هامار الذي يعتير الح ن الصباح عيقرية عظمى الى ع 
التنفيذي في هذه العبارة القوحة : 

« انالآراء ضعيفة قاصرة ما وقفت عند اجهاد الخ دو نتسليح اليد . ولم يظفر 
التفكك والتفكير الحر سحق عرش من العروش ما وقنا عند الاضطرام في عقول 
الكسالى والفلاسفة » بيد أن التعصب الديني والتمصب الس.يامي ها انفذ اسلحة في 
بد الام لسحق :العروش . ان ذا الاطياع لا يعنى ما يعتقد النامى ذرة » ولكله 
كا العنابة ععرفة الوسيلة التي يستطيع بها أن يستعملهم في تتفي مأربه » ”2 

وقد اتبع الحسن ن الصباح «ثل دار المكة في مرائب ججميته غير أنه جملها سبعاً 

بدلا من لسع : الاولى مرنية 5 الرئيسٍ أو السيد أو شيخ اليل وهو رئيس الطائفة 
الاعلى » والثانية مرتية كار الدماة أو المقدمين ومقاميم في ملات ولايات توجد 
0 أمنع قلاع العلائفة وهي بلاد ايل وقهستان وا لشأم وعؤلاء يتلقون أوامرهم 
ري الرئيس مباشرة ومخضعون له خضوعاً تاماً » ْم يأني بعدثم الدماة والرسل 

ا والوكلاء السياسيون » 3 الرفاق وثم يتدر<ون في المراتب والتعالم 
السرءة » ثم الفدائيون الذين يتولون الاغتيال الفردي ويلحق بهم حراس الطريق 
والحارون والقتلة 3 ثم الم يتندئون أو اللاحقون الذين حشدون للتحنيد في الطائفة 
ميادما 4 م العامة وهؤلاء لا يتلقون شيا من التعاليم واعا إستعملون الات 


وتلق 
صاء فقط © ويشيه فون هامار مراتب الدماة والرفاق والقدائيين في جمعية 


الامماعيلية بثلات مراتب في البناء الخر هي كار البنائين ؛ ورفاق اليئة » 
والصبية البتدئون 

وم تكن الطائفة الديدة تيز الخروج على الدين ؛ بلكان شعارها بالنسية 
لامرائب الصغرى الاعان الصحيح كل عا له ام. الاسلام واتباع الفرائض غير ان 
كار الدماة ومن يلحق مهم من المتقدمين في 5 رانب كانوا يلمون بثيء من اسسرار 


(1) «مسصتففددقهة تتفل قتطمتاءة 6 ,61 لاتسو 8 1 


سد لوقه 


الطائفة ويعامون أن الدين لم يكن إلا وسيلة وانه باطل وخيبة » ولا يؤمنونبشيء من 
تعالعه » ويعتقدون ان كل ة لباوغ اما رب الد نيوبة التييمنون با دون 
سوأها ٠‏ كان شعارثم : « لا حقيقة في هذا الوجود » وكل أ مياح » وكان هذا 
أساس نظر ينهم السرية التيلا يتلقاها الا أفر اد معدودون منوم مخفوما : عنتهى اطذر 
نحت حجاب الاعان العميق والورع الفياض » تأ كيدا لاستعباد الاذهان المؤمئة 
الساذحدة » وتوجيهها طوع اهواتهم واس ”خدامها في ل يق الغاءة الاخيرة » وي اتغاب 
بضعة ة أفراد تضطرم جوأ نهم بشهوة السلطان والملك 

هكذا كان البى 4 اللي - وليست النظريات الحضة ‏ او باحري كان حشد 
البسطاء واستماهم لات صاء في بد الزيماء »قوام « الارهاب »: الهائل الذي 
بسط الاسماعيلية 7 على أنحاء فارس وال راق والشأم مدى قرن وتصف » والذي 
برى فون هامار شبيهاً له في « ارهاب » الثورة الفرئسية » وقدكان زعماؤه ايضاً 
زمماء في بعض الطلعيات السرية أو لات في بدها 

“كانت الوسيلة العملية التي اختارها الاسماعيلية لتحقيق غايتهم وحارية 
خصومهم هي الاغتيال المنظم والامتناع بسلسلة من القلاع اخصينة الشاهقة عند من 
فارس الى الشأم . وكانت اول قلعة استولوا عليها هي قامة شاه در التي امتدكيا ابن 
عطاش . فلما فرغ امسن لصباح من طوافه بالشام والإزيرة ووضع أضين ال 
الجديدة عاد إلى خراسان وجول انحا + كاشغر وها وداء النور بدعو النانس ا الى 
طائفته وينظاهر بالورع والزهد؛ واتصل يصاحب قلعة لوت وف امن 1 منع القلاع 
ف شمال فارس وقويت وما أواصر الصداقة . فوثب الحسن ذات بوم يصاحب 


القلعة في شرذمة من عازه فأخر جه منها وامتلكبا ( سنة 589 ه . ) قسير اليه 
نظام الملك اند فلما أرهقته عسكر السلطان وخشي الطلاك دس على نظام الملك من 
٠‏ قله غيلة فكان أول كير قثله .الاسماعيلية طيقاً 8 اجديدة ٠‏ ورحلت على أثر ذلك 
عسا كر السلطان عن قلعة ألموت » فنشط امسن ن الى تحصينها ونجهيزها بالرحال 
والاقوات والذخائر » وامذها قاعدة للاغارة على ما مجاورها من الانحاء و تسمى 
بالرئيس أو شيخ اليل لامتتاعه حصونه في رءوس اللطيال 

رن" الاساعيلية في نفس .الوقت على عدة قلاع اخرى في فارس مئها قلاع 
قوهستان أستدعاثم أميرها لامتلاكيا لاف نار ينه دين 0 من قبل السلطان 
فاشئد بأسهم في تيك الاحاء ومئها قلعة وسمكوه م بقرب أمهر وقد عانو| دئالك قتلا 


لشاي8ع لد 


وسلباً وميا فاستغاث الناس بالسلطان بركيارق فسير جنده الى الاساعيلية فقاتلوم 
واستعادوا القلعة ملم بعد أن أبنت في حوزتهم بضعة اعو وام وقتلوهم عن ن آذرم 2 
ومنها قاعة خالنجان بالقرب من أصفبهان كانت للؤيد الملك بن نظام الملك فلكها 
الاسماعيلية بالخديعة وضمها ابنعطاش الى حصو نه . ومنها ازدهر ملسكها أو الفتوح 
ابن أخت الحسن الصباح . واستولوا على كثير غيرها من قلاع فارس . فاستفحل 
أمرثم » وازداد عيثم » وأختل النظام والامن » واشتد الئاس الذعر والخوف » 
وهبوا لقتالهم والدفاع عن أنقسم ولا سها في أصفبان حيث ثار العامة يم وتكائروا 
عليهم وأممنوا فيهم قتلا ونحريقاً » فامتتعوا حصونهم هنالك وازموا السكينة حيناً 
بيد أن الاسهاعيلية غدوا في ذلك أعلين قوة هائلة في كارس . فاما ثارت الحمرب 
بين السلطان بركيارق وأخيه السلطان مود المتغلب على أصفهان وما تجاورها رأى 
بركارق أن يستعين بالاسماعيلية على أخيه وح رضم على قتل أمرا ثه والفيه » فنشط 
الاسماعيلية الى مطاردة الامراء السلجوقين حلفاء السلطان مود بالغدر والاغتيال 
النظم فقتلوا منهم عدداً كيرا » منهم سرمن وارغش وكش وغيرثم من الامراء 
اود وحارب بركارق أخاه في في نفس الوقت وهزمه وقتل وذيده مؤيد امك . 
غير أن الاسماعيلية اتبزوا تلك الفرصة واندسوا في عسكر بركارق وفشت دعونيم 
بين الضباط و اند » وخشيتهم بطانة السلطان والخاصة » ونسبت اليهم كل الجر انم 
الحفية » واضطر خصوههم من الامراء والخاصة أن بلبسوا الدروع بحت ثيابهم 
الليل والنبار. وكان القتلة والفدائيون يرتكبون جراثهم بتصمم وعزم وثباتٍ لا مثيل 
لما في تاريخ الجرعة فكان أحدثم يتربص للامير وقد استيطن خنجراً 5 بطعيه 
طعنة قائلة في الغالب وقلما بفكر في الفرار بعد ذلك بل مهلك لوقته بيد أعوان القتيل 
وحشمه ويستقبل العذاب والموت بأسما 
- ولا ضجت بطانة بركيارق وضج الناس عامة من عيث الاسماعيلية » وام . 
يركارق الهم والميل الى مذهبهم » وخثي الفتئة في عسكره وشعبه » أذن عدار بتهم 
ومطاردتمم . وسار بئقسة إلى معشكراعمم وقلاعبم الواقمة في مملكته ففتك مجموعهم 
وقتل عدداً كيرا من كار بدعاتهم ومقدميوم ومنهم الامير محمد بن دتزيار صاحب 
بزد » وقبض في بغداد عل أي ابراهم الاسد الذي" أحد زتمائهم » وكان يركارق قد 
اوفد رسولا الى الخليفة العبامي اماك مؤي امك . وطارد الخليفة ايضاً بعض 
| دماتهم في وا اد ونا الامير برغش كير أمراء السلطان سنجر لقتاطهم 
0 


شت اق حت 


مخاصرثم في طبس وخرب قلاعيم وقتل كثي رأ منهم 

وكان بن عطاش قد |تنبز فرصة الخرب بين السلطان بركارق وأخيه السلطان 
مد فاخن في انحاء اصفهان واستفخل مره #اؤنث أصانةه نه لقطع الطرق وقتل السا بلة 
ونهب الا.وال فقتلوا خلفاً كثيراً وفرضوا الضرائب على بلاد السلطان وأرهقوا 
سكاءها . فاما عقد اسم بين الاخوين تأهب السلطان عمد لفتال الاسماعيلية وسار الى 
قلاعم في شاه در سئة حمسمائة وضيق الحصار علييا » وحاول الاسماعيلية مهادنة 
السلطان بالمفاوضة فم يقبل واستفق الفقهاء في أمرثم فأفتوا بقتلوم . وما طال الطصار 
ورأى الاسماعيلية عزم السلطان وعسكد فاوضوه في التسلم على أن يسيروا الى قلاعوم 
في ارجان وطبس » وأن تق جماعة منهم خاية شاه در حق إيصل اخوامم الى 
القلاع م تسل الخامية القلعة ؤتسير الى :اسن الصباح في ألوت فرضي السلطان 
بذلك » واريحل معفم الاسماعيلية الى ارجان وطبس » ولكن ابن عطاش امتتع 
بشاه در وأى التسلم » وأدى الاسماعيلية في ندل اهوال الطصار حار عظيماً 
وشجاعة نادرة ؛ ورفعوا الاخثشاب والاسلحة فوق الاسوار واليسوها الثياب إجاما 
للمحادربن بكرم » وكاد السلطان يأ من التغلب علييم لولا أن دله خائن منهم 
عل مدخل خبي للقاعة فدخلتها جنود السلطان ومل.كوها و محجدوا فيبا من الاسماعيلية 
سوى عانين رحلا قتلوا معظميم > امل ابن عطقل 2 وأعس السلطان به فشهر في 
اصفهان وساخ جره فتجار حتى مات » وقتل ابه » وألقت زوجه نفسها من القلعة 
هات عل الاثر 

أما الحسن الصباح فلبث في ألوت متحصناً برءوس الخيال وتسمى كا قلنا 

بشيخ الميل وم يتلقب بأمير أو سلطان . وبنى الاسماعيلية حوله عدة قلاع منيعة » 
فقوي أعى اسن وبسط سلطته على أتحاء خراسان وفرض الضرائي على اناس 
والقرى » وأخن الاسماعيلية في لك الانحاء» وقطموا طاريق القوافل » وأسرفوا في 
قتل السابلة ونهب امواهم ومتاعبم . واستفحل امرمٍ أيام الفتئة بين السلطان ممد 
واخيه . وكادت سلطة الحسن الصباح تغثى كل سلطة أخرى حت روى أن السلطان 
ل ارسل يدغوه الى طاعتة دما أمام رسوله باثثين من رحاله وص احدها ان يغمد 
خنجره في فؤاد والثاني ان يلتي بنفسه من أعلى الحصن فنملا وهلكا على الاثر » 
نم قال لارسول قل لمولاك يطبيعني هكذا سبعون ألفاً من الرعايا الامناء 

وكان اسن قد انفق في الموت الى ذلك الخين نحو ست وعشرين سنة وقد طال 


لع هسدنه 


عهد الارهاب الذي بسطه في تلك الانحاء وكوّت غزواته » واستغاث الناس من 
فعال الاسماعيلية و رامو ٠‏ فاعيزم السلطان مهمد بعد ان مزق الاسماعيلية في اصفبان 
وخرب قلاعهم أن يقاتل اسن الصباح . فسير اليه في ليدأ عدة حملات صغيرة كان 
يفتك بها الاسماعيلية ثم تعود بلا جدوى » فسير اليهم في سنة حمس وحقسمائة الامير 
انوشتكين شير كر صاحب أنة وساوة فك منهم عدة قلاع منها قلعة كلام وقلعة بيرة 
وكان الاسماعيلية كلا ساموا اليه قلمة استأمنوه وساروا الى ألمو ت حقى غصت بهم 
حصومما » ثم سار انوشتكين الى ألموت وامده السلطان بكر حديد فضرب الحصار 
حوها » وقطع كل علائقها من الخارج ؛ وابتنى المساكن لاجند توقماً لطول الحصار . 
وكان السلطان عده نباعاً بإلاقوات والذخائر . فليث المصار زهاء خنمسة اعوام وكان 
صارماً مرهقاً ؛ ولأ الاسماعيلية في جلب المؤن الى أروع الوسائل والحيل حق 
ضاقوا ذرعاً واشتدت بهم الخال » وكان الحسن حجري لكل منبي في اليوم رغيفاً 
وثلاث جوزات 5 وأنى عليهم اوشتكين كل شروط للصلح والمبادية » وفتك الجوع 

2 وكاد اليأى حملم عل التسليم لولا ان توفي السلطان حمد اثثاء ذلك » فاضطر 
نكن أن دقع الحصار وأن برحل » فؤزل الاسماعيلية مر قلاعهم وطاردوا 
عسكره ومزقوأ مؤخرته واستولوا على ما خلفه من الاسلاب » وزال بذلك عنهم كل 
خطر واستعادوا سلطاهم في تلاك الامحاء 

وايث ك الحسن في ألموت يم في دواته الصغيرة ة وينظم شؤون الامماعيلية بضعة 
اعوام أخرى حق توفي سنة4؟١ام‏ (50هه) في سن التسعين بعد ان 2 
الامماعيلية نمسا وملاثين سئة . وكان الحسن داهية وافر الذكاء والعزم » دالا بالندسة 
والرياضة والفلك » خييراً بشؤون الخحرب » بارعا في تدير المكائد والدسائس » 
مقداماً لا يدخر وسيلة لتحقيق غايأنه مهما كانت من اطول والروعة » شديد القسوة 
الى حد ااتوحش حت انه قتل اثنين من أولاده لشيبة قامت بنفسه في امهما يأكران به 

9 رأيت أن فون هامار يعتبر امسن الصباح عبقرية عظمى 

وما اشتدت مطاردة السلاجقة للاسماعيلية في فارس > فر" بعض دعام الى 

ل » وكان كير إدمامم دئالك بهرام -الاستراباذي | بن أخي أبي ابراهم الذي تقدم 
ذكره » فليث حيناً بيث الدعوة في اطفاء وينظم جموع الامماعيلية 3 5 .وكان 
امراء الشام مثل صاحب حلب وصاحب دمشق يستعملون الاسماعيلية في تنفيذ 1 دعم 
السياسية واغتيال أعدائهم فظهروا عندئذ وطلب رام من أتابك دمشق (ابن 


سن 188 بد 


طفتكين ) حصناً يأوي اليه مع أتصاره اتقاة لاذى العامة فأعطاه قلعة بائياس سنة' 
عشرين وعقسوائة » فتحصن مما الاساعيلية وغليوا على عدة حصون أرق هددوا 
بواسطنها كل امارات الشام . وليثوا زهاء قرن يترددون في اححامًا بالاغارة والغزو 
والقتل والنهب بحاربون المسامين تارة والفري ( الصيبيين ) أخرى . وممن قتاوا 2 
أمراء الفرمحج رعون كونت ط رابلس قتاوه في سنة 1١16*‏ غم . ونشيت الحرب حيناً 
ينهم وبين م فرسان المعبد 4 وتم طائفة سرية من الفرمح الصلييين ستأتي عل سيرما . 
م تفاها بعد ذلك ولعبا أدوا رفي الحروب الصلييية وتقلبا في محالفة المسامين 
والفري . فاما استرد صلاح الدين ينث المقدس من الصليبيين سئة الاه ه. سار 
لقتال الاسماعيلية وحاصر مصيات أمنع قلاعهم في الشام » ذلما اشتدت علييم الخال » 
بعث مقدمهم سئان ( شيخ الخيل ) إلى شهاب الدين صاحب حماه وهو خال 
صلاح الدين ليشفع فيهم عند صلاح الدين وبهدده أن لم يفعل » نشي شباب الدين 
غدر الاساعيلية وتوسط بالصلح ينبم وين صلاح الدين » فعفا صلاح الدين عنم 
ورفع الحصار عن قلاعهم 1 

ثم توالت غزوات الامراء السلاجقة والتتار لقلاع الامماعيلية في فارسأوالشام . 
قسار اليهم الامير ابتقيش صاحب همذان سنة ثلاث وسمائة وحاصر قلاعهم الواقعة 
في شمال فارس وافتتح عدة منها م زحف الييم جلال الددين متكبرنبي بن خوارذم 
شاه لفتلوم عض أمرائه غيلة » خاصر ا وخرب قلاعهم في خراسان » وأممن 
فم قتلا وعياً وسبياً وذلك سنة عشر ين وسمائة ولما استفحل أ التتار » 


وا كتسحوا فارس » وافتتحوا بغداد وقضوا على الدولة العباسية سار هولاكو 
سئة حمسين وسماثة من بغداد الى خر اسان » واشتد في مطاردة الاسماعيالية ومخاصرة 
قلاعهم لشربها ومزقها شر ممزق وسحق دولتهم في فارس . ثم سار الظاهر ملك مصر 
بعد ذلك الى قلاعهم أل يي قي بالقأم : نرب معظمها وافتتح مصيات » والقى الاسهاعيلية 
سلاحهم ودخلوا في طاعته وزالت دولتيم في الفأمكا زالت في فارس » ول نبق 
منهم سوي حمامات صغيرة » تفرقت هنا وهنالك . ولبثئوا حينا بعد ذلك الة في بد 
الامراء والمتنافسن إستعملوتهم في قتل أعدائيم غدراً وغيلة حت استحالوا الى شراذم 
صغيرة من السفا كين والقتلة ولتق لم أن أهمية سياسية 

٠‏ وقد رأنا أن الاغتيال المنظٍ كان و سلاح في بد الاساعيلية . وقد 
كان الرفاقوالفدائيون تماد هذا السلاح الرائع » وهذا هو الانب الرواي حقاً في 
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سيرة هذه البعية السرية المائلة . ذلك ان أولئك الفدائيون كان بوت بهم أطفالا الى 
منازل المقدمين والدماة فيربون منذ المدانة على ميادىء الخاطرة والتضحية المطلقة 
واحتقار الياة البشرية ؛ ويعامون ان قوام الاسلام الصحيح دو بذل النفس » وان 
٠‏ الخياة الدنيا اها هي تحجرية خلو من النعم اق لا تعدل في متاعيها وآلامها ذرة من 
رغد الحباة الاخرى ونعيمها الباذخ » وان السبيل اق الى | كتساب اطنة والتقلب 
في نهائها وسعادتها الخالدة هو افتداغ النفس بعمل من أعمال الدنيا . وكان العماء 
يتاسون ليث هذه العقلية الرائعة في تفوس أولتك الفتيان أغرب الوسائل » من 
ذلك انهم كانوا ينشئون حول قلاعهم الحدائق الفيحاء وقد غرست فيها أطيب 
الواكه ء وأزك الازهار والورود » وصنعت الفوارت والشلالات البديعة » وأقيت 
الرواشن البلوربة والامهاء الفخمة وجهزت بأنفس أنواع الرياش والبسط والديباج » 
وغصت بالغيد الكواعب يطفن بأقداح ذهبية من ار . وكان من يرى فيه النسجابة 
والاخلاص من الفتية الفداوية يدعى الى مجلس شيخ الخيل ويستى جرعة من الخدر 
واعله الحشيش”" ؛ ثم ينقل خفية الى احدى هذه الحدائق الغناء ويزج به الى 
احدى الابباء الفضمة فتوقظه أطان الموسيتى الشجية وخرير الفوارت الفعري » 
وتحيطه الغيد والغامان » ويستى أطيب ار 6 وتتع ماشاء بهذا التعم . ثم ستى 
ادر ثانية وينقل خفية الى مجلس شيخ ابل وقد رتب على نظامه الاول » فاذا 
انه أححد له الشيخ انه م ينتفل من مكانه » وان الذي رآه وانسه في ذهوله اها 
هو الفردوس ولذاته » وانه يفوز هذا الفردوس الى الابد حسن طاعتة ويذل نفسهء 
فيائمس الفدائي من إمامه فرصة لتضحية وبذل النفس فيدفع به الامام الى قثل واحد 
يمن تقرر قتلهم من خصوم الطائفة من الامراء والوزراء والفقهاء وغيرثم . وبهذه 
الوسيلة استطاع الاسماعيلية ان محشدوا فرقة هاثئلة من فتيان مخاطرين » لا رهبون, 
الموت بل يطلبونه » ويطاردون فرانسهم بعزم لا مثيل له في تاريخ الطرعة 
)0ن سمى القر نج الصليييون الاسماعيلية بالقتلة ( 8لةو880ة ) وليل ذلك لاممانيم في 
الاغتيال والقتل » أو لعلهكا يرى البعض تحر يفا لكامة حشاشين ااقي رما أطلقت على الاسماعيلية 


في هذه العصور بسبب طر يقتهم في استعمال اهدر ب الذي رما كان ثيش فياغواء افدائيينه 


على النحو الذي ذاكرناه 


عه لد 


وهكذا بسط الاساعيلية على المثمرق نظام ارهاب حق وا نبث الرقاق والفداوية 
شراذم في الاقطار الاسيوية فاط 5 وحه الارض . وتحد في تاريخ الاساعيليه يتا 
من مشاهير الرجال من جمييع الام سقطوا تايا الاسماعيلية بين غيطة القئلة وأسف 
العالم »ثم ارتدت هذه الوسائل الدموة الغادرة في النباية الى صدور السفاكان انيه 
وصواب المرهبون سهاممم يعضوم الى صدور بعض » فقتل شيخ اليل بيد انه عمدى* 
وقتل تمد مشموماً بيد ابه جلال الدين ينناكان يفكر هو في قله » ثم قتل جلال 
الم ا . وهكذا سقط شيوخ اخ اليل من عهد اله سين الصياح الى هابة خلفائه 
رعق 1 يدي الاقر بين اليهم»وهياً اط م السم والخنجر ذلك القبر الذي حفره الاسماعيلية 
الكثير من الضحايا 27 


وقد انقرض الاسماعيلية كطائفة سرية ثورية وم ببق الآن منهم سوى شراذم 
صغيرة في فارس وعلى سواحل الهند وني الشأم في حماه وحلب ودمشق لوثم أهل 
نشاط وكرم وحسن ونساؤم فاثقات في اجممال » وحرفتهم اللتجارة والزراعة وصناعة: 
الخزف . وم ببق لهم بالطبع أية سطوة 5 أو أهمية سياسية م كسب اليهم شيء من 
أعمال الاغتيال والسفك التي عرفت عن اسلافهم غير امهم ما زالوا يكتمون تعالههم 
ومبادئهم » ويحرصون على اجراء شعائرث في الفاء 9 


فنا 


١‏ هذا هو تاريخ الثورة على الاسلام » وي ثورة أشبرت عليه منذ نشأته 
ثارة في الجهر وثارةفي الخفاء غير أنها كانت في جميع اطوارها تر إلى هدم تعالم 
الأسلام الاولى وحريفها عا يلام مطامع الخارجين والدعاة توصلا الى نيل الملك : 
النباية . وقد فازت هذه الثورة غاياتها اعا فوز» رقت وحدة الاسلام مذ اليداءة » 
وشطارت جبيته الموحدة الى دول عدة » وسحقت تعالمه في كثير من العصور والدول 
وأقامت فوق أنقاض هذه التعالم يجتمعات جديدة استق مع ذلك عبادىء الاسلام » 
وتشق طريقها الى السلطان باسجمه وهي لا نكاد حتفظ بشيء من امول وتعالعه » بل 


)١(‏ هذة رواية فون هامار ولكننا 0 الر لراجم المريية ما افدآن اسن اياج 
مات قتيلا (؟) البستاني في داثرة معارفه . كر لي الاستاذ الملل اجد ري بها أنه 
أثناء رحلته في التأم ستنة ه987١‏ قايل زعماء ا في دمشق واه وحادثيم في ' 
أحواهم وشؤونهم 
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من الصعب أن تعتير في عرف الحافظين وحهابذة السئة مسامة فقدكانت مبادىء ابن 
ميمون على ما رأينا مادية حضة » عريقة في الاتكار والالحاد » تستند الى تعالم الوثنية 

واليهودية والمسيحية وبالاخص الى الفلسفة اليوناية كو مما تستند الى مبدأ مره 


مبادىء الاسلام . وهذه المبادىء المادية التي ترعي 6 رأينا الى سحق جميع تماليم 


الاسلام الدينية والاخلاقية هي تماد الثورة على الاسلام ؛ وح التي بعنت عجتمع 
القرامطة » وكانت ههداً لقيام دار الحسكة ثم لقيام الاسماعيلية 

ونلاحظ أن هذه الثورة على الاسلام كانت أبلغ تقويضاً لتعالهه وأشد أثرأ في 
مصائره من الثورة على النصرانية . فان الخركات الثورية والسرية التي قامت هدم 
تعالم التصرانية وتحو برها كركة الهووسيين وثورة الاصلاح البروتستائتية وحركة 
الالحاد الحديثة التي بدات في منتصف القرن الثامن عشر وازدهرت في الثورة الفر نسية 
وبلغت ذروتم! في الثورة الشيوعية » وفي كزاكااس اشريت -لم تصدع كثيراً من 
سلطان الكنسة الروجي وان كانت قد أودت منذ بعيد سلطانها السياسي . . ذلك 
لارت السلطة الزمنيةٍ م تستند في الاثم النصرانية دائهاً الى التعالم الدينية فكانت 
اللكنسة عيدة عن التأثر بتقليات السياسة والملك » حتفظة بنفوذها روي في جميع 
العصور » هذا الى أن النصرانية لم قف جامدة في وجه الخركات الثورية التي قصدتها 
الهدم بل حشدت اقاومتها جيوشاً من أنصارها الخلصين » فأنشأت محالس التحقيق » 
ومبدت لانشاء طائفة من اجعياتالسرية الرجعية مثل الثياتين والبارنايدت والسوعيين 
اترد عن تعاليمها ونفوذها عادية التقويض واطدم . أما السلطة الزمنية في الاسلام 
فكانت تستند كا رأينا الى التعالم الدينية في معظم العصور » ومن كان الدن شحية 
الاطاع السياسة داماً وكان بطئن الخركات الثورية بالاسلام شديدا را 8 

وفي وسعنا أن الاحظ أيضاً أن * ثورة الخدم التي تشبرها الان تركيا الفتاة على 
4 التعالم والتقاليد الدينية والاجاعية والاخلاقية لست الا طوراً جديداً من 
أطوار الثورة على الاسلام » فقد سحق الترك الخلافة ورسوهها » ومحوا أحكام 
الشريعة الاسلامية حتى أصولها الجوهرية كاحكام المراث والزواج 6 واستبدلوها 
بقوانين غر ببة محضة وأسيغوا عليبا صبغة اجماعية مدثية » فتعوا بذلك عن الاحوال 
الشخصية الاسلامية صبغتها الدينية التي احتفظت بها في جميع العصور وما زالت 


تحتفظ بها في ميم الجتمعات الاسلامية الاخرى . غير أن ثورة التجديد التركة 
نورة محلية قومية ولا تشبه في شيء تلك الثورات العامة الشاملة التى أتينا على 
600 قعةه ١‏ 

ذ ثرهأ 


0١‏ نرى من الشروري أن تلفت النظر الى: أئنا قد رجمنا فيكتاية هذا القم الخاس. 
بالثورة غلى الاسلام الى المصادر السنية فقط واعتمدنا عليها فيما نقلنا من ميادىء الفرق الثورية 
الاسلامية وتما ليمها وسيرها » اذ لا توجد هذه الفرق آداب وسير خاصة بها ,متمد على صدقها 
ومن الحتمل أن التحامل او المبالفة بل الافنزاء قد قشوب هذه المصادر السنية الخصيمة » وعلى 
| ذلك فنا تقد أن شيئاً من الغموض ما زال حيط تاريخ الثورة على الاسلام » وان أقوال 
الصادر الخصيمة يجب أن “تلى مع التحفظط 


الكتاى الثاف 


ٍْ لثورة على النصرأنيج 


٠‏ والمعيات السرية والمركات الحدامة الي قامت لهدمها 


40) 


الفصل الاول 
جمعية فرسان المعيد 


فده [أمرصرهة"]' وعر] 


)00 امروب الصليبية وسيلة | نتقال النظم السرية الى الغرب ٠‏ 0 المعيد ونشأة جعيهم 5 
انحر افهم عن مياد مم )0 سوء سمعتهم .ما كتهم قي فر نسا . الهم الفي لبت الهم 8 نحقيق 
البابا . مطاردة الفرسان في اقية ة الدول . حل قرسا . اعدام الاستاذ الاعظم ليه اشتداد 
بأس الفرسان حقيقة التهم الي نسبت البهم . تنما ليمهم السررة . القائل يينهم وبين الاسماعيلية ٠‏ 
خروجهم على التصرانية (4) رواية حدينة عن اله فسان ,سر الحلاف يينهم وبين اليا بوية , 
رسوههم في الالتحاق . غايتهم الحقيقية 

١‏ نتقل الآن الى المعيات السرية الغربية » والى الدور الذي قامت به في 
تاريخ العصور الوسطى والحديئة » والى ماكان لا من أثر في مصائر الكنيسة 
والمتمعات والدول 

لم تمرف أوربا قبل الحروب الصليبية انغاء اجمعيات السرية على مثل شامل عام 
كالذي عر فه اشرق » والاسلام نوع خاص » فكانت الخروب الصلدبية وسيلة (وقوف 
الدءاة وأصحاب النظريات الثورية وأحرار الفكرنمن أبناء الغرب» على أسرار المعيات 
السرية ونظمو »والخركات اطادمة وخططها » من شيواخ الاحرار والدماة وأقطاب 
الطدامين وام مربن في الشرق . وقد رامنا أن دعوات الهدم واج,عيات السرية بلغت 
5 الاسلام ذروتما من الاحكام والازدهار» فعن المداين أخذ ألغر بيون نظم ال يات 
السرية الدينية والسياشية »» وعلى مثل القرامطه والاساعيلية وتعالء 1 المكة 
انقئت معظم اجمعيات السرية في الغرب وبالاخص معظم جمعيات الاغتيال الماظم 
مثل الكرورناري والنبلست » والاخاء اوري الارلندي وغيرها 

عرف الغر يون هذه المبادىء والنظم في مهاد اروب الصليبية كما عرفوأ غيرها 
من نظم المشرقوشؤونه .وكانتأول جمعية سربة منظمة انشكت عر ى أثر هذا الاحتكاك 
بين المشسرق والمغرب هي حمعية فرسان المعيدءا نتفي سنة 114اام. .أي عقب | نقضاء 
الحرب الصليية الاولى وسقوط أنطاكة وبيث المقدس في يد الصليبين وتعيين 
<ودفروا دي وبون ملكا على بيت المقدس بنسعة عثسرة سنة . وقام بائشائها عصرة 


لشم وي سسا 


من تسعة سادة فر نسيين برياسة هوك دي ,ايان وحودفروا دي سأتتومار لتعنى بحابة 
حجاج القبر المقدس » وكان ملك بيت المقدس حيكذ بإدوين الثاني فقدم [اجمعية 
معزلا لتقم فيه بالقزب من موقع معبد سلهان » وطذا سميت بفرسان امعبد واشنهيرت 
بذلك لالم .وفي سنة ١١7‏ صادق مجلس تروي المقدس على انشاء الط,عية » وكذلك 
صادق 5 لبالا » وأصدرت لفرسان المعبد وثيقة اقسموا فيها بالتزام الفاقة والعفة 
والطاعة شعاراً للجيعية 
قام فرسان المعيد بإدىء بدء بطائفة من الاعمال القيمة وامتازوا بالاخلاص 
والشجاعة في كوم المعارك » ولكن التزامم ألا يعيشوأ من غير الصدقات أدى 
الى أن عاطرت عليهم اطبات الضخمة من كل صوب » فكثرزت أموالم ونبذوا قسم 
الفاقة وانتشروا في الاقطار الاوربية وغدوا قيل مابة القرن الثالي عثير حمعية غنية 
شديدة البأس » وغدت المعارك الصليبية لم مصدراً لاجاه والزوة وناهض زعاوم 
الملوك في الفخامة والسلطان والبذخ فانقلبوا من حمابة اخوانهم في الدن الى سلبيم 
ومن محخالفة 07 الى نيذثم بل خياتتهم ومحاربتهم في يعض المواقف سن ذلك 
ما ينسب اليهم من أ6هم كانوا على تفاتم مع حامية دمشق الاسلامية حينها أخفق 
الامبراطور كوتراد. الثالت في الاستيلاء على المدينة سئة ١١15‏ » والهم في سنة 1١40‏ 
اعوا الى المسامين أميراً مساماً أراد ان عضر ملع بدن الف دينار 9 انهم في 
سئة ١١5‏ ساموا بطريق الياءة 00 . الملك نور الدن فشنق أموري ملك يت 
المقدس » منهم ائنى عشر كذلك ينسب اليهم امهم كانوا على ا تصال بامماعيلية العأم» 
وشركاءلم في ندبير عدة من جراتم الاغتيال التي ذهب ضحيتها عدد من امراء الفرمج 
وكار 0 5 
-وفي اواخر القرن الثاأث عثير ساءت سمعة فرسان المعيد » وغدوا موضعا 
للريب في -نظر العامة فضلا عن رحال الدن , وأسبت لبهم موق ا 
كالادمان في شرب امور والتبتك والاجتراء على الكار » وحامت شبه كثيرة حول 
مبادئم الدينية ومعتقداتهم السرية حتى أن البا! كانضس الخامس في سئة ٠08‏ أص 
أستاذمم الاعظم وهو نومئذ جاك دي مولاي أن بغادر قبرص حيث كان يعنى بتنظم 
القوات الصليبية » فعاد إلى فر نسا مع ستين من أعضاء اشعية » ومقدار كير من المال 
والفضة والبي التي جمعها الفرسان في المشرق . وأخذ الباب! في تحقيق ما انهم به 
الفرسان من الارتداد عن دين النصرا نبة واعتناق ميادىء الوثلية 0 والاغراق في 


ضوف الكفر والكبائر ٠‏ وكان قيليب اميل ملك فرنسا عل وفاق مع الفرسان 
نادىء بدء » غير أنه أرتاع بعد لما أذيع 0-0 ومقاصدثم السرية من التهم الشنيعة 
فسيق ابابا الى مطاردتهم ومحا كتهم وقبض على جميع فرسان المعبد الفراسبين في 
أكتوير سنة ٠.0‏ » ووجه اليهم المحقق العام التهم الآية: 
)١(‏ ان رسوم الالتحاق 0 تقترن اهاءة الصليب » واثكار المبسيح وأعمال 
ور شيعة 

69 اهم يعيدون ع يقال أنه صورة للاانة الحفيقي 

(") امهم يغفلون الفاظ التقديس حين القاء القداس 

(5) ان زجماءثم يزاولون حق مح الغفران مع امهم ليسوا من رجال الدين 

© امهم سحون ارتكاب العمل الاجماي الشاذ 

وقد اعترف بهذم النهم كثير من الفرسان ومنهم الاستاذ الاعظ جاك دي مولاي 

لقسة دقرر بعطهم 3 غك لعافم بالطعية دام الهم عدن" صب - عليه عثال 
للسبيح ول ألون هل عتقدون في ألوهيته فاذأ أجانوا نم قبل هم امم على ضلال لان 
السيح ليس ال بل هو ني زائف .وقرر آخرون انه قدم الييم اد رأس ملاحية 
ليعيدوه » واخرون 1 مهم كانوا يؤمرون بالبصق على الصليب 43 وكثيرون م مهم أمروا 
بارتكاب صنوف 0 من الفجور مثل العمل الاجتاعي الشاذ وانذرنا الجر 
والعذاب اذا رفضوأ امتثال الاواص 2 قرر الانا كليمة نضس الخامس رتم حاب 
على تصرف فيليب اميل أن يجري بشأن هذه التهم يحقيقاً 1 » لان محقيق المحقق 
العام الفر نسي كان 00 بالتعذيب » فسمع لحقق أقوال عدد كير من الفرسان 
محضور الباب! نفسه ؛ واستجوب الاستاذ الاعظ حاك دي مولاي ؤدماة المعية امام 
لنة من السكرادلة » فأقروا بها نسب الى اعية من ا كار المسيح وإهانة الصايب » 
وأندوا ما قرروه أمام الحقق الفر نسي العام من ارتكابها ‏ أطائفة من الرذائل الممقونة» 
ومع ذلك لم يقتنع اليانا ! إجرام المعية بصفة عامة وقررأن يعين طنة بادوية لاتحقيق في 


بارس فبدأت عملها في وفر سنة 1١5‏ : واستدعى الاستاذ الاءضل لم ونيف ومائتين 
فارص » وسار التحقيق بيطء على يد جماعة من كار الاحبار والاسائدة ؛ فعدل بعض 
الفرسان ومنهم الاستاذ الاعثم ء عن اعترافاتهم » وأيد البعض الآ خر محة التهم الشنيعة 
التي نسيت الى اطعرة » وسارت حقيقات أخرى مع الفرسان في عدة منالمدن الابطالية 
وفي المانيا واثتبت بأن اصدر الباب! كايمنضس الخامس قراراً اشار فيه « الى جرات 


تحيت بيت 


الكفر الشفيع » التي برتكبها الفرسان . وفي نمس الوقت قيض ادوارد الثابي ميك 
اتجلترا على يع الفرسان في انجلا وحقق محم فاعترف بعضهم عا تقدم من من التهم 3 
وشبد ايضاً بصحتها شهود من الخارج 

وا افتضحت انراز فرسان المعبد على هذا النحو سخطت عليهم كل اطيئات 
الدينية في حميع الدول وانْذ البابا الخطوة الماسعة » واصدر مجلس فينا المقدس في 
سئة 305 قراراً بحل الجعية فششرد الفرسان يما وجدوا ء ولاقوأ في فرنسا أشنع 
ضروب الاضطباد والابذاء » فاحرق منهم ريط وحضدون احياء في سئة ٠16١‏ 
9 احرق الاستاذ الاعظم حاك دي مولاي في مارس سنة ١114‏ 

و دمع ذلك فقد نقى بعض المؤرخين عن اله رسان هذه النهم وأسيوا الى 
فيليب اليل أنه مل على مطاردتهم طينا 3 أموالهم و ملا كيم الشاسعة . ومهما 
كانت الحقيقة فانه بوجد عة ما بدل على أن الفرسان وصلوا في ذلك العهد الى حد 
مزعج من لاه والسلطان والتنى و باخ من خروجهم على السلطة الملدكية أنهم كانوا 
يأون دفع الضرائب . ومن المرجح أن فيايب الل خشي أن بتفاق خطرثم على 
السلطة الملكية » هذا الى ان دعوة الفرسان غدت في كثير من الاحو 1 خطراً على 
النظا م الاجماعية والاقتصادية بل الاخلاقية 

أوالواقع أ 3 تخلعلوا في جميع الأواحي والشثون » ونظهوأ هم فروعاً قونة في 
جع البيدان وأحرزوا فيها الاملاك الضخمة ؛ وباشروا كثيراً من الاجراءات امالية 

التي تقوم بها البنوك اليوم كاصدار السندات والتحاويل ودقم الاراح عن الرذاع* 
وادارة الحسابات الخاصة » وكانوا فوق ذلك عضداً قوياً للسادة والاحيار يفرضون 
1 م الضعرائب على اقطاءاتهم وحصلوما 

والظاهي أن الفرسان كانوا بالنسة لاتوم الي وحجهت لبهم مذنبين و 0 في 

نفس الوقت أعن في أنهم كانوا يكشفون عن أسرارثم وتعاايمهم الديئية :الى عدد دن 
الدعاة امقر ين وأن السواد منهم كان مجهل هذه الاسسرار او بعيارة اخرى كان 
لافرسان طريقنّان في تجنيد الاعضاء تقترن احداها بالانكار واتتباك تعالم الدبن 
والاخلاق ولا تستعيل الامع امخاصين هن ال نورين وأحرار المفكرين » والنخرى 
عادية للدهاء والكافة . وهذه هن خطة معظم المعيات السرية ولااسها الامماعيلية . 
وهذا ما براه لوازلر في كتابه عن تعالم الفرسان حيث يقول : 9 اذا نحن رجعنا الى 


تعاليم جمعية المعبد كا وصلت الينا لم جد قط ما يؤيد التهم الغزيبة الشنيعة التي اذيعت 


اتبيه _ اد 


في التحقيق .ولكن ن ألم يكن للمجمعية خلاف التعالم العامة» تعاليم أخرى سواء مكتوية 
أو شفوبة تخول او تفرض ارتكاب هذه اافعال » أعني تعالم سرية لا تكشف الا 
للخاصة من الاعضاء + » 
أما تعالم الفرسان السرية فوضوع خلاف كير . يقول البعض ومنهم _المؤرخ 
الالماني رائم أن نظربة ة الفرسان السرءة مي « نظرية الاسلام في وحدة الآلّه 04 
ويقول آخرون أنه اشتقت من نظريات الملحدين المسامين » وأن فارساً بدعى جيوم 
دي موبار تلق مذهب الاسماعيلية على بد شيخ اليل في مغار في جبل ليئان حيما 
كان لك كز الفرسان في فلسطين ٠‏ وقد 9 فون هامار الى ذلك الشبه بين تعاليم 
الاسماعيلية والفرسان » وأوضضه كلافل مؤرخ البناء الحر في قوله : « يرينا المؤرخون 
الشرقيون في عصور مختلفة أن ججعية فرسان امعد كانت ذات علائق وثيقة امع 
الاسماعيلية » وبؤْ كدون العائل بين الطائفتين » فيقولون اعهما ا<ارنًا نفس اللونين 
وها الاحمر والابيض » واتبا نفس النظام » ونفس المراتب » فكانت مراتب الفدائيين 
والرفاق والدءاة في احداها تقابل .راتب المبتدىء والمتتهي والفارس في الاخرى > 
وان كاتاها 9 مرت هدم الدين الذي كانت تتظاهر اعتناقه أمام العامة © وأخيراً أن 
كلتاها كانت كلك حصوناً عديدة » الاسماعيلية في ان يا والفرسان في أوريا «( 
وعلى أي حال فقد كان الفرسان خوارج على النصرانية لا يؤدنون بألوهية. 
المسبيح » ولعليم كانوا مانوية 7 نوية » ويعرف لوازاير نظر ينهم في الالوهية بقوله : 
«يعترف فرسان المعبد في نفس الوقت اله خير لا يصل البشثبر اليه ولسست له أشكال 
مادة ظاهرة ء وا له شرتر عثلونه بصم رائع ع الشكل ... وهو الاله الادن » منظم 
العالم المادي وسيده » خالق اير والشير » الذي نفث الثر في الخليقة » 
5-وقد ذاعتفيمنتصف القرن التاسع عششر نظرية جديدة بشأن مذهب فرسان 
المعبد خلاصتها أن الفرسان نلقوا عن دماة المشسرق أظرية بهودية تنسب الى القديس 
بوحنا الرسول » وانمم اذيك نبذوا دن القديس بطرس وانقلبوا بوحنيين . ٠‏ ورجع 
هذه النظرية الى روابة ظهرت في أوائل القرن التاسع عثمر في كتا يين عن فرسان 
المعيد أصذ رتنا" جمعية تسمى « جمعرة المعبد » ندعي أمها تنتسب مباشرة الى جمعية 
امعد الاولى . وقد حاء في هذين السفرين أن جمعية المعبد لم تنحل قط بل وجدت 
على 5 العصو ر منذ أيام حاك دي مولاي الذي اختار قبل مصرعه حاك دي لارميني 
أستاذا أعظم مكانه » وان الاساطذة ااعظام تعاقبوا دون | نقطاع من ذلك اين حق. 


عت اااي 


نهابة القرن الثامن عثر . . م انحات المعية مدى أعوام قليلة » ولسكنها أعيدت ثانية 
في سلة 4 ٠‏ برياسة أستان اعظم هو فابري الابرا . ووردت في أحد السفرين 
صورة وشقة استخرجت من محفوظات اطعية السرية تصضف أضَل اطعية وتقرر أن 
هوك دي بايان أول أستاذ أعظا م للفرسان قد تلت في سسلة 1904 أي مام أنشاء ابطلعية 
نظرية « الكنيسة النصرانية الاولى » التي ينتسب حبرها الا كير مباشرة الى القديس 
بوحنا الرسول . ويقول فابري بإلابرا في كتابه عن الفرسان أن نظرية الفرسان السرية 
كانت بلاريب ممااف تعاليم الكنسة الرومانية حيث يجب أن تنسب نشاط البابوية 
في مطاردة الفرسان الى 3 يعت المعية ما أي : 

( في سنة لا 5000 خنى الفرسان كت كتبيم وونائقهم السرية عن السلطات فأودعت 
في مخابىء أميئة حتى هذا ال القرن التاسع عثير ) . وقد غدونا اليوم 
على يقين من أن الفرسان كانوا جوزون عدة اختبارات دينية 3 وأخلاقة قبل أن 
يصلوا الى مراتب الالتحاق الختلفة » ثلا قد وص المبتدىء أن يطأ الصليب أو يعيد 
الصم بحيث يعدم أذ! فعل » فاذا استسرٍ الى الرعب الذي أريد أن يلقى في نفسه اعتبر 
غير اهل لان يرق الى المراتب العليا » وفي وسهنا أن تصوو من ذلك كفك أن بشراً 
ميت أو أدنى خلقاً من أن جوزوا هذه التجارب قد امهموا الفرسان بارتكاب 
الفعال الشنيعة واعتثاق التعالم الخرافية » 

ومهاكان لون الالحاد الذي اصطبغ به مذهب جمعية المعبد » قلا ريب الما 
كانت جعية هدم تعمل في الخفاء على سحق المعتقدات الدينية م ن أساسها» وذلك برغم 
الفروق الدينية التي نشأت فيبا» ورعم الصيغة الدينية التيا تحلتها في المبداً ٠و‏ ينكان 
الاسماعيلية في المثمرق يعملون على خطم تعالم الاسلام الديثية والاخلاقية » كارل 
غرسان المعبد في الغرب يعملون على محخطم تعاليم اانصرانية » ومحو رسومها 


الفصل الثاني 
عصور السحر واتلفاء 
القفسى «ررو ل 


0 تطور الهدم والالماد . قياء الالبيين دمة الاطاد. مر أتهم ومبادتم . ٠.‏ أصايم وذيوم 

. نشاط السكنيسة إلى تطارنتهم (؟) تماليم الالبيين وشعارهم . القداس الاسود 

0 عباددة التيطان 1 والشحر الاسود. الصر اع بين دعاته وبين المكنيسة ) ( جيل دي 

. تحا لفه مع السحرة . مراسلته للشيطان . حر انمه . محاكته واعدامه (ه) انتظام ا 

7 اط ثقة 8 ذبوع المفاء . مطاردة السحرة . نظرية الس حر (5) اصل دعوة الجقاء . الييود 

والدعوات الهدامة . مدرسة اسحاق لوربا . البيود أقطاب السحر . اتباعهم بالشمائر الدموية . 

التوسل الى الشيطان فكرة مبودية (1) طور جديد لدعوة الخفاء . ججعية الصليب الوردي . 

أماها وقصة نثأتها . الاخ ووز تُكرويتس . قوانين الصليب الوردي (8) فلسفة الصليب الوردي. 
العلاقة بينها وبين جمعية الفرسان . عل الصليب الوردي . نزعتها الروحية وغايتها الهدامة 


لآو 


الم محمد دعوة أهدم عطاردة اله رسان وحل جاءاتهم » ولكنها نفذت في 
الواقم إلى أعماق البيثات المظلمة في مختلف الدول الاوربية» واخذت مبادى» ”7 
والتورة على الدن أطوار أجديدة ٠‏ ونمبضت طوائف'سرية أخرى في عهد الفرسان 
ش أنقسم ليث الدعوة اطادمة والعمل عل تقويض النصرانية ومبادما الدينية والاخلاقية 
رخذ هذا التطور شكلا واناً في أواخر القرن الثاني عشر حيث ظهرت في 
حتوب أورا وقغرعا جاءا تكثيرة ملحدة » واجتمعت هذه الطركة المشئتة في جنوب 
فرنسا نحت لواء جمعية جديدة تعرف الالبيين 2 0 6 نسية إلى الي أحدى 
المدن التي كان اللجمعية 8 رك كير . وكان مر ركزها العام في مدينة تولوز . وكان 
الالبيون نصارى في الظاهر غيد أنهم كانوا قي لات لي ره هادمة تعلق في 
الخفاء عله م المافوية والثتوية » وتتقسم طيقاً لنظ اللغيات السرية الى مراتب مختاقة » 
تضم الاولى جاعة المنتيين أو « الكل »6غ وقدكانوا قئة قليلة يتظاهرون. بالزهد 
والتقشف ولا يأ كاونالا<م » وعقتونالحلف والكذب » وكانوا موضع الاجلالالعميق 
للك 


حم ةجحب 


والخضوع الاممى أبثاء المرتية الثانية وثم « المؤمنون » . وقد كان سواد الطعية 
0 0 والزنا والحث » وعترون الزواج ليق » وحاون 
معاشرة الخارم وغيرها من صنوف الام . بيد انهم لم ينفذوا إلى اسرار المعية وتسالعها 
الخفية وقد كان علمها قاصراً على المنتيين 

.وأصل الالبيين فامض جداً ولكن المرجح انهم فريق الكاناريين » وهم طائفة 
اد كيرة .ظهرت في بلغاريا وشرق الادريانيك فيالقرن الثالي عشر » واشتدت دعوتما 
وذاعت فيأحاء كثيرة » وكان ممع حت لوائم! جموع شق مر: الوثنيين والملحدين 
وأحرار المفكرين والسحرة . غير أنها لبت مشتتة لا تجمعها حركة مامة . فلما قام 
الالبيون في جنوب 0 دوه الالحاد والهدم الفت حباداً خصيبة في لانجدوك بين 
الاشراف والسادة . وكارن سكان هذا الاقلم حينئذ مزيأ من القوط والغاليين 
.والرومانين و ا 3 0 يعون الى الثورة دايا ثارة على 0 نكام وأخرى 
على أحبار الكنسة ؛ فاعتئق الدعوة الجديدة كل اقم وكل مضطهد » وهر ع الى لوائها 
فلولالملاحدة والوثنيين والسحرة . وقامتعلى قول ميشيليه عصبة منكل أولئك الذين 
إسعون الى الظلام » ويعريون عن سخطرم بالتد يس والالحاد والجرعة » لتحقق 
قبل كل شىء غرضاً اجتاعياً » فكانت عصبة المغلوين والمضطهدين . واذا كانت قد 
امخذت صبغة الدين الجديد » فذاك لان الكنيسةكانت حينئذ تمك الجتمع » ولان 
الذي قام بالدعوة حزب قوي عمل ام م الدين 

اجتاحت الدعوة الخديدة جنوب ا بسرعة » وأصابت تعالم الكنسة 
بضريات شديدة » ومال السادة والفرسان ألى صنوف الاباحة التي - الالليون » 
فانتشر تعدد الزوجات والتسري >واجتاح الفجور معغم الطيقات » واتحلت الخلال 
والاخلاق » وسحقت سيادة الكنيسة وهييتها . وارتاع البابا انوسان الثالت لذلك 
الخطر الداثم فدفم سيمون دي موقور الى حارية الالببين » واضطرمت في اللنوب 
حرب صلبيية في فاحة القرن الثالك عشر ؛ مزق فيها الالبيون بعد معارك طاحنة 
وداكت زهرة الفروسية والسادة في الحنوب 

 *‏ وكانت خطة الالبيين في بث الدعوة دور حول فكرة حديئة هي محارية 
مبادقء الاخلاق والساطة بالانضواء نحت.لواء الشيطان » والشيطان في #عالعهم هو 
خصم الله الذي سيطر على جميع النظم الاجماعية :التي ترهقهم وتحصف حريامم » ومن 
مكان للشيطان عبادة وكان له قداس » وكان لاملاحدة والسحرة اجامات خفية 


0 
كاجماءات النضارى لاصلاة والتعيد . وي فكرة تستند الى تعالم المانوية القائلة بأن 
الخير والششر متكافئان في القدرة وان الشيطان كلل خالد قاهر . وهكذا أنهأ الالبيون 
رسوماً جدددة للدن والعيادة » وبدىء بإقامة ذلك القداس الغريب الذي يعرف 
« القداى الاسود 2 لاغتباره خروجا على شعائر الكثلكة . وكان دماة الالسة 
يقيمونه ليلا في الغالات الكثيفة او الوديان السحيقة أو فوق رءوس الجيال » قتورع 
اليه #لاميذثم منكل صوب مابين سحرة وكفرة وأشرار وخوار ج » يعبدون الشيطان 
ويسبون المسيح » ويغرقون في صلوف الفجور والاباحة . وكانوا يقتفون أ 
الاسماعيلية فيسقون المصلين الخدر قبل القداس » وبوجمونهم بأن ما رأوه أثناء سباتهم 
هن الاحلام اللذيذة والتصورات الخلاءة ائما'رأوه في عالم الشيطان وفي جنته التي 
تفتح أنوامها للمخلصى من عباده 
كانت الدعوة الالبية ثورة خطيرة على تعالم النصرائية السياسية والاجماعية 
والاخلاقية » سيا وقد ليقت رتم سحق الالبيين مستتى انطورات جديدة من فورة 
الالحاد واطهدم 


ىِ ١‏ تت 
عبادة الشيطان أو السحر الاسوه ” 


امعنت الكنسة في المطاردة » ولكن الثورة على النصرانية ليت تضطرم 
في ا واتخذت التعالم الثثوية في أوائل القرن الرا بع عشر وجهة جدطة » في 
ايثار الشر وعبادة الشيطان » 0 التوسلٍ بالقوى الشريرة الفية على محارية القوى 
الخيرية » وبالظامات على النور » أو بعبارة أخرى السحر الاسود . وقد كان التوسل 
بالخفاء والظاءات معروفاً منذ العصور الغابرة » ولاسحر دولة ترجع الى أقدم امجتمعات 
الانساية سواء في المشرق والمغرب » ولنكن حركة « السحر الاسود » التي ظهرت 
في خاعة القرو نالوسطى واجتاحتكل الجتمعات الاوربية كانت دعوة منظمة » وثورة 
واسعة النطاق على سلطة الكنيسة وتعالم النصرائية وان بدت في ظاهرها طائفة 
من الخركات النحلية المتقطعة 
وفكرة هذا الذعب هي التد نس » فلاثم شعائر التوسل بالشيطان الا بتدنيس شعاق 
الدين » وسحق اقدس رسومه ورموزه ؛ وهو ما يعنيه ابن خلزون في مقدمته بقوله : 
« ورياضة السحر كلها اما تكون بالتوجه الى الافلاك والكوا كي والعوالم العلوية 


سمب يقري ليسم 


والشياطين بأنو اع التعظم والعبادة والخضوع والتذلل » فهي لذاك وجهة الى غير الله 
وسحود لهء والوجهة الى غير الل كفر » 

والواقع ان رحاً عامة شاملة من شغف الخفاء لنت نحو ثلانة قرون تعيث بعقلية 
اجتمعات الاوربية » وعمن في محطم التعائم والتقاليد الدينية والكنسية » وليثت 
الكنسة من جانبها تطارد هذه الحركة ما وسعت منقوة وعزم» نارة بانشاء امماءات 
الدينية الرجمية » وأخرى بواسطة يجا س التحقيق » وس تأت باحاز على سيرة هذه 
المعركة التي تملا صحيفة من أغرب نف العصور الوسطى 

:كان إمام المذهب اليديد وا كير دماته اماريشال جيل دي ريز» وهو 

فارس فر نسي شير ولد في مشكول من أعمال بريتانيا (فرنسا ) في سنة 1504» 
وخاض مار المعارك الداخلية التي كانت تضطرم حيئذ بين الامراء الاقطاعيين » ثم 
ولى القيادة في جيش حان دارك » ورفع الى رتيه الماريشال » وكان « العذراء » 
عضداً ومرشداً < حتى هزمت وأسرت وأحرقك . فاريد حينئذ الى ضاعه الشاسعة في 
بريتائيا » وأطلق العنان لاهوائه وبذخه حتى بدد معظم تروته وهو في شرخ شبايه . 
3 م فكر في القاس المال من ن طريق السيمياه » واستقدم اللكبائيين والسحرة من كل فج 
ولا سوام ألانيها وايطاليا حيث كان للكيمياء والسحر شأن » وكان بظهر أعظلم 
الكيائين وال والسحرة ؛ حتى غدا قصره معهداً للسيمياء والشعوذة » ودفع به السحرة 
الى خوض تمار حياة غرسة من العاس الوصول الى عم الغيبء وتيديد القاء » 
والتوسل بالشيطان . وكان الماريشال في المبدا نصرائياً مخاصاً غير أنه ارد عن دينه 
بتأثير حيانه الجديدة التي تفرغ اليها هسمه وروحه » وحمله أصحابه السحرة على أن 
يلتمس محالفة الشيطان المراسلة » فوجه اليه بداء وقعه بدمه يلتمس فيه مئه « |[ 
والقوة وامال » متعهداً في نظير ذلك بالقيام بكل ما يطلبه اليه سوى الحياة والروح » 
وألتى الرسالة في مرج من مروج مشكول » ولكن الشيطان لم يظهر وم يجب هذا 
النداء رتم التضرعات التي سيقت اليه والصلوات التي ني أقدمت لذ كه 

عندئذ ارئد جيل دي ريز الى حياة الم رائمة » وعكف عل استعطاف الشيطان 
والتوسل اليه بأشنع ضروب الجرة » فاسرف في اقامة الرسوم والشعائر السوداء » 
وامعن في الفسق وغيره من صنوف الاباحة والرذيلة » وتدرج من ذلك ألى أحياء 
الشعائر الوثنية واراقة الدماء البشرية» فيث أعوانه في ججيع الانحاء مخطفونو يسرقون 
الاطفال ميات ومثات من بنين و بنات» وكان الماريشال يتولى نفسه تغذيب الفرانس 


ا 
وارهاقها بأروع الاساليب » وقد اختنى على هذا النحو مثات عدة من الاطفال في 
الانحاء المجاورة ما بين سنة ١49‏ وسئة 145٠‏ . وضج أهل هذه الاحاء واستغانو| 
من ذلك الاجرام الشنيع بالسلطات الكنسية والمدنية. ووصات الى أسقف نانت عدة 
بلاغات سرية سما برتكبه جيل دي رن من العيث والفجور وسفك الدماء وثيتت له 
الحقيقةالرائعة من حرياته السرية » فسهىالملك الى البابا في اصدار قرار كنسي بانجيل 
دي ريز « قد احتوى عليه الروح الخييث ونسبي سلامه » » واتتهى الام بالقبض 


جيل دي لافال د ماريشال دي رلز, 


على الماريشال في قصره في مشكول وتقدعه الى م#كة دينية مدنية متها بالكفر والردة 
والاتصال بالشياطين » وقتل الاطفال . و بدأت هذه الحاكة الشهيرة في ١‏ كتوبر 
سنة ١44٠‏ فانكر الماريشال باذىء بده ما نسب اليه » وكان ثبت الاتهام طويلا 
أسئد فيه الى الماريشال اتتباك حرمة الدبن » واولة الاتصال بالشيطان » وقتل' 
الاطفال تقرباً اليه » مقروناً برام « تدنس اطواء الذي يستتشق» والفجورء 
وتدنيس القداس وغيره من رسوم الكنسة » وقراءة الكتب الحرمة وغيرها » 
ووصفالماريشال بأنه كافرء فاسق » أخ للارواح اليثة » مشعوذ » قاتل 'للاطفال» 
مزاول للسحر » مرئد؛ وثني الى غير ذلك » وأصدرت الحكة حكهاادانة الماريشاله 


نوا ةا بس 


تاراما ريشالاذاك بإدىء بده غير أنه ماد' بمدذلك بيومينخاضماً ذليلا كا واعترف 
رائعه اعترافاً تاماً . « وكان الاعتراف هائلا مروعاً. <تى ان القضاة والكيئة الذن 
اعتادوا الوقوف على أشنع الاسرار والجرالم ارئحفوا رعباً لتلك الامور التي لم لسمع 
عثلها ورسموا أشارة الصليب » ثم صدر حك الحيئة الدينية بننيالماريشال منالكنيسة » 
وصدرحم الطيئة المدنية في نفس اليوم بشنقه واحراقه » فقابل مصيره بشجاعة وئيات 

© والظاهر ان طائفة سرية منظمة لعبادة الشيطان ومزاولة السيمياء والسحر 
قد أنعئت في ذلك العصر حوالي سنة 405 حيث اندس السحرة والمشعوذون الى 
جميع الجتمعات الاوربية وعهد في معظم الدول إلى القضاء المدني عحاكة أعضاء هذه 
الطائفة لاستفحال أمرها واشتداد عيثها . وكانت ميول العصر وتقاليده ترعي إلى أن 
تلحق الخترعين وا لكي ثيان وغيرمم من النايين بطائفة السحرة وأخوة ة الشيطان » 
وكان الع يعتبى من الناصر الشيطانية حى أن معطم الءلماء والفلاسقة الذين كانت 
أفباء -- سمو عل أفها م هذا العضر كانوا معر ضين 31 الات والشيبات 

ومنذ فالحة القرن السادس عثير هبت على جميع الجتمعات الاوربية رع عامة 
شاملة من دعوة الخفاء » وظهر السحرة في كل مكان » ونشطوا الى بث تعاليهم 
ومعتقداتهم بين العامة فضلا عن الخخاصة والسادة » فنغطت السلطات الدينية والمدية 
في مختلف الدولالى مطاردتهم اتقاء لما يناطا رسيب انتشار تعالعهم م نأسباب الاتحلال 
والتقويض » ففي سئة هزه١ا‏ أخرق في جنيف سمائة ساحر في ثالانة أشبر ققطا» 
حرق في بأمير ج سمائة » وفي فر كبوررج 83 عائة » وقضى برلمان تولوز باحراق 
أزهالة يحم واحد . وكانت معظم طوائف السحرة في فرنسا تمع في الاقاليم 
النائية مث ل غسقو نية وورمادي والفلاندر ودوفينه . ويعتقد حان بودان واضع سيرة 
السحرة أن عددثم كان يبلغ في ذلك اللين في مختلف الام زهاء مليونين 

وكانت فكرة السحر الجوهرية 3 هاتيك العصور عي محالفة الشيطان . وهذا 

الميثاق إما صريح أو ضمني » وكل من قام بأعمال شيطانبة ب ا قبل شادة الشيطان 
وننيحة هذا المثاق ا تكار التنصير إذ الشيطان على قوم حو آثار الرسوم القدسية 
ويضع مكانها طابعة الخاص . وجب ع العضو طيقاأ هذا الميثاق ان يشهد الشعائر 
الرسية والقداس السود وأن يشترك في ارتكاب حرام التديس والقريان الدموي 
يسفك الدماء البشرية وغيرها من صنئوف الفحور والاناحة 


5 وأصل هذه الدعوة الشرية الى الخفاء والسحر محوط بالغموض » وان لم 


نحت ؤي تس 


بك عمة شك في غايتبا الروهرية ؛ وي هدم تال يم النصرانية الروحية ا اا 
وتقورض النظلم الاجماعية من انا ٠‏ فيرى بعض الباحثين مثل ديشان ” "ان هذه 
الدعوة رجع الى تعا أء ام السكابالا السسرية وي ألتعا[ م العبرية في أمور الخفاء ومدارك 
الغيب . ويضيف 0 الآخر الى ذلك أن هذه ا التي اجتاحت أوريا مدى 
قرون ثلانة لم تكن سوى أثر من ال هود السرية التي يقال ان اليهود يبذلوما منذظهور 
النصرأنية والاسلام في سبيل هدمهما التقاماً لدينهم . ويرى بعض المفكرين المسلمين 
هذا الرأي فها ,تعلق دعواتٍ ادم الاسلامية ولا سيا دعوة عبد الله بن ميمون التي 
أسفرت 6 رأ بنا عن ا نفجار أعظا لم حركات هادمة عرفها الاسلام » فيقولون اناليهود 
ثم الذين نظموا مقاومة الاسادما منذ ظهوره وحشدوا الدماة لافساد تعالعه » وان 
ميمون بن ديصان وولده عبد الله كانا يسملان على يث ميادتهما السرية في الالان 
والهدم بتحر بتحر يض وتعضيد من الدماة اليبود”؟ 1 “. والواقم ان نفوذ اليبود استفحل في 
اوربا في أقرن الخامس عشر وغدوا قوة حقيقية ف اسيا نيا والبرتغال وايطاليا 6 
وتقذوا في منتصف القرن الخامس عثير الى دوائر فير نيزا العامية التي كانت زاهرة 
في ذلك احلين » وأسسن علامتهم اسحاق لوريا اللدرسة الكابالية الحديئة فيايطاليا في 
منتصف القرن السادس عشر » وصيغت تع لعه إلى منهج ملي للاتصال عام الغيب 
وكتاءة الطلاسم » وشعوذة الارقام والحروف . وعلى اعطلة فقد كان اليوود أسائذة 
السحر وأقطابه في القرون الوسعلى » واليهم نسب قواتير في قصته « هنرياد » الشعائر 
الدموبة التي أتينا على ذكرها ويصفها في قطع شعرية بليغة منها : 
في شبح اليل 6 نحت قبو مظل 


السود السكوكت أجماعهم الدنس 
وعلل ضوهء مصباح | سحري ‏ شاحب 


بام هيكل | داس فوق | قير 
وقد نظمت السيوف فوق هذه المدران الحا لكة 
تنس أطرافها في أوعية من الدم 
هي آنية منذرة لاحم المرعب 
وراهب هذا المبد احد ١‏ ولك العيربين 
الذين شرون من اضطهاد الارض والناس كلهم 
يجرون يوؤسهم العنيق من جدار الى جدار 


١ 1‏ 0 6 18 اه و6أ فونه و6اؤاممة 68 : ومستقطءوة 12 
(؟) قد أعار ابن الاثييا الى ذلك الرأي ني كلامه عناصل الدولة العلوية بافريقية ( ج 8 ص ه) 


0 
وقد ملأوا منلذ يد كل الامم 
بطائفة عتيقة م الاساطي والخرانات... الم 

ويقول قوير : «كان اليهود ثم الذذين يلتجء اليهم عادة في اتأدية الشؤون 
السحرية . وهذا الوثم القدم يرجم الى أسرار الكابالا التي يزعم البهود اعم وحدثم 
علكون ا سرارها . وكانت كاترين دي مديتشي والماريشال داة 'ر وكثيرون غيرها 
ستخدمونٍ الييود من اجل هذا الامتياز » : وتهنة ة السحر الاسود هذه تنسب الى 
الببود منذ أقدم العصور ء وكثيراً ما أتهموا ب نسم الا بار » وارتكاب القتل اجرأة 
للرسوم » واستخدام 6 نية الكنسية المسروقة ل التديس . واذا كانت تشوب 
هذه الروايات مبالغة عليها التحامل القوعي ووثم القرون الوستلى » فلس من ريب في 
أن الييود قد جعلوا انفسهم موضعاً للريب والشبه بالانهماك في مزاولة فنون السحر . 
وأكث من ذلك ان التوسل الى الشياطين فكرة بهودية في الاصل » بل هو مر 
تقاليد اليبود ومعتقدا” م القوبية » فقد ورد في التامود مثلا : « اذا استطاعت 
العين أن تبصر ]| الشباطيع ا التي تعمر الكون كله كانت اللياة ضرباً من المستحيل » ذلك 
لاد الساطى) كتدها عد اع وم عمسن رسن ل موب » ولك ندا ع سار 
الف شيطان » وعلى عينه عشرة 1 لاف » ويعدد التامود فوق ذلك الطرق التي يستطيع 
الانسان ان ييصر بها الشياطين وغيرها من ضروب التخريف والوثم 

ولا ريب ان السحر كان قوة عظيمة في مثل هاتيك العصور التي كان يعصف فيا 
المهل المطبق بعقلية المجتمع » وكان لاخر افات والتقاليد الدينية السخيفة على النفوس 
سلطان قاهر . وكان العاس السحرة لعالم الخفاء والغيب قتنة خلاءة الذهن البشري » 
ومن ثم كان نفوذثم » وكان انتشار تعالعهم وطرقهم في حميع الاقطار 

هذا وستعنى في فصل قادم بالطور الجديد الذي تطورت اليه دعوة الخفاء والسحر 
في القر نين السابع عشير والثامن عشر وماكان له من أثر في جتمعات هذه العصور 

##ا بست 
جمعية الصليب الوردي 
أو صليب اللدى 

رأيئا دعوة الخفاء في طورها السابق تتخذ صغة الشعوذة الدينية وتستند 

الى الوسائل. النفسية والروحية » ولكن حركة أخرى تسد الى نوع آخر من 


ا سرايتة 


الاساليب والوسائل الخفية كانت تننظم في ذلك الحين » وتعنى شاحية في المباحث. 
كيل نوعاً الى الصيغة العامية فتحاول انماع أسرار الطيعة » بدرس العناصر ونذليلها 
وتحليل المعادن » و ركب الجواهر والعقاقير وغيرها . وكان قوام هذه الجركة جمعية 
سرية عرف بجمعية الصليب الاحمر او صليب الندى 207نا8056016 6ا2 » ظهرت 
لاول مرة في المانيا في أوائل القرن السادس عشر . غير أن أصلبها كعظم الطعيات 
السرءة غامض جداً الى حد أن النعض بشكر وجودها التارئخى 

والظاهر أنه قامت على دعامتين الاول عا ل اتن فون هوهبا.م الذي. 
يعرف باسم اذه انون موود حي أنال اد وال 1ق » وجول في 
المشرق أ طويلة » وقبل انه وقف هنالك على تعاليم سسرية نظمها بعد إلى طر يقة. 
لمعالجة الامراض . وقد استتى بارسيلسوس إلاريب معارفه هذه من تعاليم الكابالا 
السسرنة+ بيد أنه لم يكن من تلاميذها » ولم يكن متا مراً أو مشعوذاً بل كان عالاً نابا 
ومفكراً مستقلا . والثانية من تعالم الكابالا نقسها » وقد كان اليبود أبررع السمائيين. 
في هذه العصور وكانت المدرسة الكاالية عندئذ في ذروة الازدهار 

وقد روبت سيرة حمعية الصد ب الوردي لاولمرة في عدة نشرات صغيرة ظهرت 
في أوائل القرن السابع عثير وكانت أسا أ لكل رواءة كتبت عن هذه اطعية حتى ٠‏ 
عصرنا . واليك ملخص القصة التي أنت عليبا هذه النشرات تارياً لاصل جمعية. 
الصليب الوردي 

« ان م الذ كر » رفيع 'الفيم » وأخانا ك . ن . اي كرسيتاركفت 
روزنكرويس” هو الماتي » وهو رأس جمعيتنا ومؤّسسها » ولد سنة 81/4٠ء‏ وفي 
سن السادسة عشرة سافر إلى المشزق مع الاخ ب 500 الذي أععزم زيارة البق[ع ' 
المقدسة . فلا وصلا إلى قبرص نوفني الاخ ب ١ ١‏ . ل وعلى ذلك لم يصل قط الى بدت 
المقدس . أما الا ك . ر. فقد سمع ببعض المكاء في دمشق من بلاد العرب ». 
وبالعجائب العظيمة التي يقومون ببهاء فسافر عفرده الىدمشق وهنالك استقبله الحكاء » 
وعكف على درس الطبيعة والرياضة » وعلى ترحجة كتاب «م» الى اللاتينية . ثم سافر 
الى مصر بعد ذلك بأعوام علاثة » ومنها سافر الى فاس حيث تعرف. بطائفة من الناس. 

)١(‏ روز نكرويتس ى 3لانعاضع 8208 هي كلمة ألانية مرّكية ممناها الصليب الوردي 6 وقد 


يبكون مقطنها الاول 0 ن أأصل الانيني هو 708 اوممناه الندى 6 ومن ثم سميت اميق 
يصليب الندى 
ثم 


#حتر ع به 


تعرف « بالاوليين » فتلت علمم عن كثر] مق الاسزار .و كثر ]اما كان شول أن حر 
هذه الطائفة لم يكن نقياً 7 تعالء بم السربة كانت ممزوجة بدينهم » ومع ذلك فقد 
استطاع أن حجني من تعالعهم خ الفوائد ٠‏ وبعد عامين غادر الاخ ك. ر . مديئة 
فاس وأخر الى اسبانيا ومعه نحف كيئة عديدة . وهنالك اتصل باطكاء وباحثهم » 
واذ كان لا يضن بنشر شيء من أشن از ومعارفه فقد 0 أنه يكن انشاء 
اجمعية في أوذنا تستطيع أن نحني من الذهب والفضة والاحجار الك رعة ماتستطيع 
أن تفيض منه على الملوك ما ييسد حاجاتهم الضرورية وا أغراضم المشروعة. . » 
1 تم عاد كر ستيان روزتكرويتس الى المانيا حيث « لا تدعو الخاجة اليوم الى عاماء 
:أو سحرة أو كا بين » أو اطباء او فلاسفة ' وهثالك بنى بلا ما أَنقاً 
« كيب فيه رحلته وفلسفته وأديحهنا م 5 01 خالد حق » . وبعد حمسة ة أعوام 
:قضاها في تأمل وتفكر عادت الى ذهنه فكرة الاصلاح المنشودة . فاختار بعض اخصائه 
مئل الاج .ف .والاخ ي . ا. والاخ ي.و ٠‏ وكان الأخير « عظه بم الخيرة واسع 
الاطلاع ع أسرار الكاالا م يؤيد ذلك كتابه» لبو لفوا معاً جمعية من الدماة» « وعلى 
.هذا اللحو بدأت جمعية - الوردي؛). .ثم ضم اليها بعد ذلك عقسة اخوة أخر كلبم 
أن ان ماعدا الاخ ي . وبتى العانية يئاءها الحديد المعروف « بالروح القدس » » 
وأبدموا الاثفاق ال قي :. 

أولا يحب ألا دعي أحدثم شيثاً سوى شفاء المرضى وذلك دون مقابل 

ثانياً جب ألايرتم أحد من الذرية على ارتداء زي معين من الملابس » بل 
بيترك ليختار زي بلده 

0 جب أن مجتمعوا كل مام في يوم « س » في مزل « الروح القدس » أو 
مين الغائتِ سيب غيابه 

ذا دقن أن سحث كل أخ عن شخص فال لاه عند وقانه 

خاب) ب بحب أن تكون كلة م ك . ر . » هي خاعهم وطابعهم وشعارثم 

00 لحب أن تق اجممعية سمرية لمدة مائة عام 

7 ع توفي الاخ كر ستيان روزتكرويتس + ولكن ن بقي تاريخ وفاته ومكانها والبيد 
الذي نوفي فيه سراً لا يعرف ٠‏ والتاديخ المجمع عليه هو سئة ١44‏ . وفي سنة ١١4‏ 
اكتف الاخوة الذين كانت تتألف منهم عندئذ اطيئة العليا للجمعية ابا كتب عليه 
بأحرف كرة م أي : ( يفلح بعد مائة وعشرين سئة » » ففاحوا الاب » فوجدوا 


ش ينا سم 


قبواً قد مدد فيه جسم روزتكروينس نحت لوحة حاسية »> وكان الجسم سلهاة يدا 
مشتملا علل جميع ملايسه وحلية » راقماً بده الام »١«‏ الذي هو كر تخائرا 
بعد التوراة » والى جانيه عدد من الكتب ينها كتاب بارسيلسوس الذي لم يكن 
عضوأ في جمعيتنا 
والآن يعرف الاخوة حميعاً أن سوف محدث بعد حين 9 اصلاح عام في الأمور 
الروحية والبشرية » 
ويصرح الاخوة في وثائقيم هذه أنهم يؤءئون بالتصرانية » ويقولون ١:‏ 
فلسفتنا ببست بدعة » ولكنها تتفق مع ما تعامه أدم بعد سقطته » وما استعمله موسى 
وسلمان. . .» وه التي استطاع افلاطون وأرسطو وفيثاغورس وغيرثم | أن يقفوا على 
أسرارها » والتي نبغ في معرقتها ابراهم وموسى وسليان » وخصوصاً فما تقول به 
« التوراة » ذلك الكتاب العجيب 
م والظاهر مماتقدم أن دعوة الصليب الوردي كانت طبقاً هذه الوثائق 

من التقاليد السرءة القدعة التي تناقلها الاحبار من فلاسفة اليونان» ومن أقطاب 000 
الييودية . على ان الرواءة المتقدمة لا تستند إلى أساس تارخي » بل برى البعض أنه 
خرافة حضة وان حمعية الصليب الوردي م توجد قط » وأن كل ما ورد في النشرات 
كان خيالا | بتدعه شخص يد فالنتين اندريا ليكون حاماً يعمل على تحقيقه . ويرى 
البعض الا خر ومني ميرابو الذي درس تاريخ امعيات السربةالالمانية أثناء إقامته في 
المانيا وكان با حراً وعضواً في ( الشعلة البافارية » ان جمعية الصليب الوردي لم تكن 
سوى حمعية فرسان المعبد القدعة التي لبت قابمذفي الخفاء عاسم جديد . ويقول دي كانتاو 
في كتاءه عن الفرق والطعيات السرية مايأفي:« ان افو سانا الذين تركوا اللعية (جعية 
المعبد ) في فر أسا » لاذوا بالاختفاء وانشأوا معية الكوكب الوضاء والصليب الوردي 
القي | نتشرت في القرن الخامس عششر في نوحميا وسيليزيا . وكان كل كيير من دحاة هذه 
اللمعية يلزم ان تحمل طول حياته صليياً ' مر وأن تلو فيكل بوم صلاة القديس بربار » 
ويقول ايكر ني كتاءه عن البناء الحر : ان رسوم جمعية الصليب الوردي ورموزها 
واسماءها استعير تكلها من الفرسان ؛ وان العية كانت تنقسم الى سبع مراتب على 
عدد أيام الخلق السبعة مما دل على انباكانت ترمي الى كشف الخفاء » والبحث في 
اصل الخليقة وأسرار الطيعة . ولكن آخرين كرون هذه العلاقة بين فرسان 
المعبد وجمعية الصليب الوردي لان الفرسان لم ,كونوا كيائيين » وم مكن هم مزاعم عامية 


00 
بل كانوا طائفة سرية دينية خارجة على التصرانية . اما اخوة الصليب الوردي فكانوا 
قبل كل شيء جاعة عامية راقية . والظاعر .أن جعيتيم م نكرل في احكام النظام» 
والتدرجٍ في المراتب »> ع الفرسان أو حمعة البنائين الا< احراد » والهمكنوا على 
الارجح أفراداًمتفوقين عدون باخفاء والمباحث الطبيعية . أما السك بأذيال الكمان 
فقد كان محتوماً في عصر كان البحث العلمى يقرن فيه بالسحر وينظر الى العلماء 
والترعين بعين الظنون والريب ١‏ 

عل ان عل اخوان الصليب الوردي موضع لاريب أيضاً فم ليت انهم وفقوا 
الى شيء من الاخترامات العلمية أو فازوا بحل معضلات السيمياء ونحويل المعادن 
اسفق. الى المعادن الكرمة وان كان الثا , ت أنهم كانوا كيائيين 3 وكانتٍ السيمياء شغلهم 
لشاغل . وفي ذلك يقول افك فى كتانة علهم : : « اعتدنا أن نعتير عا الصليب 
لأوردي بشراً ذوي ي مواهب راقية 0 سادة الطبيعة وملوك العالم 
لفكري 0 ٠.‏ ولكلم يعترفون في وثائقهم | م لسوا الا شعية من الكفر 
لوئري» تعترف بالسيادة الروحية لامير سياسي » واتعثير اليابا عدوا لانص را نية »© وتزاثم 
,يضطرمون بنفس الشهوات » ويعتنقون نفس الافكار التي كانت ان حولم من الناس » 
ن الصوت الذي ع اطبا من وراء القناع الخنى طلعية الصليب الوردي لا يأني من 
عرش عقلي ٠‏ : 
أما نزعة اليب الوردي الروحية فقد كانت عدا للنصرانية واتكاراً أصفات 
المسيح . وذكر كاتب قديم »0 ان اطعية كانت عصابة من اليبود والكااليين العبررين 
يرى مذهبهم أن كل الاشياء مختنى في ظل جلال الحقيقة أو في ظل الخفاء المقدس » 
وذكر آخر : « ان الشيطان كارن إمامها » ومبادؤها انكار الل » والطمن في ميداً 
التثليث و نحقير العذراء وجميع القديسين » ؛ ونوخه فوق ذلك الى اللعية مهم أخرى 
كالتيدا لف مع الشيطان»وقتل الاطفال » وركب السمومءو الرقص مع الك ب وغيرها 

وعللى أي حال فانا ترى مما تقدم أن جعزة الصليب الوردي لم تكن سوى شعبة 
من شعب الثورة على النصرانية » وحرة لمركة الحدم الشاملة التي كانت تقصد ألى سحق. 
جميع المبادىء الدينية والاخلاقية في العصور الوسطى 


الفصل الثالث 


عصور السحر واتلناه 


الحني الثالى 
)١(‏ تطور أساليب الخفاء . شخف السيمياء والسموء. سا نت كر وا و لمركيزة دي براتقلييه . 
جعية السحرة والسيمائيين . انهاؤهم الى جية سرية رئيسية . مراتب هذه احممية ورسوعما : 
عن هم زعماؤها 0 ييتها وبين الصليب الوردي (؟) ذروة المقاء . فر در يك مسمس وسمعيته 
السرية (») اقطاب السحرة والاذقين . النكونت سان جرمان وجعيته . مز امه وخر افته , 
لاسكاريس اوقد وي . السحرة الا خرون . من هم أواشك الدهة (4) المقاه 
الحديث . حركة الروحيين : : 


تبات 

عصر السموم 
اناي منتصف القرن السابع عثر وصلت 00 الخفاء ذروها »© وعصف 
باجتمع الاورني وباء حق من الشعوذة وشغف الاحاطة ا وراء الطبيعة والغيب 4 
وذاع السحر في ممظم الاقطار الاورية » وكرت محاكات السحرة من المنيين 
واعدام6م . وقد رأينا أن حر ات اطفاء المتقطعة التي كانت تقوم في مختاف. :البادان 

دجع ف النهاية الى أصل واحد ودعوة ةعامة » مصدرها الكابالا البيودة عل أرجح 

الآراء» وان الييود قصدوا الى هدم النه مرانية من هذا السبيل . ٠‏ وفي منتصف القرن 
السابع عشر انخذت الطركة طوراً حذيداً أيضاً فالت نحو أساليب جعية الصليب 
الوردي . وظهر هذا التطور واضاً في فرأسا في عهد أويس الرابع عشر نحيث 
اجتا<ت الجتمعات الراقية حمى المباحث الطبيعية » وتحاولة استخراج الذهب من 
المعادن المنحطة وخاصة صنع السموم والخدرات والمركيات الغرامية . وقد لبت 
الطركة قائمة في الخفاء حيناً تروع الناس بأسرارها وضحاياها حت | كتشفت مأساة 
السموم اطائلة سئة ١٠5‏ عقب موت الشفالبيه دي سانت كروا والقيض على خلياته 
المركزة دي برا تقلبيه . وكان سانت كروا من أبرع الكيائيين في ره 4 وأمبرثم : 
في كك ب السموم الخفية 6 وكانت خليلته لل ركزة دي برا تقلبية امرأة هاثلة تشغف 


سس ىا سسا 


نحياة الجرعة ة أعا شف فليثت أعواماً تدبر مع خليلها سلسلة من الجراتم . أطائلة » 
وحجرب مومه الخفية في أفراد أسرتها واحداً بعد 6 خر حتى قد 9 أبإها وأخوماء 
وكانت الفرانبى ذه واحدة فواحدةٍ دون أن 592 العدالة أدق ريب في اق عق 
أو مبتدي الطب في ذلك اين الى اي أثر اسم الى الذي كان ستعمل في أر تكاب 
الرعة . وقد اكتشفت هذه الاسرار المروعة ار السااقة عقب وفاة سانتكروأ 
وعثور الشرطة بأوراقه وتعومه التي لم ميتدر أحد الى تحليلها أو معرفة خواصها 60 
وكان الاعتقاد بادىء بدء أن الام تعلق مجرمين أفراد » ولكن مباحث الشرطة 
اجفوت من | كتاف جعية كبرى من السحرة والسوائيين تزاول السحر وصنع 
المركات والمسحوقات الختلفة من هوم ومخدرات وغيرها » وأذيعت عنها نومثذ 
أغرب الروايات فقيل الها تزاول عبادة الشيطان » وتقريب الاطفال » ومخاطية 
الارواح والغياطين » وتقيم القداس الانسود وغيره من رسوم الالبيين . و بلغ عدد 
المتهمين في تلك القضية الشبيرة مائنين وستة ة وأربعين متبماً حم الاعدام على ستة 
وثلاثين منهم » وكشفت تحفيقاتها عن مفاحات غريبة فقد ظهر أن امنا مرين حاولوا 
رار أن 06 الماك وولي العهد وكوليد ومدام دي لافاليير بواسطة السم » وان 
كثيرين من الخاصة وعظاء البلاط يلجأون الى السحرة والسممين للالتقام وقضاء 
الحاجات ؛ حتى قيل أن مدام دي موتتسيان خلية املك كانت تسعى الى استبقاء 
غرامه ووده بإقامة القداس الاسود والاستعانة بلافوازان أشبر ساحرة في هذا العصر 

والرأي المعاصر ان اولك السحرة والمسمين ل بكونوا افراداً متفرةين يعملون 
مستقلين » بل كانوا يتموان الى جمعية سرية كبرى ذات شعب وفروع في جميع الاقطار 
الاوربية . ذلك لان أساليييم كانت مو كدة وطرقهم في تنفيذ الجرعة محكة سبلة تدلي 

أمى كانوا يلتمو ناما مباشرة أو بالواسطة الى جمعية اجرام كبرى تذللالصعابٍ وتدرس 
ا التي تسيغ على الجرعة مظاهر خادعة لا تثير الريب » والخلاصة أنم كانوا 
طائفة » وكانوا مدرسة . وتقارن مدام لانور في كتامها عن الاميرات والافاقات في 
عهد لويس الرابع عثير”"' تلك اجطفعية بعصابة مهربي الخُدرات كالكوكائين وغيره عن 

6١‏ ينا على تفاصيل هذه الأساة الغريبة فيكتا بنا «“قضايا التارييخ الكبرى » الذي 
عنيت ينشره ادارة الطلال قلتر جم فيه 


25. للق 16168 أله حل نه ر قعطروطا ر وعقومع 2110 , لالاوطقا وأعوط‎ ١ 
قتنامرآ 06 عممعوف ا‎ 517 


سس #8//ة سسسم 


السو الاجماعية » وتقول ان مراتب هذه العية كانت ملام :#الاولىمرتبة الرؤساء. 
وثم رجال متعامون أذْكياء درسوا الكيمياء والطبيعة وغيرها منالعلوم » وثم مر شدون 
غير ظاهرين ولكن أقوياء ذوي نفود » عدؤن السحرة والعرافين بالقوة والنصح » 
والثانية مرتبة السحرة الغلاهرين الذّين يعذون بالتجارب الخفية.» والرسوم المعقدة »» 
وا طفلات المرعبة » وألثالئة جمبور لنبلاء والسادة الذين مهرعون الى ابواب السحرة 
وعلا ون جومم بالذهب كنا للمخدرات والمسحوقات والمركات الغرامية و السموم. 
احياناً . وعلى ذلك ككننا أن نضع لافوازان الساحرة الشبيرة في المرتية الثانية . 
فهي رثم شبرنها وغناها ونعيمها الباذخ لم تكن الا بدأ تحركيا تلك الطلعية اطائلة .> 
وسر تحاحها في مشاريعها الكبرى ى برجع إلى نصح زعنام ١‏ المشكرين من أعضاء 
هذه اطلعية 

ف ن كان اولثك الزعماء المقكرون 7 ان اول من عل الففاليه دي سانت كروا 
خليل المركئزة دي برا تقلييه تركيب الوم اخفية وأطلعه عل لى خواصها وأسرارها هو 
كاني إيطالي شهير يدعى ١‏ كسيلي » وقد الثقيا سجينين فيالباستيل وجعت يشهما الشدة. 
في أقبيته السحيقة 27 ولكن الذي عل اكميني من قبل ثم عني بتعلم الشفاليه بعد 
ذلك هو كاني بارع الماني أو سويسري بدعى حلازر » وقد كان طييباً وصيدي للملك. 
وللدوق دورليان » والظاهر أنه كان يبع تعالم بارسيلسوس » ولعله فوق ذلك من 
تلاميذ الصليب الوردي » ذلك لان الزتماء والمفكرين الذين كان المسمون متدون. 
بنصحم كانوا رجالا محسنون درس السكيمياء والطبيعة ومعاطة الامراض ومنهم من. 
كان يمنى بتحليل المعادن والسيمياء » أو بالحري كانوا يقتفون خطوات الصليب الوردي . 
والخلاصة ان اطعية السرءة التي كانت تضم اولك الكيائيين البارعين والمسممين 
الاذ كياء والسحرة المدربين » كانت علي الارجح » شعبة من الصليب الوردي أو كانت 
هي بذانها تطورت الى شكل جديد » لان الطلعية الاولى التي أنشأها الاخوة ل تكن, 
تعن كثرا بالسحر » او لستخدم براعتها الكيائية قِ ا رعة» ولكن #لاميذها' 


اللاحقين خرحوا على مبادها الاولى » ووجدوا في شيع القرن السابع عثير وفي 
رذائله وسيثاته ميداناً شاسعاً للتجارب والمشا ريبع السوداء التي كانت براءتهم في ركب. 
السموم | الحفية انفذ الوساكل لتحقيقها 


0 0 نحيا ل القارىء هنا ابض إلى كنا ينا 2 قضايا التاررم الكيرى- حيث فصلنا ذلك في 
الفصل الذيّكتبناه عن « مأساة السموم »© ' 


د 
ذروة اللفاء 


- في .القرن الثامن عشر برز الخفاء في توب آخر » ووصلت الطلعيات السرية 
0 من الانتشار والتسلط على الاذهان » وقد كان هذا القرن فانحة الثورة العامية 
التي أخذتيمن في حطم القدم بسائر نظمه وتقاليده » ولكن النبضة العلمية كانت في 
بالميد 6 وكانالغموض بحيق بكثير من تواحيها 6 فسكانت دعوة الخفاء والشعوذة تستغل 
هذا الغموض وتعنى باستجلاثه وازعم امها نفذت الى ظاماته » وكانت العقول الساذحة 
0 ها وتتعلق ةا الطور الحديد الذي استحالت اليه دعوة الخفاء 
كان يعنى بالعل النادر والقوى الخارقة » ففيه بلغت السيمياء ذروتها من الازدهار 
واجتاحت سواد العقول في الييئّات الرفبعة » وذاع أعى ا كمير الحياة » وظهر سماعة 
من أقطاب الدماة السريين بذوا السلف في الا بتكار والتأئير» والتسلط على الانفس . 
كان هذا العبد عصراً ذهبباً للادعياه: والعرافين والسوائيين » وكان أولئك الدماة 
يناهضون العم من جانبه الفامض » ويزحمون انهم وصلوا الى ما قصر عن أدراكه» 
ني الوقت الذي بد افيه الفر درس المسائل الطبيعية دراسة جدية يض فردريك 
مسحر الالماني زاعاً أنه يستطيع شفاه> حم جميع الامراض» ولا سيا الامراض العصبية 
تعر يض أجسام المرضى الى تأثير الخفاء او ماكان يسميه بالمغنطيسية الحيوانية . وفي 
سئة 108/4 وقد مسمر على بارس » فهرع الى داره اناس من كل صوب وأشبيّى 
جمعية سرية تحرف « بأصدقاء التناسق » وكان الشفاء أني على أث نوبة عصبية تعتور 
0 . والواقع أن النجاح كان حليف مسمر في أحبان ؟ كثيرة أذ كان المريض 
شن أما مؤقناً أو نبائنياً » ولا غرابة في ذلك فقدكان مسمر يطرق باحية مرك 
5 النفسية والروحية ما زال العم فيعصر نا بتع في استجلاء غو امضهاء ويستخر ج 
في كل بوم تحيبة من تجائيها . واذا كانت الفعوذة غتى تجارب مسمر © فقد كان 
للنوبات العصبية التيكانت تتيرها نجاريه أثر لا يمكن الاغضاء عنه » وكان اعان المريض 
ساعد غااباً في نجاح التجرية . وهكذا طار صبت مسمر » وخليت تجاريه وجلساتة 
المغنظسية ألياب الناس في ذلك العصر » فاتتدبت في سنة 1784 طنة ملكة لتحقيق 
مزاحمه وتجاريه » وقضت با تكارها لاسباب علمية » ولماكانت ثيره الخلسات المتنطيسية , 


سس ايم سد 


والنوبات العصبية التي إتتخلها من فضالح وخروج على الخياء والحشمة » وقضت 
بانكارها اّعية الطبية أيضاً . ولكن هذا الاتكار لم يمد من حماسة الرأي العام » 
وم ينتقص من صيت مسمرء بل آمن بتجاريه وعامه تفر من الاطباء والعاماء » ورأوا 
أنه قد افتتح الطريق الى ميدان مشمر جداً . وكانت هذه حقيقة » فان مغنطسية 
مسمر الخيوانية هي التي تطورت » بعد أن جردت من تواحيها الرافية » واستحالت 
0 للى عم حقيتي هو التتوم المغنطسي 
وفي نفس الوقت الذي طلع فيه مسمر بتجاره النفسية » ظهرت جماعة 
0 من دحاة الخفاء دفعت الشعوذة إلى غايتها » ومزجت بين تعاليم الصليب الوردي 
وتجارب مسمر » وا تتحلت أغرب المزاتم والاساليب » ففصت ت أمباء السادة والخاصة 
في ذلك الحين بالافاقين والمنحمين والسحرة سس تلاميذ هذه الطائفة . وكان أقطاب 
المدرسة الجديدة وأعلامها في ذلك العصر علانة » مم الحكونت سان جرمان « 
ولاسكاريس » والكونت كاجليوسترو » وكلهم أفاق بارع و بطل مدهش من ٠‏ أبطال 
القصة والخيال الرائع 
قاما 0 يعرف شيء عن حقيقة أله واشأنه » فيقول البعضٍٍ :انه ولد 
الدونا ماريا دي نويبورج أرملة شارل الثاني ملك اسبانيا ء ويرى البعض الآآخر أنه 
بودي برتغالي . وقد طاف جميعالاقطار ولاسها بلاد المشسرق »> ولبث حيناً في ألما نيا » 
ثم قدم الى باريس في سئة ١7/6٠‏ ففتن بلاط لويس كامس عشر وفتن اريس ماله » 
وظرفه» وذكائه » وفصاحته . ويقول لني مود السحر انه كان يصلع الذهب 
والاحجار الكرعة » واه كان نالجر بارعا كيدرء الك ايلة وليلة » وان أباه 
بالتبني كان عضواً في الصليب الوردي » وانه نهذ الى أعمق أ سرار حمعية « الشعلة 
البسافارية » ( وسنتكلم عنها بعد ) . وأئقاً الكونتٍ جمعية سرية صوفية عرف 
)2 بالقديى يا كن » . وكان بدي أموراً خارقة فيزتم أنه عاش ومات مرار ا عدددة 
مدى القرون » ويعدد حوادث ماضيه منذ العصور الغابرة » فيقول انه كان صديقاً 
4 سنا 3 وكليوبائرة ملك مصر » ويصفهما ويعدد خلالها وما" ثرها عنتهى الدقة » 
وانه شيد اس ترنت » وحادث فرانسوا الاول وهنري الرابع ٠‏ ويصف كل ذلك 
خطورة وجد . وكان لويس الخامس عشر إاشغف لسمره » ويقضي الابالي في سماع 
قصصه وفي سنة 6 غادر الكونت اريس وجول في اجلترا وروسيا وايطاليا » 


وكان يفتن كل بلاط وكل مجتمع . ويقول البعض انه كان عفي في طوافه فراراً من 
0 


سس بيم بد 


|تنقام « الشعلة البافارية © التي نضح أ اسرارها . 9 اختى ؤأة ونوفي سلة 17/44 بعد 
أن عمر نو قرن . واختاف في أعى وفاته أيضاً فقيل انه قتل بيد ججعية الصليب 
الوردي » وقيل انه نوفي في شازفج عند الامير كارل فون هاسه الذي كارل يعامةه 
السحر والْفاء 

وأما لاسكاريس فكان ذم أنه حير شرق جمع الصدقات لدير وناني » وكان 
يمدو أحياناً شاباً فيعنفوانه » وأحياناً كبلاً هدمته 0 
جمع » وهب تلاميذه جزءاً من مسحوق غريب حول على ما قيل أ س المعادن 
الى الذهب الخالص 

وأما كاجليوسترو فهو بطل آخر من أبطال القصة ؛ خلن اسكئدر دوماس اسمه 
في قصصه ؛ وهو ايطالي هوديعل الارجح » واسمه المقيتي بوسف بلساموء ولد في 


كاجليوسترو 


بالرم سنة 174 على أنه كان بز أن مر مره يربى على ثلمائة سنةء وأنه عاش مرة قبل 
ذلك أيام المسيح » وأن مسي حكان صديقه اليم . وقد نشأ أفاقاً ماهراً وسافر الى 
اليونان » وجول أعواماً طويلة في مصر وبلاد العرب وفارس وغيرها من بلدان 
المشرق بأسهاء وصفات خلاية» وكان يكسب قوته هنالك من التنعجيم والتمرم في الميادين 
العامة » والتغريري بعقول السطاء . ثم عاد الى أو وديا وامتون الطب والتقوم والتتعجم 
والسحر » وزيم أنه قد نفذ الى الاسرا ر التي فقدت منذ أقدم العصور » وأنه بف 
أن يصنع الذهب وكير الماس ويشفي جميع الامراض . وكان لمزاعمة وذ كائه تأثير 
صادق في الافراد واجنخامات » فكان مهرع اليه مئات من المرضى والبسطاء لينتفعوا 


60 
بعامه وطبة حق غدت شيرته تطبق الآ فاق . وكان كاجليوسترو يعتئق تعالم الفرسان 
والصليب الوردي » وقد أسس شعبة سرية على مط التق ليد الصرية القدمة كان هري 
رسومها السحرية متتكراً في صورة أي المول . ويقال انه تنياً لكين من سادة 
اليلاط الفر نبي بألوان الموت الي لقوها فها بعد » وأرى ماري أنتوا نبت وم كانت 
ولية اعهد شبح اليوتين في اناء من الماء . ثم اضطر ألى مغادرة فر نسا سئة ١/865‏ 
على أثر انهامه وثيرئته في حادث عقد الملكة 2 وماد الى ايطاليا حيث قبض عليه 
بعد ذلك بقليل » وقضى عليه مجلس التحقيق في رومة بالاعدام بتبمة بثه ميادىء 
الجعيات السرية » ثم غير الحم الى السجن المؤيد 

وقد ظهر في هذا العصر أيضاً كثير من السحرة الاصاغر مثل شريدر الذي 
أسن في سنة /ا/ا١‏ جعية سرية لمزاولة السحر والسيمياء » وجاسئر الالماني الذي 
عكف حيناً على مزاولة الخوارق والمدهشات » وليون اليبودي وهو عضو من طائفة 
لبت حيناً تغرر بعقول البسطاه وتستلب أمواهم بعرض امرايا السحرية التي برون 
فيها أصدقاءهم الغائبين » وكثيرون غيرثم ممن لبثوا يستغلون اعان الخاصة وفضوهم في 
المانيا وفر نسا بين سنت ١/5١‏ وا+هل/ا١‏ 

هؤلاء الدعاة اجهولون الذبن تنشابه أسالييم ومغامرانهم » والذين كانوا إشرون 
الذهبي الوفير بلا حساب منتحلين السيمياء مصدراً لزومم وبذخهم » والذين كانوا 
بحشدون الانصار والتلاميذ أيا حلوا بدعوى تلقينهم أ سرار الكابالا لم يكونوا أولئك 
المسامرن المسالمين الذن اعتقدهثم الناس ؛ بل كانو بلا ربب رسل دعوة حفية » 
وسياسة مظامة » وين كانوا يطربون الناس وبدهشونهم بشموفتهم وفكاحتهم » اذا 
بهم في نفس الوقت بمحجدون في تقويض اسس العالم القديم » ولك اختاروا السحر 
حجاباً مقاصدم فذلك لان شغف الحفاء كان تقيصة العصر » وكان يعصف إكل جتمع 
وكل - 3 دكن أولئك الدماة أَذى من استطاع استغلال هذه النقيصة والاستفادة 


هذا وستعود الى التكلم عن علائق أولئك الدعاة بالمعيات السسرية التي قامت في 
ذلك العصر 


00 فصلنا الدور الذي قام كا جليوسقر سترو 0 هذا المحادث نيكتاينا « قضايا التار.يم 
الكبرى » في الفصن الخاص « يقد الملكة » 1 


ني نت 
أحدث أطواؤ الخفاء 
في فاحة القر نالتاسع عثيراخذ الخفاء طوراً أجديداً » وها ركدت ريحدحيئاً 
في فر نسا على أثر الثورة » اذا بها قدٍ اتتدت في امانيا » حا أزهرت اللمعيات السرية 
3 العو ع اكارتسباوسن أنه يستطيع مخاطبة الروح بأساليب واجراءات 
معقدة تتخللها الاضواء السحرية » وعطور ومخدرات تدقع بالتلاميذ الى عالم الخال 
الرائع . ٠.‏ وكان ملك بروسيا فردريش وطم يشهد بنفسه هذه التجارب . وقامت في ذلك 
اين أيضاً جمعية سرية تعرف « الموبس » ( نوع من الكلاب ) تعقد جلساتمها 
السيرية بالرقص والطرب ؛ واتباع كثير من رسوم القداس الاسود . ولعل جيته كان 
10 رأ هذا الحو حيها كتب قصته الخالدة « فاوست » وأل" فيها وصف كثير من هذه 
الرسوم والاجراءات الخفية 
وفيمنتصف هذا القرن ظهرت حركة « الروحيين» الحديئة » وكان ظهورها في 
العالم الجديد بإدىء بدء . وم تعن هذه المركة بأمور لم يعن با الاقدمون أو ل تتناولها 
دعوة الحفاء القدعة » فقد شبد التاررخ في جميع عصوره محاولة النفاذ الى عالم الغيب 
والاتصال بأرواح الذاهيين والتكلم عن المبعوئين » والمظاهر المللكية . وكان الساف 
يعالحون الاتصال مها من طريق لون إلآلهة والقديسين أو من طريق السحرة 
والشياطين » ولكن الروحيين المعاصرين يترفمون عن هذه الخرافات ويثورون 
سخطاً واباة اذا ما وصمتهم بالسحر » وبحسون ان السحر عبزلة عتيقة تستند الى عل 
خرافي » وامهم جماعة وضعية تعنى التجارب والمباحث العلمية » وان محاولة الاتصال 
بروح ذاهب من طريق « الوسيط » ليست في شيء من المستحيل أو الخارق كا ان 
الخاطية التلفونية أو اللاسلكية ين بارس ونيووورك ليست مستحيلة 5 خارقة . 
والواقع أن حركا الروحيين قد استطاعت أن 'توطد قدمها في أمركا وأوزنا وأن 
تظفر تأبيد كثير من اللفكرٍبن الناءيين . بيد انهاما زالت تثير ويب الدوائر العامية » 
وما زال العلماء في أورما وأميركا عطرونها وابلا من الاثكار والسخر بة. وليس من 
موضوعنا ان تعنى بهذه المركة» خصوصاً وانما غيل الى انكارها بشدة » بيد 3 نشير 
اليها فقط باعتبارها طوراً من أطوار الخفاء الذي امخذ في القرن الثامن عشر آلة 
تافذة ليث الدعوات السرية » وقد لا بكون من المستحيل أن وراءهذه المركة الخفية 
دعوة لا ستطيع اليل الخاضر ان ينف الى سرها الدفين 


الكتاب الثات - 


في الجمعيات السرية المعينة 


الفصك الاول 
ججعية البناء الحر 


0116 ]01 و1 ونال 


4:١‏ أصل البناء الى . مختلف النظريات التي قيلت في ذلك . العخنصر الشكلي في البناء الحر 
وأصله (؟) العنصر الفلسني فى اناه ء المر وأصله . هل اليهودية مصدر تعالهه السرية . الاسطورة 
السليما نية . انتقاها الى البناء الى (*) فرسان المعبد وسيلة | نتقال الاسطورة السليما نية . هل 
اشتق: البناء الحى نظمه من الانماعيلية (4) البتاء المي والصليب الوردي . تعدد المصادر التي 
اشتق البناء منها (ه) النظم السرية وسيلة لانضال . انشاء الحفل الاأكبر وسيبه . دستور 
اندرسون والدين . الخلاف عنى المرامب (5) تمد المحافل ٠‏ فل بارس وخصومته معالكئيسة ٠‏ 
انتساب البناء الى الصليبيين ' (/) مراتب البناء العليا ومراتبه كلها . انشاء المشرق الاعظم 
(4) غات البناء الحدريث ومبادئه (5) النيق ا المي . شعاشر المعرق الاعظم 
ومثله ( 640 عداء ارق الاعظم للدين . انكاره والطاده . فاته الهدامة نبلم المثل 
الاشتراكية مثل البناء المى ٠‏ البناء المر والفاشزم . البناء المى في اسبا نيا والبرتغال (؟1) غلبة 
التيوعية على اليناء في شرق أوربا . البناء في العرق )١١(‏ البناء البريطاني 

اول 
اصل البناء المر 
)6 
٠‏ البناء الجر”'© من أعظم وأقدم امعيات السرية التي ما زالت قائمة وها شعب 
وفروع في معظم الام المتمد شة. ولكن إن منشوٌها ما زال فامضاً مجهولا ء وغاياما 
المقيقية ما زالتْ سراً حتى على أعضائها أتقسهم . لا يعنى معظم البنائين الاحرار بأن 

يعرفوا شيثاً عن تار.عخ جمعيتهم » ويعظم الخلاف عل ذلك بين ثقات اجمعية أنفسهم . 
وقد أشار الى ذلك مؤاف بناء هو الممسثر البرت تشيرشوارد في كتاب حديث كته 

عن 2 الاشارات والرموز » فقال : (أذيعت اح الا نَ ا راءو ونظريات كثيرة متناقضة 

عن أصل جمعية اخوان اليثاء الخر وعن زمان نما" ع ومكانه » وعن السب الذي 
قامت من أجله وعن الاقسام والرسوم الختلفة التي تنقسم اليها درجانها الختلفة . 
بيد أن كلما كتب عن ذلك حت الآن ليس الا نظر يات لا تستئد الى أأسن حقيقية» 
)١9(‏ وتسص بالمرمة أحيا ب بالماسونية غير أن هذه ليست ارجة بنكو لج لا 2 - 
آثر نا أن نترحهها ععئاها الحقيقي وهو البناء اآخر 


وتتلخص نل راء والنظريات في أن البناء لخر برجع أطله الى واحد من 
اثنني عتمرعي : )١(‏ الى البطارقة (؟) الى أسرار الوئنيين (©) الى بناء معبد سلهان 
(4) الى الصليبيين (ه) الى فرسان المعبد (:) الى جمعية الصناع الرومائية () الىتمال 
البناء في القرون الوسطى (8) الى أخوة الصليب الوردي () الى أولبفر كرمويل 
)٠١(‏ الى البرنس تشارلس ستوارت أنشأها لاغراضٍ سياسية )١١(‏ الى السير 
كرستوفر رن عند بناء كنيسة القديس بول (؟١1)‏ الى الدكتور دزاجلييه وأصدقائه 
في سنة /االا١‏ 
ولس معنى ذلك أن أصلٍ البناء الحر لجع ين الى واحد من هذه » ذلك لان 
اليناء الخر الحديث ستند الى أصلين مختافين » الى صناعة اليناء ذا: تهاء والى نظرءة 
فلسفية عن أسرار اللياة والموت . وقد عبر عن ذلك بناء جر ههروق واكواك 
دالفيلا في قوله : « ان فكرة اليناء 0 الفاسفية هي 1 مرج طائفة البنائين في 
القرون الوسطى » وفرقة سرية من تلاميذ الفلسفة » قدمت الاولى اليا الشكل » 
وقدمت الثانة اليها الذهن » ” 
أما عن الاصل الاول وهو طائفة البنائين أقسم » فقد وجدت جاعاهم منذ 
القرون الغاارة في أقدم 3 , التار.خ مثل مصر والبونان . ووجدت في اورم الغربية . 
'منذ بدء النصرانية ا في جميع الام الغربية خلال العصور الوسطى . وقد نقل 
الرهيان رسومها وتقاليدها من مصر القدعة الى أورنا ٠‏ ووضع الرومانيون منها عاذج 
خديدة »6 وأنشأوا جمعية عرفاء البناء المعروفة ٠‏ ومن م برجع بعض الباحثين أصل 
البناء ال الى هذه الليعية الرومانية » ويقولون ان اول جمعيات بناء عرفت فيبريطانيا 
قامت على أثر الاحتلال الروماني وباغت من الامية أن كان برماها كثير من العظاء 
مثل سنت أله سان والملك الفرد والملك ادون حت أصبحت عرور الزمن هيثات ممتازة 
وجمعيات حرة ثم انتشرت بعد ذلك في أنحاء الخزر البريطانية . يد أنا لا أستطيع 
أن نؤكد وجود هذه اعبات في اورم الغريية قبل عهد الهندسة القوطية حيث أنقاً 
البنافون في فرنسا جماعات كانت تسمى جماعات الرفاق معفم لممعهمصه0 وني 
لمانا جماعات تعرف « بغواني الحجارة » :ماءصصه؛5 . وكانت هذه اجاعات 
خرص على كيان أسرار عينتها» وقد كان لاميئة حيلئن أ سرار » وكان طا مكانة تشبد 
بتفوقها تلك الكنائس الفخمة التي خلفها عهد البناء القوطي في كثير من مدن أوربا 
الغربية . وذ كر الاب حراندديبه في رسالة كتبها سئة ١707/6‏ : « ان حمعية البنائين 


5-0000 
الاحرار هذه التي تفيض كرياء ليست الا تقليداً وضيعاً لاخاء قديم نافع كان يضم 
البنائين اللقيقيين . وكان مركز هؤلاء الاخوة في مديئة شتراسبورج بادىء بدء» 
وقد صادق الامبراطور مكسيمليان على جعيتيي في سنة م.ة4١»‏ وهنالك أيضاً ما يدل 
على أن هذه الْعيا تكانت تفوز بكثير من الامتيازات في فر نسا وانجلترا والمائيا في 
القرون الرا بع عشر والخامس عثير والسادس عشر 
؟ - واما عن التعالم والاسرار الفلسفية التي تستند اليها جمعية البناء الحر فيقال 
ان رجلين من رجال الدبن ها الدكتور ديزا جلييه والدكتور أندزننون ها اللذان 
اثكرا المبادىء والنظم الجديدة وأسما م#فل اجلترا الا كبر وكان ذلك في سئة 
/1ا/ا١‏ ء وانه لم يسمع قبل ذلك بأسرار البناء, الحر. بيد أن بعض الباحثين يشكرون. 
هذه الرواية وبدلاون على بطلانها ؛ وبرون أن النظام الجديد لا بد أن كون مرة 
لخركة كيرة لنت عصوراً مختمر وتنضج » فاذا كان للعالمين الاتجليزيين فضل فليس في 
ابتكار النظام واعا في اصلاحه وتهذسه 
وهذا هو الرأي الذي برححه سواد الباحثين في أضل البناء الحر أذ يقولون 
ان أصل | التعالم الفلسفية طذه الطائفة د جد قد 2 الى الكايالا 00 3 


واليوان ٠.‏ و رجحالمستر البرت 0 بالاخصض 2 مسوم 
فيقول في كتابه سالف الذكر : «كان للبطارقة والسحرة في الند وفارس وكالديا 
وأخوريا قن الراشوم الدينية » يتبعها كل من التحق بطائفتهيم من اللكينة . وكان 
هؤلاء يقسمون الاعان الخاشعة أن نحرصوا على ادفاء التعاليم وأن بكتموها عن بقية 
العالمي أما هذه التعا! م فترجع كلها الى مصدر واحد هو معير » . وإشير هذا الكاتب 
ايضاً الى عبارة وردت في خطاب ألقاه الدكتور ولم دود في حفلة افتتاح معد 
ناني في سلة. 4كلا١‏ رد فيها أصل البناء الخر الى « العرافين الاوائل في سهول 
كالديا > وملوك بعر وكيتا المتصوفة » 0 اليونان » وفلاسفة رومة » م يقول 
أحاب هذا الرأي ان هذه النعالم والرسوم القدمة نقلت الى الغرب على يد معيات 
البنائين » ونقلتها الى انحجاتر| معية الصناع الرومانية 

على أن مبادىء البناء الحر وتعالعه لا حمل طابع هذه الام القدعة وان كانت 
رسوم حافلها تشير بعض 'أشارات موحزة الى خفايا مصر وفينيقيا » والى تعالم 
فيثاغورس السرية » والى اقليدس » والى افلاطون في رسوم مراتب الميئة وتعالعها . 

١‏ شالف 


اليه لم 


ذلك لان التعييرات وكلات التعارف المستعملة ليست مصرية او بونائية أو فارسية أو 
كلدية بل مودية » وعلى ذلك فاذا كان قد تسرب الى الغرب شيء من التعاليم السرية 
القدعة على يد الاحبار والرومان المتفقيين في اسرا ر اليونان ومصر ء فلا ريب أن 
الكاالا الييودية كانت طريقاً أخرى لنقلها . وهذا ما يقرره بعض الكتاب البنائين 
أنقسهماذ يسندون تقاليد الطائقة الى مصر واليونان وكالدي من جهة والى الاسرائيليين 
من جهة أخرى » ويفسبون نظمها آلى اللصدر الثاني » وبردون أصوها من بعد ادم 
ونوح وابراه. م الى موسى وداود وسلهان » بل نقرر الطائفة ذاتها أخذ نظمبا عن 
ميانة يعو لحتويه تعالعها التي تلفن الى مرشحي الالتحاق بالدرجة الاولى » 
وهذه النسبة ذاتها عي التي يقررها اليبود بشأن الكاالا » هذا إلى ان البناء ار 

الحديث برد برمته الى ارد السلمانية او بالاري الى الاسطورة اير امية القي 
بحسن أن نلخصبا فيا 55 

0 ب سليان معيكه 56 8 للنيحاس ندع حيرام وهوابن أرمل من قبيلة 
نفتالي وسيل اليه حيرام ملك تبر 3198 . تقول أسطورة البناء ٠‏ الخر » وحيرام هذاهو 
حيرام ايف» كان عريفاً لبنائين . وم ناجل الحافظة على النظام قسم البنافون الذين 
يشتغلون في المعيد ألى ثلاث طبقات هي : المتمرنون وأناء المهنة » وعرفاء البنائين. 
تنميزالاولل منالثانية منبابرموز وأقوال مختلفة للتفاهم وتتفاوت في الأجر » وتشمل 
الثالثة ثلانة أشخاص فقط ثم سلمان نفسه وحيرام ملك تير الذي أمده بالخشب 

والاحجار الكرعة وحيرام ابيف . وقبل ان يم بناء المعبد اشير خمسة عشر من 
« | بشاء الميئة » معاً على استكشاف أسرار « عرفاء البنائين » واعتزموا ان يكنوا 
يرام أبيف عند اب المعبد » ولسكن اثنى عشر منهم أنشقوا في اللحظة الأخيرة » 
وقام الثلامة الباقون بتنفيذ المتشروع » وعبئاً هددوأ حيرام للوقوف ل 
قتلوه بثلاث ضربات على الرأس ضريه كل واحدة ثم حماوأ الجثة خارج بت 
ودفتوها في جبل مرياح . ونا عل سلهان باختفاء عر بف البلنائين أرسل ا 
حخسة عشر من «أناء الميئة » فوصل حمّسة من هؤلاء الى اليل ولاحظوا موضعاً 
فيه غيرت مالم أرضه وهنالك عثروا عبثة حيرام » فعاموأ المكان غخصن وعادوا 
م فقصوا على سلوان ما شاهدوه » فأمرم سلبان بإن دقنوا الخنة ففعلوا. 
ومقتل حيرام ودفنه او بالحري « رفعه » وما يقترن بذلك من ضروب الأمى 
والتحسر عند البنائين ذروة الحشوع والاجلال »ا ان مقتل المسين ا 


0 

عند الشيعة » واذا لم يك ثمة دليل نارنخي يويد وقوع مثلهذه المأساة ‏ فان | بتكارها 
يعتبر على الاقل قرينة على وجود مذهب قد لا يستند الى واقعة حقيقية ولكنالى 
نظرية سرية . والواقع انا جد امثال هذه المأساة والرسوم ماثلا في ججيع الاساطير 
الدينية القدعة » وفي وسعنا ان نقارن قصة مقتل حيرام » بالاسطاورة المصرية القائلة 
عقتل أوزرس وبحث إزيس عن جتنه ء والعويل الذي نار حول قبره برسوم 
الحداد التي أقيت لاوزيريس وادونيش » وقد « رقم ) كلاهما » وايضاً عا وقع 
حول تابوت مانيس الذي قتل غيلة كا قتل حيرام » وفد حكان ابن أرمل على قول 
المانونة » بيد ان الاسطورة كا يتناقلها الاخوة البناءون مصوغة في قالب واسلوب 

بهوديين نما بدل على انها اشتقت من الصبغ اليرودءة للتقاليد الغارة 

أما طريق اتقال هذه الاسطورة الى البناء الحر فيوتحه اتاب هذه النظرية 
فا يألي : 

ا بني معيد سلبان تفرق البناءون الذين اشتركوا في بثاله فتزح بعضيم الى اورم 
واستقر نفر منهم في رومة حيث انشاوا جميءسة الصناع الرومانية التي نقات نظمبها 
ورسومها بعد إلى جمعيات الصناع في انجلترا وفرنسا والمانيا في العصور الوسطى » 
وثنافلت عضها اسطورة مقتل حيرام » يد انا لا تستطييع ان تحدد بالضبط مق 
نغأت هذه الاسطورة . فيقول اليعض ان افايا العبرية وجدت منذْ وجود اجمعية 
لرومانية وان اجمعية كانت تصطيغ بالصيغة اليبودءة الى حدكير . ودحض آخرون 
لفسكزة ويقولون ان مثل هذه التقاليد والفايا لم «وجد حتى في عصور المكسون 
وان فحكرة نسبة البناء الخمر الى اسطورة معبد سلمان لم تعرف الا بعد الخروب 
لصليبية » حوالي القرن الرا بع عشر . والى هذا العص ركانت تحافل البناء لا تعن الا 
بالتعالم السرءة المصربة واليونانية في حين انها كانت ترجع تقاليدها الى ادم وبابل 
وهرس وفيثاغورس . ولم تكن هذه التعاليم هودية في شيء . ويضيفون الى ذلك ان 
لخفايا الييودية والنصرانية لم تكن تعرف حينئذ في محافل البناء ف رأتبها السرية خلو 
من آثار هذه الاساطير » ولم تعرف مراتب العرفاء واباء الميئة وامتمرنين » ولم 
تعرف رمزاً من رموز المعبد » بل كانت كل رموزها تشير الى اعمال البناء و بعض 
لحك الفلنفية الاخلاقية . والخلاصة ان التتصر الييودي ل يتسرب الى المحافل الا 
ف 3 الحروب الصليبية 

»ب واذا ل يك مة دليل على ان الاسطورة السليانية أو الرموز البيودية قد 


1 
عرفت في محافل الياء قبل القرن الرا ب بع عشر» فن المعقول أن ترند أى فرسان المعبد 
باعتبارهم حملة هذه العناصر اليوودية 1 اليناء الحر . وقد أخذ الفرسان سبكم 
رأينا من معبد سلوان . فالمرجح إذاً انهم وقفوا أثناء وجودثم في بيت اللقدس على 
الاساطير اليبودية المتعلقة بيناء المعبد . وهذا ما تقرره القصصية الفرنسية جورج 
ساند وقدكانت متبحرة فيثار بخ المعيات السمره نة حيث تقول في احدى رواياتها مشيرة 
' الى الفرسان 0 يكون ضعقوم في شخص حيرام » وكانت كلة ضاعت وردت 
انشير الى دولتم .. . وكان الفرسان ييكون أستاذمم الاعظم حاك دي مولاي » 
وكانت تكيه جامات 3 حي حماعات « الرفاق » اج في سبق ذ كر هاء وكانت جماعات 
الفرسان والرفاق تتناقل أسطورة معيد سلهان لعقول اذا أن 'يحكون التقاليد 
الببودية قد نقات الى جماعاث البناء واسطة الفرسان 
ويدلل أصماب هذا ارأي على قوم بان أثم وموز البناء |1 بر مثل المثلث ؛ والمر بع 
الغحمول عل تمودين » والاحمة ذات د الطسةع والنجمة المضيئة وغيرها » كن 
ارحاعها إلى الفرسان » وان الفرسان كانوا بنائين بارعين أقاموا عدداً من الكنائس 
الفخمة » هذا الى أن بعض تقاليد اليناء لخر تشير الى ان محالفة عقدت في ذلك 
المين بين الفرسان وججاعات الينائين » فلماكانت محا كة الفرسان في فر نسا فر حماعة 
ملهم في نكيرة البنائين الى أيكوسيا »وانضموا الى رورت بروس وحارنوا بحت لوائه 
ضد ادوارد الثاني الذي طارد جاعتهم في امجلترا » نم أو رورت بروس اللمعية 
الملكية وفرسان الصليب الوردي » وقد نعأت مرتة الصليب الوردي على قول 
بعضهم في جمعية الفرسان في عهدها الاول » ثم يقال أيضا أن روبرت روس ضم 
البنائين الى اجلمعية الملكية مكافأة لهم على حار بتهم الى جانبه » فتسر بت مهذه الطريقة 
مبادىء الفرسان الفاسفية الى محافل اليناء 
يقولون أيضاً ان مراتب المتمرئين وأبناء المهنة والعرفاء قد نقلت من ايكوسيا 
وبين هذه المراتب ومراتب الاساعيلية شيه كير » وقد احتك الفرسان الاسماعيلية 
ودرسوا أنظمتهم وتعالتهم ؛ يقول الدكتور بروسل فيكتابه عن التفكير الديني 
والالماد في القرون الوسطى ما يأتي : « لا ريب ان كثيراً من الرموز المعروفة اليوم 
قد عدفت منذ أقدم العصور الى جانب شيء من اطندسة كان يعتبر سراً خفياً ولكن 
المثل المحقق الذي اقتنى ائره هو تحفل الاسماعيلية الاكير في القاهرة » . ويقول 
' السيذ امير على في حكتاءه « روح الاسلام » : « أن رواية القريزي عن مراتب 


ا 0 


الالتحاق الختافة عدم اطيئة تاريخ قم لدناء لمر . والواقم أن محفل القاهرة هو 
موذج كل الحافل التي أنشئت بعد ذلك في النصرانية » . ومحفل القاهرة المثثار اليه 
.هو دار الحسكة الاسماعيلية التي انشأها الحا بإمر الله والتي أنينا على نظامها 
.ومرائمها في كلامنا عن الاسماعيلية. هن الغتمل اذا ان تكون هذه النظم قد نقلتالى 
البناء الحر على د الفرسان الذين تلقوها عن الاسماعيلية دعاة دار الملكة . وهذأ 
ما يفسر بمجيد محافل البناء الحر لذ كرى الفرسان » واعتبارها ايثم ابرياء وشهداء 
ويؤلر سواد اليئائين في القارة ( أوريا ) الاخذ بهذا |( رأي ك5 يؤر البناءون 
البريطانيون القول بارحاع البناء الحر الى المعية الرومانية . وقد اعد نق الرأي 
الإول البناءون الاحرار في القارة في في القرن الثامن عشير » وذلك مهم لان محافل 
اليناء أطمر اصلحت ووضعت أسس نظاعها الخاضر في ذلك العصر » فكان اعضاؤها 
وقتئذ أقرب الى معرفة اإقيقة من الباحثين المعاصرين 
+ - ننتقل بعد ذلك الى ارأي القائل بإن نظام البناء ار اشتقت م1 نظم 
الصليب الوردي . يقال ان فر نسيس يكون اويا الانجلزي كان بثاة حر أء وقد 
كان مع ذلك من اخوة الصليب الوردي . وتدل بعض كتاباته على انه كان ماما بتقاليد 
سرية قدكة ةجداً بل إيقول يعضوم اله مؤسس الصليب الوردي واليناء الحزمماً. بيد 
ان 50 أن مبتدعاً للتقاليد السرية التي قامت عليها هانان اطيئنان واما كان ناقلا» 
يقول الا بله الالمالي :م ان نظم البئاء الحر هي نظلم الصليب الوردي بعينها ول 
ييطراً عليها تغبيرالا ما استحدنه أ ولق الذين نقلوها 5 4 . ويقول تشامبرس 
في دائرة معارفه التي ظبرت لاول مرة في سئة 1784 7 أن بعض خصوم اليناء المر 
يقول بان حمعية البناء الور العظيمة الخحاضرة ليست سوى فر ع من جمعية الصليب 
الوردي » أو هي حمعية الصليب الوردي ينبا في لوا جديد . ومن من المحقق أن هثالك 
من البنائين الاحرار من يتصف مجميع خواص الصليب الوردي » . ولكن الدكتور 
ماي موؤاف قاموس اليناء لخر يعارض هذا الرأي بشدة ويقرر أن ليس من علاقة 
ما بين الصليب الوردي واليناء الخر 
وحئالك طريق أخرى لعلها سبيل الاساطير الييودية الى البئاء الحر هي الاحبار 
الييود في القرن السا بع عشر. يقول السكاتب اليبودي بربار لازار: « لقدكان حول 
| عبد اليئاء المر .بود » واذا طبقنا هذه الرواءة على العصر الذي سيق انشاء امحفل 
الاكر في سنة /١/ا؟‏ الفيناها مؤددة الطقائق . يقال مث#لا ان الدرع التي تستحمل 


الآن فيالحفل الاكير قدرسعها ببوديءوصورها على مثل الرموز والاساطير الييودية 
فدررع البناء ار كابالية محضة » وكذك 935 م المينة الذي حم به الشبادات عثل| بع 
فر كابالياً ليا هو صوره قرحل وافرأة مهتين 

والخلاصة ان ول اليناء ار لا رجع جم الى مصدر واحد ولعلها قد اشتقت 
من جميع المصادر التي ذ كرناها بإدىء بده » فقد تكون النظم المادية اشتقت من 
اسمعية الرومانية وحماعات البنائين في الفرون الوسطى » والمبادىء الفلسفية من تهالم 
البطارقة واسرار الوئنيين . بيد ان المصدر الذي لا ريب فيه هو الكابالا الييودية 
وذلك سواء كان اتتقال اسرارها إلى اليناء علىيد المعية الرومانية » أو الفرسان » أو 
الصليب الوردي » أدهود القرن السائم عشر . . وأقطم حبحة على ذلك هو ان النظم 
والتعال. م الييودية هي التى الذت اساساً لانشاء الحفل الا كبر في دئة 11/107 ووضع 
رسومه ورموزه » 3 كانت قد مثلت فيها ايضا عضن [التعالم المصرية القدعة 
ونظريات فيثاغورس 


بد ## سد 
عهد الحفل الاكير' 


ه_رأنا أن جمعية الصليب الوردي كانت 00 فكرة سرية أخذت عن 
التعاليم السرية التشرقية » بر بط الاخوة معاً لغاية مشتركة . ولا ريب ان فكرة كهذه 
3 الخوارج والناقين أفراداً كانوا او أحزاباً من حشد جوع كييرة تعمل سراً في 
سيل ماري وغاياتهم كانت ذائعة تمودة خصوصاً في عصر استعرت فيه للى المعارك 
الفكرية » فاللويز.ون ينشطون الى سحق البانوية » والكثلكة تحشد جموعها لحارة 
البروتستائتية » واطظهوريون يأكرون حول ا وليف ركر مويل » والللكيون في تتاف 
الامم يشايعون الاسر الختافة» وكل حماعة لجا الى هذه النظم والتعايم محقيقاً لغايتها 
الخاسة . فقد لا اليها اخوة الصليب الوردي فيحاربة البالوية» ولأ اليها السوعيون 
تحقيق غاية مناقضة هي حماية البابوية وتأييد طغيان الكثلكةء ثم يقال أيضاً ان 
كرمويل ألد خصوم الكثد: كان من أكبر دماة اليناء الحر » وانه استعمل نظمه 
وتعالعه للوصول الى ال.لطان والسم ؛ وان خصومه من الجمهوريين الثوديين لوا 
الى نفس هذه النظم في حشد الانصار والخند ار بته » وان محافل البئاء المر كانت 


له و جب 


ملكة في أواخر القرن السابم عشر تناصر آل ستوارت وتعمل لاعادتهم الى الماك 
بيد أن تاريع النظم الخاضرة التي أسس عليها البناء الحر يبدأ في سنة لاالادا» 
فني ذلك العام جمع شتات النعاليم والوثائق التي كان يستند اليبا البناء الحر وأصاحت 
ونظمت على قواعد حاعة *ابتة » واستبتى البناء الحر مسحة من نظمه المادية » 
ولكنه تحول من ذلك الحين الى جمعية سرية مختارة تضم أبناء الطبقات الوسعلى 
والعالية وتعتئق التعالم الفلسفية ٠.‏ م ذلك الانقلاب الكيير في وان سئة لاز/اة 
حيث 0 لوندرة في حانة من حي كوفنت جاردن » وا نشأوا 
الحفل الا كبر بصفة رسمية » ولم يكن هذا الانقلاب ضرية لغائية عنيفة بل كان مرة 
تطور لبث مختمر حيناً في معظم الحافل » ويغالب العنصر المادي في نظم البناء المر 
وفي للاميذه وجنوده » وهذا نم الانقلاب في سلام وسكينة »وليك 1 شأن 
لمعارضة الاخوة من ل أبثاء الميلة المقيقيين في حويل اليئاء الخر الى وجؤة جديدة » 
واختيار أنصاره وجنوده من غير أَباء المبنة ( ميئة البئاء ) ه من ذلك المين امحل 
تفوذ المهندسين والبنائين وا تتقلت زعامة الحركة كلها الى أبناء الطبقة الوسطى 
على انالذي لم بوضحه تاريخ البناء المر هو العوامل ال تي أدت إلى ذلك الانقلاب . 
ما الذي حدا باخوة اوندره أن يؤُسسوا طأًة محفلا أكير» وأن يضعوا له نظا وتعالم 
جديدة # يجيب بعض الباحثينا نامف رنمن اخوة البئاء افر ما رأو اان المعية قد 
عدت آلة في بد الدسائس والاهواء السياسية اعيزموا أن ينمزعوها من براتن الفوضى 
وألاعيب المطامع الشخصية وأن بردوها الى غايتها السامية الاولى ؛ وان هذا الغرض 
الساميهو الذي التف حوله الاخوة الاتجليز فيعهد الاستاذ الاعظمالسير كرستوفر رن 
حيث كان غرض اليئاء الحر في ذلك اين «أن يخفف من حدة اليغضاء الدينية التي 
بلغت ذرونما في عهد جيمس الثاني 3 وأن حاول انشاء نوع من الوئام والاخاء بالعمل 
علىقنل الاحقاد التي تثيرها الخلافات الدينية » وتفاوت المراتب والاغراض » . ومن 
م اعتئق البئاء الخر في مسألة الدين سياسة 0 طائفية » وحاء في الدستور الاول 
الذي وضعه الدكتور |ندرسون في سنة. ولا ما يالي ؛ « اليناء مازم بحم صفته أن 
يتبع قابون الاخلاق » واذا استطاع أن يهم الفن 0 فلن يغدو قط ملحدا يا 
١‏ أو انق زنديقاً ٠‏ وقد كان اليناغون 5 العصور القدعة يلزمون أعتناق دين هذا 
البإل أو هذه الامة مهما كان . وأما ل ن فقد رؤّي حضهم على اعتناق ذلك الدين. 
الذي يتفق فيه جميع الناس تاركين آراءثم الخاصة جانياً أعني أن يكون المرة فاضله 


لدحة 
'صادقاً ذا عفة وشرف . وطذا صار اليئاء عبداً للاتحاد وسبيلا لبث الصدافة الخالصة 
بين الناس » 
وقد اعتبر البعض اشارة الد كك تورا ندرسون الى دين بتفق فيه به يع الناى دعوة 
الى نبذ النصرائية وان البناء الحر أصبح من ذلك العهد جمعية هادمة تعمل كعظم 
المعيات السرية الاخرى لسحق التعالم الدينية . وثارت حوطا الظنون منذ اليداية 
نظرا ا رسن 0د أضارن وساي ري ت بألا تدس الدساثن » 
.وتعمل على هدم السلطات السياسية والدينية حت ستار الدعوة الىالاخاء والصداقة » 
هذا الى أن الخلاف على أمر المراتي الجديدة التي أدخلت الى الطائفة كان عرق 
جمامات اليناء الحر عندئذ 
وذلك ان المراتب السرية التي كارن يقرها اليناء الحر حتى انشاء المحفل 
الا كبر والتي أقرها هذا الحفل في دستور البناء الجديد كانت ثثلائة هي : المتمرنون » 
وأبناء المبنة » والعرفاء » وه التي لذت اساساً لانشاء جمعيات البناء الحدرئة . وفي 
حو سنة 1750 وضعت فوق هذه المراتب مراتية جديدة غي « القبة الملكية » وهي اولى 
' المراتب العليا التيتعرف اليوم بالرسوم الايكوسية . فكان هذا الا بتكارالحديد فيشأن 
المراني مثا رخلاف شديد في جماعات الطائفة أدى الى | ثقسام البناء المر إلى فريقين 
متعارضين فريق القدماء وفريق المحدثين » واستمرت هذه المرثية الجديدة تطيق هنذ 
سئة 1/0 حت الغاها الحفل الاحكير نبائياً في سنة >لا١‏ ء بيد انها أعيدت الى 
جماعات البناء المر الانجليزية في سنة 18٠‏ . وترجع هذه الدرجة الى اصل مودي 
أيضاً فبي بمجيد لاسرائيل ومخليد لذكرى المعبد الثائي. ويقول عنها مؤرخ للبناءالحر: 
« ان درحة القبة الملكية كانت بلا ريب من وضع بودي كابالي في نحواسئة ١/5١‏ 


بولنا ان نفترض أن التعالء ام السرية أضيفت من ذلك لين الى دستور ادرسون «( 
.> - وكان انشاء لفل الا كر في لوندرة قاحة لقيام محافل كثيرة في القارة » 
في مون سئة ١1/51‏ » وفي باريس سئة 1776 » وفي مدر سئة ١/94‏ وفي لاهاي 
سنة عاد وحكذلك في ميرغ وغيرها . وحصل كثير منبا على مصادقة احفل 
الاتجليزي الا كر الا تحفل باريس قانه لم يحصل على هذه المصادقة الا في سئة ١9/49‏ 
و ذلك لان تحفل بار دس كان يغاب عليه العنصر السياسي وكان يعمل خفية عل 
أسرة ستوارت الى العرش الانجليزي . وكان زعيمه تشنارلس رادكاف قد فر من 
اتجلترا الى فرنسا وتسمى بالاورد درو تتوائر» ويقال انه هو الذي أسى هذا المحفل في 


سه" تيه بحيم 


سنة !0/9 واتتخب له أستاذ اعظم . وقدكان البناء الحر لاول عهده ملكا كارأبنا 
أوكان آلة في بد الاحزاب الملكية ومطية لمطامع الااسسرء ول يكن ممنوعاً من الاشتفال 
بالسياسة قبل صدور دستور الدكتور ادرسون في مئة ١75‏ وقبل أن يعيزم الحفل 
الكر تطبير الحافل من الاهواء والمنازعات السياسية وحويلها الى طائفة أخاء » 
ووفاق عام 

وكان محفل بإريس منذ أشأنه موضعاً لشكوك الملكرة » والكنيسة بالاخص» حيث 
كان يعتقد ان الجعية اليديدة التي نظمت باسم البناء اذر ليست الا جمعية فرسان 
المعبد أعيدت برسوم ونظم جديدة . ولذاك استثار احفل خصومة الملكية والكنسة 
منذ البداية » وذكت هذه الخطوية حتى صدر في مئة ١7897‏ امس ما 5 حل اطعية. 
وفي المئة الثالية أصدر البابا كلرمنضس الثاني عثشر قراراً بردة البناء احر وردة كل 
3 واي للتحق به 

على ان هذه المطاردة لم تكنذات أثر بذ كرء لان البناء ألخر ل بتع بل استمر 
في تقدمه وأنشاء مرائب جدددة ء وم سل عن القول بصلته بالفرسان » بل جاهر 
بعض زَعائّه هذه الصلة وزتموا ان مؤسس طائفتهم اعاهو حودوفروا دي ونوناول 
ملك من الامراء الصلييين لبيت المقدس. ويقولالبارون تشودي البناء الحر في رسالته 
« الكوكي المتتعل » ان نسية البناء الخر الى الصلييين هي النسبة التي تلقن فيا نحافل 
بصفة رسعية حيث يعل المرشحون للااتحاق إن جماعة من الفرسان اخذت على نفسها 
ان تنقذ البقاع المقدسة من ابدي العرب 6 لفت جمعية اسعها البئاء الحر معر بة ذلك 
عن.ان غابتها الاولى هي اعادة بناء معد سلوان » وانها تخذت طائفة من الرموز 
والاثارات وكلات المرور اتقاة لعدوان العرب » و'ن اخوة البئاء الخر احتفظوا 
برسوعيم وطرقيم وخلدوا الفرن الاي ( البناء ) بانشاء محافل في اتملترا 
وايكوسيا وغيرها 

في هذه الرواية اشارة بان اليناء ار ألثيء ىء للدفاع عن تعاليم النصرانية . وهذا 
ما بزيمه كثيرون غير البارون نشودي ومنهم دي براج حيث يقول : أن غاية هؤلاء 
الصلييين من الارتباط والتعاون كانت حمهاية | نفسهم من العرب بححب تعالعهم المقدسة 
باغشية من الخفاءء وهذا اخذوا الرهوز اليبودية وحملوا ها معاي نص رأ نبة» وذهب 
البارون تشودي الى ابعد من ذلك فيقول ان البناء الحر 5 قبل الصليبيين يزمن 
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طويل ١‏ وان أباءنا وأجدادنا الحقيقين الذين أنشأوا البناء الحر ء أولئك الرحال 
الاعلام الذين لا أعين توا رهم ولا أخون سم كانوا جاعة منظمة تسمى بفرسان 
الفجر وفلسطين مك و يضيف أن هؤلاء 6 باء كانوا بيقفون عل العلوم احفية ومنها 
السيمياء » وام نبذوا تعالم اليبودءة ليستنيروا بهدى النصرانية . ذاما كانت امروب 
الصلييية خرج أوالك الفرسان من عزلتهم وعنشي في ماري فلسعلين وانضموا الى 
يعض الصليبيين في بيثت المقدس 4 وأعلنوا اليهم أنهم من ذرية 3 البنائين الذين بنوا معيد 
سلهان وأنم يعون باطندسة والتعالم القلسفية ومن ذلك الحين اخذوا اسم اليناء ار 
وقدموا أنفسم بهذا 521 م الى لبرش الصلبية وانضووا نحت ألويتها 

وهذا كله حديث خرافة 2 حتاج الى فيد ولا تعليق 

7 ترى ما تقدم ان البئاء البريطاني يرد في أصوله إلى حماعات البنائين في 
العصور الوسطى » وان البناء الخر الفر نسي منذ سنة ١0/9/‏ يرجع أصل الطائفة إلى 
الفروسية الصليبية» وان المراتب العليا التي تعرف بالرسوم الابكوسية قد نشأت في مهد 
البناء الفر نسي فضلا عن أنها كما سنرى تتشح يوب من تقاليد الفرسان 

والظاه أن المراتب العليا الإولى كانت على قول براج ك6 يأني : 


)١(‏ اء كامل مختار ناا معدل الدلبوط 
(0) مختار برنيان مقمومع عل فبراع 
(0) مختار الجسة عشر من دعل نلق 
(4) المرندس الصغير عأعع ا لطودة اناعم 
(5) المبندس الاعظم د مم0 


(5) فارسالسيف والصليب الوردي <ذه2056-0] عل أه مفم1"8 عل عوزلة عدن 
. (؟) الفارس البروسي تع لوط عالق و0 
والسادسة من هذه الدرحات هي أول ما ظهر منها » وه التي تعرف في البناء 
الحديث « بأمير الصليب الوردي طيردوم أو فارس الخارخ والنسر » . والخلاف 
كثير في أصلبا وسيب نسبتها الى الصليب الوردي ٠‏ ونا تل الاورد درو توائر عن 
رياسة الحفل الفر نسي للدوق داثتان في سنة مع( » أنشئت المراتب الاخرى لاول 
مرة » بيد أنها لم تستقر نهائياً آلا في سنة 1705 . واليك ثيتها مرتبة : 
6 المتمزن البادىء (؟) ابن المبنة (*) عريف بناء (5) استاذ للسر (0) استاذ 
كامل (5) أمين قة (0) مشرف على البناء (4) حبر او قاض (5) عختار الزسعة 


حت 

)٠١(‏ مختار الخمْسة عثير )١١(‏ زع ع القبائل الاثنتى عشمرة (؟١)‏ أستاذ أء عظم مهندس 
3 فارس القبة التاسعة )١4(‏ #تار قدم أعظم )١6(‏ فارس السيف )1١(‏ أمير 

ت المقدس )١7(‏ فارص الششرق والغرب )١8(‏ فارس الصليب الوردي )١5(‏ الخير 
الاعف م) 6 البطريق الاعظم (1؟) الاستاخ الاعضا ام لمفتاح البناء (5) ميل لبناس 
أو 0 الفأس الملكية (سم) أو سيد ملتحق (1؟) قائد النسرين الاسود والابيض 
(0؟) قائد السر المليى. 

وظاهص من ثلاوة هذا الثبت أن درحابه مزرح من تقاليد الفروسية الصايبية 
والتقاليد الييودية 8 أو بالحري صدى لتقاليد فرسان المعبد . وقد كان لانشاء ام راتب 
العليا صيغة سياسية وصبغة عداء للنصرا نية » او بعبارة أخرى كان تذرويعا عل المبادىء 
الاساسية التي اعتنقها البناء الخر منذ انشاء الفل الا كر وصدو ر الدستور الجديد في 
سلة ععماو وهو الذي قذى « بالاجري في المحفل حديث ما إشأن الديرد_ او 
الحكومة » 

وقد أل خصوم البثاء اخر في هذه الخطوة مادة جديدة الطمن والخصومة 0 
واستخفل الها كثير من ال لبنائين أنه سهم > وأعتبرها ك تاب البناء الحر خطراً على الطائفة > 
واتحرافاً مها عن طريقّها السلية ا" ونعاً سبب ذلك خلاف كد بين الحافل أدى الى 
انقعاييا الى فريقين متتخاصمين » واشتد التنابذ والتنافس يينهماء حتى تدخلت المكومة 
الفر نسية وقضت حل اغفل اأفر لبي الأكر في سئة لادلا 

علي أن حل الحفل الا كر لم عنم أستمرار المركة واجئاع الحافل 
لبر اك ىء « المثمرق الاعظم » » واتتيخب الدوق دي شار له أستاذاً 2 
استدعى « المشرق الاعظم » الاق الاكر الانعقاد وعدم الاذعان الى نزان ايل » 
فلى الفل الا كير الدعوة 0 الحفلانءواعا نالدوقدي شارتر أستاذاً أعظم رع 
اخافل والحااس الفر نسية . وبرحع هذا الفوز الى نشاط العنصر الثوري في 0 
وقد كانث معظا لم الحافل في الم 1 لكية 3 ولكن سيلا من ااناقين والساخطين بدا 
مجتاحها في اط القرن الثامن عشر » وأولئك ثم الذين تغلبوا على البئائين الاصليين 
وغدوا أفلر ية في المحافل قبيل الثورة الكبرى 


3 


كحور 5ك 
البناء الم الحديث 


4 يكث الحدل حول غايات اليئاء الحمر وأغراضه القيقية . ومن الصعب أن 
نستخاص من هذا اليدل نتيجة حاسعة مو كدة ء فنقطع بأن للبناء ال+ ر أغراضاً 
مشتركة معينة برعي الى حقيقها محافله في جيع الاثم ٠‏ وكل ما يككن قوله هو أن البناء 
الحر نظام بر بط أعضاءه مما لتحقيق غاءة لا بعينها » بل حتاف باختلاف الزمان والمكان 
0 . ولس أدل على ذلك التبابن من تباين المعاني التي تنسب لرموز البناء الحر 

بن الشروح ألي نسي الى أساطيره وتقاليده » فالمثاث قد يعنى ددا التثليث » 
/ 0 والاخاء والمساواة » أو غيرها » وقد يعني العمودان 3 . القوة والثنات » و 
الرجل واللرأة » أو الور والظلام او غيرها وان الاساطير ققد عثل خرافة معيد 
سليان سر أي مشمروع » ومقتل حيرام فرسة خصومه » وقد يقصد بالاشارة السرية 
الى « خسارة أصابت اجتمع البشري » والى نداركها » اذكاء الهمم » وبث روح 
التضحية » الى غير ذلك من التفاسير والخاول 

وعلى ذلك فان أنظم البناء المر كلها في ترشيح الاعضاء الى المراتب الغتلفة » 
وجلىم على الكمان بالاعان الوثيقة » قد تستخدم لاي غرض اجماعي او سياسي أو 
انناني او ديني » وقد تستعمل للبناء أو الهدم ع طانة نه نظام او سحقه ؛ لا انه الدين 
أو هدمه » تأ بيد القانون والنظام أو بث الاباحة والفوضى 

هذا وماكان للبناء الحر تقاليد شفوية سرية على طريقة اللكابالا اليهودية يه 
الطائفة وتسترشد في سيرها وتصرفها » فن الخطأ أن نقرر اللون الحقيتق لشكل من 
أشكال البناء الخر بالنجوع فقط الى عيادئه ورسومه المنشورة » بل عه 
أيضاً الى التعالم الشفوية التي يمتئقها الاعضاء والى التفاسير والمعاني التي تنسب الى 
الرسوم والرموز.. وطبيبي أن تختاف هذه التفاسير بإختلاف الزمان والكاركف 
توصف البناء الحر في دستوره « بأنه نظام خاص للاخلاق » مسجب بالخيال » مفسر 
بالرموز » ببد أن المعيار الذي برتسمه اليناء الحر للاخلاق لا يكن تعييله أو تكييفه» ‏ 
فليس من معيار خلتي عام جميع الحافل » ؤمنها ما يتخذ معياراً صارماً للاخلاق » 
ومنها ما لا معيار له أصلا . كذلك يقال ان فاسفة البناء ار نظريتان ها وحدة 


اك اا ننه 
الآله وخلود الروح . ولكن هذا الضرب من الفلسقة لم تعتئقه جميع الحافل » بل 
منبا ما رفض النظربتين مع « كالمشرق الاعظم 6 

فاليناء الحر ماف اذن باختلاف الام » وليست له من ميادى» أو غايات عامة 
مشتركة ٠.‏ بيد انا نستطيع أن نقسم البناء 0 الحديث الى قسمين كييرين : البناء الحر 
في بر يطانيا العظمي واميركا وهولائدا والسويد والداعاركة » وبناء «المشيرق الاعظم» 
ا يغلب في الاثم الكاو ليكية » وأعظم #افله هو المششرق الاعظم في بادرس 

ل دعأة التكثلكة من كون البناء الحر في الام البروتستا ثنية لبس تورياً 

3 ضما للدين ذليلا على ان البروتستا نقية 'تؤيد غايات البناء الخر » ويتخذ البناؤون 
من ذلك دل لا على ان عسف اكئسة رومة قد اضطر اليناء الحر أن بسع سياسة 
العداء حو الكنسة والدولة . وقد أعلن المشرق الاعظم منذ البداءة انه يعتنق نذا 
اليناء البريطاني من عدم التعرض للدين أ والاخلاق» يد انه لم يكن في تصر فاه العملية 
خركه على تطبيق هذا بدا . فهو في احدى أششراته العتيقة صرح ما أي : 
« انه لا يتدخل اطلاقاً في مسائل الكومة أو التتشمر يبع المدني والديني » وهو 
حمل أعضاءه على الاشتراك في ترقية جميع العلوم » غير أنه يستئنى قبول المشتغلين 
بفرعين من أجل فروعهاء هما السياسة والدين ؛ لان هذين العلمين يفرقان ين 
الافراد والاثم » واليناء ار يعمل ا .على انحاد الافراد والائم 4 ومع ذلك فان 
« المثرق الاعم » قد رقم القناع في العهد الاخير » وأثنت أتماله وتصرقاته اله 
سبي الى يحقيق 0 رب سياسية . ٠‏ في سئة لامم١ا‏ صرح باه مشبور هو الاخ بلان 
في محخاضرة وزعت على الحافل ما يأني 2 ترون مي أها الاخوة ضرورة نويل 
البئاه الحر الى سمعية سياسية احجماعية هائلة قوبة يحكون طا أثر حامم في قرارات 
الحكومة اطبورءة » ٠‏ وصرح ال ناء فرئان موريس سئة ١850‏ بقوله : « يجب 
ألا حدث شيل في فراسا دون أن يكون لعمل البناء اق أر فيه » ولك اعيزم 
البناء ون أن ينظموا قسن فا ن عضي عشرة أعوام حقق 5 تيم ألحد في فرنسا 
أن بتحرك دون اشارتثا » ' 

وفي كل ذلك ما >كشف أمر المعارضة القوية الج 1 « المشرق الاعظم . «( 
للقاومة الكنسة والحكومة مؤيداً ذلك خروجه على دستور البناء الاصلٍ . هذا 
الى ان « المشرق الاعظم «( وري في 'زعته هدام في جهوده السياسية » فهو خلافة 
للبناء البريطائي الذي يجعل شعاره : « الب الاخوي والغفوث أواطقيقة © يتلق 


ا 
شعاراً |بتدعته المحافل الفر نسية القدعة وفدا فها بعد صيحة الثورة الفرنسية وهو : 
« الحرية والمساواة والاخاء » . وشعار المساواة هذا هو الذي تحب اليناء إلى 
أله رأسيين . واذا كان « المشرق الاعظم > مخاصا في اعتناق هذا الشعار فانه إذي 
اذن الى أن يحقق المساواة العامة عل ا الذي نادى به روبسيبير واييف ٠.‏ أما 
دا اخرية » وهو صيحة روسو أأتي أدحت بعد في اعلان حقوق الانسان » فيقول 
« الشمرق الاعظٍ » بشأما كا قال روسو من قبل : « أن كل اناس أحرار بالطبعة 
وعلى ذلك فيجب ألا 1 اسان 6 0-0 أو لحل لنفسه حا في حكه ) . وأما 
مبداً الاخاء فهو فحكرة ورية بلا ريب وم شعار الاشتراكة الثورية » وشعار 
الشيوعية » وليس لاعتناقه من معنى سوى ان البناء المر الاعظم يقصد كياتي اطلعيات 
الثورية الهادمة الى حو كل شعور وطني وكل نزعة قومية على النحو الذي تنادي به 
اليوم دولية موسكو الشيوعية . وهذا ما يقرره البناء راجون في كتابه بوضوح حيث 
يقول : « ان البناء هو الذي يستطيع دون غيره أن يصوغ هذا القاون الانساني 
الذي يفضي نشاطه المضطرد في سبيل | نشاء تناسق اجماعي عظم إلى مزج جميع 
الاجنانس » والطيقات الختافة » والاخلاق » والقوانين » والعادات » واللغات » 
والازياء » . . . وستغدو دعوته الفاضلة قانوةا انسائياً لكل الضمائر » . ثم يقول في 
موضع آخر : 2 انكل أصلاح خير » وكل فائدة اجماعية تثرتب عليه ترجع الى 
مؤازرة اليناء . وهذا الاغز .رجع الى قوة تنظم البناء » فهو يسيطر على الماضي . 


وان يستطيع المستقيل افلا منه . هذه القوة وحدها يي التي 5 تطييع تحقيق تلاك 
الوحدة الاجياعية البدبعة التي نخيلها سان سيمون رانف وفوريه » ولق شاء 
البناؤون فان آراء أوائك ل رين الانسانيين ان نبق بعد مثلا خبالية «( 

أوائك المفكرون الانسا نيونثم الذين وصفهم كارل ماركس بالاشتر ا كين اليا لين 
فشعار المششرق الاعظٍ اذا هو الاشتراكية الخيالية « يتوبيا » »وقدكان سواد اواثك 
الاشتراكيين من اخوة البناء » أو من أعضاء جمعيات سسرية اخرى . وهذا ما يؤيده 
البناء كلافل وضوح حيث يقول : « لعح من بين الناس فروق اهنس والمراتب » 
والمذاهب والا راء والوطن » لمح التعصب » وليقض عل وباء الحرب » وبالخة 
ليجعل من اهنس البشري .أسرة واحدة وحدها الحب 0 والعمل والعم . 
هذا هو العمل العظم الذي أخذه البناء | اط ر على ماتقه . 


ا كم 


هذه الميادىه والغايات » هي التي ينادي بها اليوم تلاميذ ماركس ولنين ودماة 
الثورة العالمية ! 

٠‏ أما فها يتعلق بالدين 5 «المشرق الاعظم» قد خررج اط عل دستور الحفل 
الا كبر ابر يطاني الذي يقضيء كا رأئا » بعدم التعرض لأمسائل الدينية. وقد أضى البناء 
قوة في الام الكاثولكية يضطرم الاضال بينه وبين الكنيسة » وقد صرح بناء مشهور 
هو البانسيي بقوله : « ان البناء الحديث عدو الكئسة وعدو الكثا 54 هو 
كنيسة الالحاد » . بل صرحت محلة المشرق الاعظ في في سئة مهما عا يأي : « نحن 
البناؤون الاحرار يجب ارك نقصد الى هدم الكثلكة هدماً ناما » » ولا يقتصر 
«المشرق الاعظم » على مناصية السكثلكة العداء بل مهاجم كل المذاهب والنحل الدينية » 
وكل شروب الأفان الروحي. وقد قرر «المشرق الاعظظ» في سئةة144 اعتناق فكرة 
الميندس الاعظٍ للكون » وخلود الروح اذ صرح« بأن قاعدة البناء الخر هي الاعتقاد 
في الله »وفي خلود الروح : وتضامن الانسانية » بيد أنه لم عض زمن طويل على ذلك 
حت محا هذا النص من ميادئه وأغف لكل اشارة المبندس الاعظٍ ؛ واستحدث ألنص 
الاني « ان قاعدة اليناء الحر هي حرءة الاعتقاد التامة وتضامن الانسانية » . وقد 
حدا ذلك بالمحفل البريطاني الذي لا يذهب في حرية الاعتقاد الى حد الالاد والا نكار 
وبحم أن ينتمي كل بناء الى دين ما وأن يوضع فوق امائدة في الحافل كتاب مقدس 
كالوراة في اتجلتراء والقرآن في اليلاد الاسلامية دخدا نه ذلك إلى أن يقطع 
علائقه مع المشرق الاعظ في سئة 4/ام١‏ 

وم يقف المتمرق الاعظٍ في عدائه للدين عند هذا الحد بل طلب الى كل اعضائه 
أن يعانوا اعتقادثم بأن لميندس الاعظ. ( الله ) ليس الا خبالا وحديث خرافة » 
وصرحت الحافل القاء المطاعن الحادة في الدين ؛ ونقده » وهدمه والسجرية من 
مبادئه و نظرياته » مثال ذلك أن بئاة حراً هو دليش التى في سئة 1505 في مأدية 
بنائية خطاباً حماسياً شدد فيه اخلة على النصر انية » وقال فيه : « لقد استمر الظفر 
الخليلي عثثربن قرناً ٠‏ غير أنه أخذ ختضر تدوره . واليوم بعلن ذلك الصوت النى 
الذي أعلن ذات بوم موت بان في جبال | يروس موت ذلك الاله الدي الذي 
وعد المؤمئين بعهد عدالة وسلام . لقد استمرت الخرافة طويلا جد 2 ولكن 
الاله الكاذب مختني بدوره» وذهب ليغيض في غبار القرون الى جانب آلطة الهند 
ومصر واليونان ورومة » تلك الاتم التي شهدت كثيراً من هذه الخلوقات الزائفة هبط 
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3 أسفل هيا كلها . وحن البنائين الاحرار تقتيط بأن تجاهر نا لا مني لسقوط 

ولك الانبياء الزائنين . وقد أخذت الكنيسة الرومانية الق أسدت على دعام 
اخرافة الخليلية " تندهور سرعة منذ أن أنعنت جيعية البناء . ٠‏ وكثيراً ما احتاف 
البناؤون الاحرار على الوجهة السياسية » ولكن اليناء الحو قد أجع في كل العصور 
على هذا البداً وهو : محخارية كل الخرافات الدينية وكل ضروب التعصب لدبي 4 

والخلاصة أن «المشرق الاعظ» على ما كه خصوم اليناء الحر » هيئة هدامة » 
تقصد الى سحق جميع المبادىء الدينية والاخلاققة 6 بيد أن بعض الباحثين 
لا ينسبون هذه البزعة الثورية الهدامة إلى اليناء الحر ذانه بل الى قوة خفية تعمل 

من ورائه » وان المشرق الاعظ ستار طسب » وعم ينضوي الاعضاء نحته لاعمل لغاية 
مجهلونها » بل لا يقف سواد الينائين في المراتب العليا على غايات الطيئة اخفية » ولا 
على القوى ١‏ ني لتي تعمل من ورامًا . ثم .يقولون أن هنالك لاة ا نواع كر برى ٠ن‏ اليناء 
أ را متدرجة في السمو حي اليناء الازرق وفيه لا يكشف شيء ءمن الاسرار الحقيقية 
للاعضاء وعد ب فقط مكان لاحتنا رالاخوة الخاصين 4 واار انب العلنا ايا وفيها لاكقف 
الاعضاء من الاسرار الحقيةي 3 سوى السير ويفيمون مع ذلك 3 قد وقفوا على 
كل اران الطيئة » واطيثة الداخلية » وهي مرثية « الاسائذة المقبقيين ) وثم الذين 
محتجبون وداء البناء الاعلى 4 ولا تعتير الدرحات في احتيارم دايا . وهذه اطيئة 
الداخلية , أو البناء ا ر الني دولة الصيعة الى حد عظم 

١‏ شا هي هذه القوة الخفية التي تسير البناء الطمرا 050 اعها 

هي القوة « البيودية » وان قادة المشرق الاعظظل سوادم من المبود 5 م يقواون أنه 
لامراء في أ راض اليناء الثورية » بل لا مراء في أن هذه الاغراض مي فايات” 
الاشتراكية الدولية نفسما . ويكني لاتحقق من ذلك أن لني نظرة على برناج امثاقشات 
في © ويه سلة 1595 5 نيرت بجلة المشرق الاعظم : 

6 « الاتحاد وفرلسا »). قراءة تقرير اخينا تا وخ فك شاردارعن 1 
« اسثار الؤوات القومية افائدة الماعة » : 

[9© «امجددون» 1 الزوات القومية والمشار بع الكبرى لفائدّة اطماعة » 
حاضرة أخيتا ف. '. جو لدثعث عن نفس الموضوع 

() « الانسانيون المتحمسون » : « هل عة ضرورة لنغيير اجتمع الحاضر 7 » 


حت ووو جه 


(5) «السلام والعمل والتضامن» : «دور اليثاء الخر في السياسة الحاضرة »6 .. 
(0) « الاشتراكة الفرلسية ». 
(5) «القاوب المتحدة الجتمعة» : « كيف نيث مثلنا البنائية في العالم الدنس » .. 
() « الارهاب والخطر الفاشستي في ايطاليا. الفاشزم والبناء لحر الايطالمي »... 
نرى من ذلك أن البناء الحر يعتئق المثل الاشتراكية » بل ييث الاشتراكية ذامها ». 
وهو لذلك خصم الفاشزم والفاشزم خصيمة الاشتراكة كما مرء وقد ظهرت هذه . 
الخصومة وانحة منذ انتصار الفاشزم في أبطاليا » وقيام الارهاب الفاشستي على يد 


و 


موسوليني وشيعته » حيث أصدر البناء الحر ف إيطاليا عدة قرارات يعارض بها سياسة 
مود -ولني » وصفتها الصحف الفاشستية 3 كيد انفس امبادىء التي كادت تودي 
بإيطاليا أعني الميادىء الاشتر ا كة»وعلى ذلك أصدر موسواي في أمره بأن مجر المحافل 
كل فافسقي 

وقد سلك البناء ار في باجيكا نفس هذه السبيل السياسة وأبدى مثل هذه البزعة 
الهدامة » واعتئق التقكير الخر . ولم يقف البناء الحر في اسبانيا والبرتمال عند بث 
الدعوة الهادمة بل خاض تار الثورة خوضاً وقد أخفقت مساعيه الثورية في اسبانيا » 
ولكنها كللت في البرتغال بفوز ثام . فنذ سنة 156١‏ الى سنة ١5١‏ كانث الثورات 
البرتغالية تنظ باشراف البناء المر وجمعية « الكوروباروس » السرية » وها اللتان 
ديرتا مقتل الملك كارلوس وولده والملكة اميل وزوجها » وكان من زعماء اجمبورية 
الجديدة يجائياس لها الاستاذ الاعظم للمشسرق الاعظ البرتغالي.. والبناء المر هو الذي 
دير مقتل السفيور بايس رئيس اميورءة في سنة 151 » وكذلك مقال غيره مرل 
الزماء والرؤساء » بل ان المكومة البرتغالية الخالية لا ني صبغتها البنائية » فهي تطببع 
المريع والبرجل فوق أوراقها المالية 

1 وينهًا البناء الخر في اسبائيا والبرتمال وض تمار الاضطرابات الثورية 
والفوضوة » اذا به في شرق أورب يعتئق الاشتراكية المركسية ( الشيوعية ) » ويعمل 
في الغالب باشراف ال ببود وتديرثم . وقد أشرت في ار بعد سقوط حكومة يلاكون 
الشيوعية وثائق تؤيد أن الاشتراكية اجتاحت جميع الحافل » وان نظريات مارك 
واتاز كانت تلقن الى اخوة اليناء الخر منذ بدء هذا القرن » وبدعون الى -نيذ المثل 
الخبالية « اليتوبيا 4 لان مصالم الكتلة العاملة تتعارض أشد المعارضة مع مصالكل ٠‏ 
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الطبقات الاخرى » ولا مكن محقيق هذه المصالم الا بالجهاد الدولي . وقد كانت 
حكومة كارولي ممرة هذه الدعوة » ومن ثم استطاعت العناصر المتطرفة أن تنمو وأن 
شق طريقها الى الثورة : 

كذلك اذ البناء الحر في أنحاء أخرى من شرق أورب! صبغة سياسية قومية » 
فقد نشأت حركة تركا الفتاة في حافل سالونيك بإشراف المششرق الاعظٍ الايطالي » 
وهذه المركة شي التي اعتمد عليها مصطق كال بعد في وثوه لتحطم ير الاستمار 
الاوربي الذي دفع باليوبان الى زو الاناضول » واثقاذ البقية الباقية من الدولة العمانية 
الذاهية لينشىء منها تركيا الحديئة الناهضة . ومما بلفت النظر أنه ما زالت توجد في 
بإدان المشسرق 8 الليسيات السرية الشرقية القدعة كالدروز مثلا » وثم الذين 
كن وصفهم 2 2 بناؤو الشرق » فنظامم الخا رجي 3 ومراتمهم نشابه مراتب 
اليثاء ام رفي الام الغربية ومع ذلك فقد بلغ م . حرس و أن قاما 
يستطيع اسان 1 قف عل حقيقة ة ميادتهم السرية » وان عرفت علوم بعض موق 
أوردنا خلاصتها فها تقدم 

٠ب‏ بقيت كلة عن البناء لمر البريطائي » فهو تاف كا رأينا في نظمه وأزعته 
وفاياه عن المشرق الاعظ. . والعروف ان البناء في بر يطانيا هيئة إنسائية تعمل 
لتخفيف الام البشر وتحقيق التضامن والاخاء . وأَثم من ذلك وي نقطة الخلاف 
الحوهر نة ان البناء الريطاني غير سياسي في نزعته ولا فاته في القول وفي الفعل » 
واحدث دليل على ذلك ما ورد في تقريره الذي أصدره يجلس الفل الأكر في ه 
ديسمير سئة 197 قبيل إجراء الا تخابات التي أسفرت عن قيام حكومة الهال بن 
انه « حظر في الاجهامات البنائية المناقشة في كل اع ذي صبغة سياسية » و بحب ألا 
إس:خدم اليناء لاي غرض شخصىي او سياسي متعلةقا بالانتخاءات » وان كل محاولة 
يبقصد مها زج البناء الى ثمار الك الاتتحابية يعتدرخروجاً خطراً على نظ البناء » 

وهذه النزعة قدعة في البناء الر يطالي » كذلك لا يعتنق البناء البريطاني نزعة 
دوليةء وفكرة النظم الدولية للبئاء ترجع الى سنة ك١‏ حيما قرر مؤمر البناء في 
بار يس ان بحي ذ كرى الثورة الفرنسية » بيد الها لم مخرج الى حيز الفمل الا في 
مؤعر جنيف الذي عقد في سبتمير سئة ؟ ١9+‏ إذ قرر مندون المحافل » والمحافل 
العظمى » والمشارق العظمى إنشاء مكتب دون لاشؤون البنائية » ووافق على هذا القرار 
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محافل عثشر.ن دولة . ولم يشترك البناء البر بطاني في هذا المؤكر او غيره مركن 
المركات الماثلة 

وعلى ذلك فقد خادم اليثاء الب يطاني المشر قَ الاعضم منذ البداة سيب ميادئه 
وتزعانه القي اانا وا ا تعالم الطائفة الاصلية وا نكانت هذه الخصومة شكلية 
في الظاهر وم تقترن ببوادر ك0 يعرف علها العالم الخارجي سوى انر البسير 

وإذكان اليثاء البى يطالي بعيداً عن أهواء السياسة » فيو بعيدعن البؤزمات الثورية : 
ايضاً . اما تزعته الدينية فهي حرلة ة الاعتقاد ما رت » وهو لَذلك بعيد عن تعضيد 
هذه الدعوات العنيفة التي قبا الى هدم التعالم والمعتقدات الدينية 


فردريك اكير وامنيات السرية 


)00 فردرريك واليناء اط 5 جعية الرقاة الصارمة )2( ديد جعية اأفرسان: الدور الذي 
امبه فردريك وفواتير في ذلك . فردريك ينهىء هراتب جديدة للبناء ويجوز الى أرفمها (*) آثار 
سياسة فردريك . داثرة المعارف من سمل البناء الحر . وحي البلاط البروسي '(4) جعية صفوة 
الاحبار . رسومها ومراتيها . بعش المسيات الاخرى. اكثارها باليناء الجر . أصحاد الحافل . 
سافلايت دي لانج 8 الجعيات عوبطظ وح 
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يي 
١-كان‏ فردريك الكبير قبل ارتقائه العرش البروسي يسخر من البناء الحر 
ويصفه بأله لعبة لاعب » غير أنه في سنة م١‏ أي حينا كان ولياً للعهد اعنزم طأة 
أن يتعرف أسرار البناء المر » از رسوم الالتحاق بالطائفة على عجل في ليلة ٠5‏ 
أغسطس أثناء مروره عديئة برو نسفيك وم الاحتفال في أ الفنادق عل بد وقد 
اديه اذيك كونت فون ليبه يكانورج عضو فل سميورج . 0 رى فردريك في 
الولية سله 1 أي بعد أن ارتتى العرش رئيساً لمحفل ارو عه وأراه يضم إلى 
الحفل اثنين من اخذوته وصهره » ودوق وم فون هواشتاين بك 2 اسن 5 
فون يلفاد والمستشار بوردان بأمره محفلا في رلين اسم 2 م « العوالح الثلانة » وجنات 
سنة 1745 حت كان يسيطر على أربعة عثير فلا 01 . وفي سلة 1040 أيضاً 
١‏ دما فردريك فولتهر الى زيارته » وكان يكائيه قبل ذلك بأعوام » فلى فولتير دعوته 
وزاره لاول مرة ٠‏ ويقال ان فولتير لم يكن قد التحق حيثقذ بالبناء لمر وانه لم يلتحق 
الافي سلة فلاكا حينا انهم الى ممفل الاخوات التسع في بارس » غير أن 
الظاهر أنه كان ينتمي قبل ذلك ل هيثة ثائية أخرى . وعل أي حال فقد تلى زيارة 
فولثير لالمانيا حادثان ميمان في البناء ار الفرا أي أونها انشاء الدرحات الاضافية » 
والثابي قدوم مندوب الماني بناء هو فون مارشال الى باريس عبمة انشاء هيئة جديدة 
من فرسان المعيد واحياء هذاه أطيئة 2 تبعه بعد ذلك بعامين البارون فون هونت 7 
3 هذه الممة ٠‏ وأذاع فون هونت حيلئذ دعوة حاول أن يت فيبا أن النهم | لي 
أسندها فيليب اميل والباب! الى طائفه الفرسان كانت تهماً كاذية مزورة لفقها فارسان 
حردتهمااهيئة من امتيازامهما رام ارتكاها » وانتهى في سئة ١76١‏ بأن أسس هيئة 
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جديدة من الفرسان اسم « الرقابة الصارمة » 206ة"0056 6أعاماة . وكانت « الرقابة 
الصارمة» في الوا قم مهي 37 0 ني ضة قواعها رجال من الطبقاتالانورةوالارستوقراطية» 
وأنعات مراتبها على نمط مراتب الفروسية القدعة ؛ مثل فرسان القمر » والكوكب 
والشسن الذهبية وغيرها » وا: نضم اليها جماعة من الامر اء والوزراء الالمان مثل كارل 
أمير هاسه » ودوق برونسفيك» 0 الروسي فون بشوفسفردر وغيدم ٠‏ وكانت 
الميئة ظاهرة معروفة يقودها في الظاهر جاعة من ذوي الجاه اه والنفوذ » غير أنها 
كانت في الواقم ا لة 8 أبدي زجماء مستورين يسيروما في الفاء . وقد أشار ميرأو 
الى ذلك في كتانه عن تاريخ الملسكية البروسية » بقوله : « ظهر حوالي سئة 5ه/اا» 
رجا ل كاها خرجوا من بن الارض» تزتمون أنهم رسل رؤساء مجهولين وقد خولوا 
حق اصلاح طائفة البناء الخر » واعادما الى مقاهها القديم . وقد وفد واحد مرن 
اواثئك الرسل بسمى وونستون على فهار وينا واستقر هنانك » فاستقيله الاخوة 
)ال ناؤون ) أحسن استقبال » وقد خاب بهم أمل الاسرار العظيمة » والا كتشافات 
اطامة التي لم تكشف اليم قط » 

وقد ورد في مذكرات أمير هاسه ان ذلك الرجل المدعو بواستون الذي كان 
يلقب نفسه « عقدم الطائفة الاكر » هو مهودي يدعى لانت » ويقول عنه جولد 
في تارعخه ( البناء الحر ) : انهكان أفاقاً خيثاً وداهية في الخداع والدس . بل كان 
في الواقع خطراً على الطاثفة حت ان فون هونت بعد أن استخدمه حيئاً حرض به 
فزج الى قلعة فا رتبورج حيث توفي ؤأة مسموماً على ما يظهور 

؟ ‏ ولتعاقب هذه الحوادث على ه ذا ,النلحو مغزى ظاهر » فهي كلها كرة 
الدعوات السرية الختافة التي كانت تحجتاح أوربا وقتكذ لغايات وأغراض خفية » ومن 
الهم أيضاً ما ورد بعد ذلك في تاريخ طائفة فرسان المعبد الذي ظهر في أواثئل 
القرن التاسع عشير وأشرنا اليه في فصل سابق من أن فردريك الكي ركان هق 
أعظ أعضاء هذه الطائفة » وانه قدس في سنة ١‏ أي في نفسن الوقت الذي انهم 
فيه إلى البثاء الحر وهذا تما يؤيد علاقة فردريك بطائفة الفرسان في هذا العهد 

وعلى ذلك فاما أن تكون هذه الوثائق التي أصدرت عن جمعية فرسان امعبد في 
أوائل القرن التاسع عشر حبحة من ان الطلعية استمرت في الوجود حقيقة منذ 
اروب الصليبية » وان مرتية الصليب الوردي قد نقلت على يد الفرسان الى | يكوسيا 
ثم نقلها الشفالييه رامسي الى فرنسا بعد ذلك بأربعة قرون » وان الاستاذ الاعظم 


للسدداء و دا 


لاجمعية في ذلك احلين كان الدوق دورليان وحي الكل » وان فون هونث قد 
نقل بعد ذلك من 3 نيا درحات جديدة للفرسان بأمس فردريك الكير 

وأما ان تكون هذه الونائق مز يفة »5 .برى اابعض » زيفها في أوائل القرن 
الثامن عشمر زجماء « الرقابة الصارمة » في المائيا » وان فولتير وفردر يك الا كر كنا 
أعظم أوائك الزماء المستترن 

وسواء صح القول الاول أو الثاني فان فردر يك الكبير قد ادى في الالتيناهم 
دور في ديد الفرسان ساعدة فولتير الذي يثيد بقضية الفرسان في رسالته عن 
الاخلاق دعنوماقة دماسية أوودع 


فردرريك الكبير ملك بروسيا 


وظاهر أن الاهواء والدسائس السياسية م التي حملت فردر يك الكير على 
أن زج بنفسه في ذه المركات السرنة » فقد رأف بأدىء بدء أن اليناء ار قوة 
سرابة دكن الاعهاد عليها ومن ثم كان التحاقه الفجالي به ؛ غير أنه رأى تقوبة لنفوذه 
إن يستتر بالمعرفة العليا وان يستمسك بإذيال الخفاء ورأى في نظام الفرسان حجابا 
نافماً حقق هذه الغادة . كذلك لار يب في انه لم جد بين عاماء أوريا من هو | كز 


ووو سه 

الماماً من صديقه فوتتير باخبار العصور القدعة والوسطى » وأشد عداوة الكنسة 
الكانوليكية » واوفر كفاءة لاحياء طائفة قدعة انشئت لحار بة تعالعها . ومن ثم كان 
استدعاؤه للفيلسوف عل عجل » ومن ثم كان ثز ييف الوثائق اللازمة على بد مزور 
ماهر ٠‏ بوؤد ذلك ما رأيناه من قدوم فون مارشال الى فرنسا لتأسيس: اله رسان من 
جدد» وكذنك إدماء فون هونت بعد ذلك انه قد ظفر باسرار الطائفة الحقيقية 6 
نوقلت منذ القرن الرابع عثر » بل لعل هذه الاسرار والونا” ثق التي أشار اليبا فون 
هونت هي بعينها التي نشرت في أوائل القرن التاسع عشر» وامها كانت من صنع فواتير 
نفسه ععاونة بودي ميد كتاءة السريانية » وكثيراً ماكان فردريك الكير يستتخدم 
اليبود للقيام مختلف المهام ولا سما المر يبة منها 


فولتر 


ومهما كان من الاعى فان اهئام فردر بيك السكبير باع البناء المر والسيطرة على 
حركانه يبدو مضطرداً خلال القرن الثامن عششرء قف سئة ١785‏ حيها أنشئت مرائبة 
الكالكان فردر يك على ما يقال هو !لذي قام برسوم الاحتفال ووضع نظا جديدة 
الطائفة » ونظ الدرجات ورفع عددها الى ثلاث وثلاثين على النحو الآتي : 
(5م) امير ال رحمة (97؟ ) قائد المعيد الاعلى ( 58 ) فار سالشمس ( 5؟ ) الفارمن. 


الأيكو مي الاعظ للقديس | ندروز (70) الفارس متخب الاعظ لكادوش (00) القائد 


باب اا مه 


«المفتش الحنق الاعظم ( ( ؟”) الامير الساعي لاسر الملكي ( 0# ) المفتش العام الا كبر 
الاءعد 
وفي الدرجات الار بع الاخيرة يلعب فردر يك و بروسيا دوراً عظها » وفي 
الدرجة الثانية والثلاثين بوصف فردر يك بإنه وئيس البناء الحر الاور بي » ثم ينال 
لقب الدرجة الاخيرة فيغدو ‏ المفتشش العام الا كبر الاعظلم » ويوصف فيليب دوق 
دورليان وصي المملكة الفر نسية والاستاذ الاعظٍ المشرق الاعظ بانه نائيه ومساعده 
وقدكانت الدرجة الثانية والثلاثون اهم الدرجات اخديدة » وكان إنشاؤها في الواقم 
وسيلة لاجتذاب شعب البناء الخر كلها الى مركز واحد ووضعها حت سلطان رئيس 
واحد؛ وين م كان نفوذ فردريك العظم 5 حركات ال يثاء ار » واعتياره بطل 
الطائفة في كل باحية »؛ وليسذلك م«منى أن فردريك كان اميراً عر بخاص خرافات 
البناء الحر 6 فهو بال لس لم ينقطع عن ازدرائه والسخر بة منه سر © بيد اهم نقطع 
ايضاً عن التظاهر باحلاله واحترامه قط » وذلك محقيقاً للسياسة التي رسعها منالسيطرة 
على قوى البناء الخر كلبا وحشدها لخدمة ما رنه وقاياته السياسية 
وقد فاز فردر يك في سياسته فوزاً عظيا » فاشتد تقوذ البلاط البروسي» 
في الدوائر والاوساط الفرفية واجتمعت الركة المقلية في فرنسا حول فردر يك 
على يد البناء الخر ايضاً » وأخرجت دائرة المعارف الفرنسية الاولى على بد ديدرو 
ودالبر وهلفاتيوس وكو ندرسيه وغيرثم » فأثارت دعوة فكرية عظيمة كانها الركر 
في عقلية اجتمع الفر نسي قبيل الثورة . وقد كان هذا الفاموس الكين مشروعاً فكو 
البناء ار 5 اخراحه منذ بعيد اي منذان أعين المشرق الاعظ في سئة سام 
٠‏ والتى الشفاليه رامسي خطبته الشبيرة التي اقترح فيها أن يتعاون الاسائذة العظام في 
يع الام على حث الاخوة على التعاون ممع مواد قاموس هام توي كل افون 
والعلوم الحرة المفيدة . فلها | تنظمت احوال المشرق الاعظ » واستطاع البلا طالبروسي 
ان علك زمامه وناصيتة » أوجى الزجماء المحجبون الى ديدرو وزملاته وكلهم سك 
البنائين الاحرار ان يضعوا قاموسهم العظم وامدوثم بالنصح والمال » وطلع القاموس 
الكير على تمع الفر1 5 بكل جديد في العاوم والمعارف »6 يفيض هدماً لإعيادىء 
-والتقاليد القدعة » » وطعناً في المعتقدات والخرافات الدينية حجّ تى اضطرت المكومة الى 
التدخل ووقف انايه 


.(1) عددنا المرائب الس وعشر ين الاولى في كلامنا عن البناء الحى 


دساو سم 


وكون اخراج دائرة المعارف في القرن الثامن عشير حمل من اعمال اليثاء المر » 
امس لا يتكره البناؤون انفسهم بل يفخرون ه و بشيدون بذكره » ومن ذلك ما قاله 
البناء بونيه في موع رالمشرق الاءظل الذي عقد في سنة ١504‏ : 

« في القرن أاثامن عشر كان الا أسيكلو بيديون يو لفون فيمءا بدنا هيئة مضطرمة 
كانت هي التي وحدها تستمد الصيحة الباهرة التي لم يكن يعرفها الناس يومئذ وي : 
« الخرءة والمساواة والاخاه » . وقد ائمر البذر الثوري ماجلا بينهذه النخبة » واتم 
أخواقا الإناؤون المشاهير دالبر وديدرو وهلفائياس ودولاخ وفوكشر وكوندرسيه 
تطورااءقول وهيأوا العدة لعبد جديد . فاما سقط الباستيل »كان لبناء لخر الفخر 
العالي في ان هب الانسانية ذلك القرار الذي صاغه بإخلاص : اعلان حقوق 
الانسان » 

والواقم ان فردر يك وخلفاءه من آل هوهنتسولرن كانوا جيءاً حرصون على 
استخدام أنة حركة أو جاعة تساعد على نثر النفوذ البروسي والسيادة البروسية . 
وقد استخدم فردريك البناء الحر لذلك الغرض » واستخدم اليبود والفسلاسفة 
والكتاب من مختاف الام » وكل ذلك سعياً الى تحقيق مشروعه العظم وهو سحق 
الملكية الفراسية وفعم تحالفها مع امسا الذي كان برى فيه خطراً عظيا على حياة 
بروسيا 

:؛ في ذلك الحين ظهرت في فرنسا هيئة أخرى تتشح برداء البناء لخر 
وليست منه . وكان شغف الخفاء كا قدمنا جتاح اور با في أواسط القرن الثامن عشير» 
وكات لمشعوذين والسحرة مكانة في بعض القصور مثل بلاط بطرسبورج في أيام 
الملكة حنه د يكو رلائد . كذاك كانت الطبقات العالية في المانيا وفر نسا تشغف بدعاوي 
ماوراء الغيب » والبحث لاستكشاف الا كير الذهى وا كدير المياة والشياب »؛ ومحاولة 
الاتصال بالارواح وغيرها من صئوف الخفاء التي أتينا على وصفها . وقد اننظ هذا 

' الشغف في فر ذسا الى حركة منظمة » رأت ان تستتر بالبثاء الخر لنشر دعوتها وإخفاء 
مقاصدها التي كانت تثير ر يب السلطات . فق سئة ١/84‏ أنقاً مارتين دي باسكالي 
أو إسكاليس » وهو بناء من مرتية الصليب الوردي جمعية « صفوة الاحيار » 
5ع لانت وتراع الي عرفت فها بعد لجمعية المارتينيين أو « الشعلة الفراسية » . وقد 
وصف بإسكالي بأنه بودي اسبائي » بيد اله الخذ التصرائية شماراً لطائفته . وم 
تليث هذه اعطعية أن غدت قوة كيرة في فر ا 

0 


سد 114 سم 


وكانت رسوم « الشعلة الفرنسية » قسمين اوها مثل سقوط الانمان » والثاني 
هوضه ؛ وي اسطورة اليناء ار يذانها . وقدكانت الدرحات شبيبة بدرحات اليثاء 
الحر ايضاً » وه على الت تيب » الخير الممرن » ابر الزميل » الخبر الاستاذ » نم 
لميندس الاعظ. » وامتتخب الاعظم أو فارس الشرق . وقد بدأ باسكالي جعيته في 
مرسيليا وتولوز ولوردو م انتقل الى بارس وانتشرت بعد ذلك في جمييع مدن 
فرأساء وأندئت طا محافل عدة كان مركزها الرئيسي في ليون »وانشات على ائر ذلك 
عدة جمعيات وق للخفاء مثل «شعلة افنيون» التي أنعأها دوم برنتي في سلة ١/1٠‏ 
تحت ستار اليناء ار أيضاً » وقصد أن ينشر بواسطتها تعالم سويد نبورج . وكانت 
التعالم اليوودية السرية عم ورا كل هذه أجل يات ؛ وكلها جد تعالم الصليب الوردي 
وزسومة الي را بنا أنها لجع الى أصل مودي . وأنشاً البارون فون اكبوفن في قينا 
جمعية تعرف ١‏ باخوة آسيا » قيل انها لثمة معية « أخوة الصليب الذهبي الوردي » 
التي أنعأها في سئة 109/٠١‏ راهب سكدوبي يدعى صمويل رختر . بيد أن الغموض 
حرط نشأة هذه اللعية وغاياتها » وكل ما يعرف علها أن | كانت تضم هوداً وتركاً 
وفرساً وأرمينين » وان درحاتها ورموزها كانت عبرة » وانهباكانت تعنى عسائل 
الاخلاق والطببعة وفك الطلاسم والرموز» وان أعضاءها كانوا يقسمون. الاخلاص 
والطاعة العمياء لكل ما يلتى عليهم من التعليات والاواعي دون معرفة مصدرها والغاية 
من تنفيذها 

وقد ذاع أعى هذه ال بيات والطوائف في كثير من الدول الاوربية ولاسها 
فر ئسا حيث شغف الناس بأسرارها وتعالعها وهرعوا اليها رجالا ونساء » وتدهورت 
رسوم البناء الحر ونظمه الى حفلات روحية #ضرها النساء فيص رخن ويغمى عليين » 
وغدت ١‏ الشعلة » قوة عظيمة تناهض البئاء المر » ح<تى أضطرت جمعيات اليناء على 
اختلافها الى التفام والاتحاد » فانضمت جميعاً في سئة١/ا9١‏ إلى محفل جديد. يعرف 
«بالاخوة المتحدين» » وكان ذلك الاحاد عل بد سافاليت دي لان كير الزانة الللكية 
وكان سفاليت بناة من درجة عالية » عليماً بأسرار الحافل» متفقهاً في دسائسها وخفاياها 
0 فرأى توثيقاً لورى الالفة والاحاد ينبا أن عزج في الحفل اطديد بين طرق المارنشة 
والشعوذة » وأن مجتذب اليه الارستوةراطية باقامة الحفلات وام أراقص الشائقة فكان 
يبرع اليها النبلاء والسادة رجالا ونساء .دون أن يعاموا أن وراءها تتفي جمعية 


07 


سرية هائلة » ثري الى تحقيق المساواة فيا وراء قصورثم وبذخهم . وأنقأ سافاليت 
دي 0 في نفس الوقت رسوماً جديدة في مز.يج من تعالزم سويد بورج » وباسكالي » 
سرار الصليب الوردي ذ ثم اليها زعماء 2 الاخوة المتحدن » مثل الكونت دي 
0 6 ومين غافئة ؛ اك وغيرثم 
من صمم ٠‏ هذه الحركة برز أقطاب السحرة والافاقين الذين حيروا قصور هذا 
العصر وجتمعانه بإقتنامم في ضروب التشعحر والسيمياء والشعوذة » وقد كانوا ديعا 
بن البنائين الاحرار في الظاهر بيد أنهم كانوا حميعاً ينتمون الى جمعيات سرية 
أخرى . وقد أتينا علا لى سيرم وأعماله فيفصل سابق» بيد أن الذي ريد أن نلفت اليه 
النظر هنا » هو ان الوحي الذي كانت تتلقاه هذه اعبات ويتلقاه أواثك السحرة » 
كان يرجع الى مصدر غير هذه اجلمعيات نفسها » والة كانت ثمة في الخفاء قوة أخرى 
تشرف على تلك المركة برمتها » وتديرها في كل بلد ما بتفق مع خططها وفايامها 
اماي هذه القوة الخفية 7 وما مي الغايات التي كانت تسببى الى محقيقها » ومحشد 
من أجلها العيات السرية » والسحرة والسيائيين والافاقين # هذا ما ستحاول أن تبينه 
في الفصل القادم 


الفصل الثالث 


مدرسة الكابالا اليبودية 


)١(‏ أصل الكابلا . الروح الاورية اليهودية (؟) انتشار الما لم اليهودية . ظهور شا بيتاي 
1 اللسييح المنتظر . اسرائيل البدولي . فى نك وطاءفته (©) مبعث اأسحرة الييود . الذكتور 
فوك وعجائبه (4) حقيقة ههمة فوك . فوك والشاعى ليسنج . ماذا وراء البناء المى 7 


١‏ -ان الدور الذي قام به الدماة اليهود في بث روح الثورة » وانشاء اطعيات 
السرية واثارة المركات | اطادية عظم جداً وان كان من الصعب أن تعيلة التحقيق : 
شنذ أقدم عزوق تقال التعاليم اليهودية الفلسفية السرة ظاهراً في معظم الخركات 
الثورية والسرية » وقد أشرنا الى ذلك في فرص سا بقة ع ا تس الي 
: 3 فيه التقاليد الييودية السرية انا هو فلسفة الكابالا وه كلة عبرية مءناها ما يتلتى » 

التقاليد . والكايالا هي مزج من الفلسفة » والتعالم الروحية » والشعوذة » 
0 متعارف عند اليبود منذ أقدم العصور . وقد 0 تعاليها وأا في 
المتمعات الاوربية . وبالاخص منذ القرن ااثاني عششر . وخلاصة هذه التعالم هي أن 
الله هوكائن مطلق » ونا كان هذا الكائن يشعر بوجوده فهو ينفث نفسه الى مالم 
الارواح الثقية و! والملامكة من طرق تتافة » وان روح الانسان اتتتقل من جد م الى 
جسم حق تعود ف النبابة الى الله وتفى فيه . وكان دعاة الكابالا يعامور رن 
على السحر والموة ف وأمتر ان الطلاسم والرموز والارقام . وقد أدحت تعاليم 

الكابالا وأسرارها ورموزها في وثمة: بن عبر يتين هما « السفر جزيرا » أو كتاب الخلق » 

وهو تموعة من الاحاديث والخطب رويت على اسان ابراهم » و« السفر هازوهار » 
أو كتاب الضوء المعروف عادة 2 بزوهار ) ا الوب اراي حمل على 
الاعتقاد بأنه قد وضع في القرن الثاني عشر أو الثالك عشر » وبرى بعض الباحثين 
الغدئين أنه 3-7 تصترف مومى ألا يوي الاسراني 

وقد رأيت أن أساطير الكابالا » وتعالعها ورمو وزها »كانت مسا لمءظم اطعيات 
السرة الغربية من فرسان المعبد الى البناء لخر (الماسونية) في وضع نظمها ورموزها» 
وانماكانت في الغال مبعث الوجي لسكثير من الطوائف الخارجة واطادمة كاخوة 
الشيطان ؛ وأصماب القداس الاسود » وطوائف السحرة على اختلاف طوائقب, 


ةا - 

وغابائهم » وجعية المسممين ؛ وغيرها من ججعيات الخفاء التي أثيذا على سيرتما 

وكون الييودية مبعث الروح الثورية على كر العصور » وكون اليبود دماة الثررة 
وقاد: التقويض واهدم ‏ ذلك مما يقره البحث التار يخي السليم » والبيك ما ينول كات 
من أعظم كتاب البهودية هو بدثار لازار في كتاءه عن « خصومة السامية» 67 وإن 
لشكوى 2 الخصومة السامية أسااً علىما يظهرء فالييودي يضطرم بروح ثوري » 
وهو داعية للثورة سواء شعر ذلك أوم يشعر »© © والواقع ان الادور الذي أنية 
اليهود في الثورات الديئة ظاهر لا سبيل الى اتكاره » وبالبحث والاستعراض ترى 
أنه دور مزدوج فهو يستند الى المالية والطفاء 82 . ذلك أن الييود متك العصور 
الوسطى امتلكوا ناصية الشؤون المالية في معظم الجتمعات الاورية » وحردوا عليها 
في نفس الوقت سيالا من ضروب السحر الا 9_6 اوها بأقطاب المشعوذين 
والسحرة . وكانوا 0 هيبت ررح الثورة الاجهاءية أو السياسية #ثيون من وراء 
ستار » وعيلون الى ا1انب الظافر يأخذوا تصيبهم من الاسلاب والفليمة » حا 
كانت الشعوب النصر! انة تنب للخروج على نظلمها كانالاحبار والفلاسفة والاسائذة 
والمشعوذون اليبود يبأخذون يناصر الأو 1 في وثبامم الطادمة . واذاكان 
اليوود 5 معطم هذه الثورات لا يضضرءون الثار » ولا ثرون العاصفة » فقد عرفوا 
داعا كيف يسيرونها لفائدتهم وتحقيق غايانهم 

؟ - في متتصف إإقرن السابع عش ركانت التعالم الروحية الييودية قد نفذت 
الى جييع أمحاء أوربا . والظادر أن تيار هذه العام قد تسرب الى أم الغرب من 
شرق اوريا 6 شل القرن السادضنض عشر اجت.ع الييود واستقروا في ولونيا » 
وظهر هنالك جاعة من السحرة والمشعوذين الييود تعرف « (الزاركيم» او حاءة 
« بعل شم » » والكلمة الاخيرة معئاها « سيد الا م » ومصدرها تار كاائية زعم 
أن بعض اليرود الذين : #وفر فم شروط معينة من ل إستطيعون أن إستخد.وا 
الاسم الا عظم دون و ازع ٠.‏ . « والبعل ثم » هو شخص عللك هذه القوة وإستخدء 5 
في كتاءة بة الطلاسم » وتخاطبة الارواح » ومعالحة الامراض وغير ذلك . ثم غدت 

(1) شصومة السامية عطرةاالتهؤةاطهة ا[ » تعيي يقدد ه» حداء الشعوب الارية 

ليهود ومقاومتها هم 6 وهو تمبير خاطىء في الواتع لان البيود ليسوا وحدهم بالساءيين » إل 


دشل ممهم |أعر رب وغيرهم هن تبائى سأم الاثني عشرة د 1 نه يستعمل اليوم للدلالة علي مخاصمة 


الشعوب الغر بية لليهود 


سام١ؤة‏ _ 
يولونيا ء وبالاخص مقاطعة بودوليا مركزاً للحركة الكاإلية التي بخصت هنالك عن 
. صلسالة من فورات الخفاء والشعوذة اللدهعة .وفي سنة كحدا اضطرب العالم اليوودي 


من أنضاة إلى أقصاه لظهور داعية يسمى شايثاي تسبي وهو بن تاجر أزبيي 
يد مردكاي © زم أنه هو المديح المانظر » وكانت فكر 5 المسيح الملتظر ذائعة 


6 
: 2 0 
1 1 
وهر 1 
م 0 5 ١‏ 
0 / 1 
11 3 1 
١ 1‏ 
١‏ 
ا 
3 / ا 
/ 0 
ف ا 
م ١‏ 
2 9 000 
ذه 
5 1 
1 
7 1 
1 0 2 
0 3 0 3 
0 0 0 ا 


شامتاي تسبي 


عندئذ في امجتمع الييودي » وكانت الاوساط الييودية الرجعية تؤمن بقرب ظهور 
هذا السب .2 ولذلك صادفت دعوة شابيتاي تأبيداً كيرا إن مود فلسطين ومصر 
وشرق 0 رطا» بل أبدها كثير من اليهود المتنورين وأححاب الاموال لاغراض سياسية 
ومالبة » وكان شابيتاي متمكناً من تعاليم الكابالا ء علها م ارها ونظريانها الروحية » 


ووو 


بارعاً في ضروب الشعوذة » وقيل انهكان يأتي الخوارق » وان جلدهكان ينضح 
السك » وكان ينبمك في الاستحام في البحر ويعيش فى حالة ذهول مستمر . وقد 
أتقلم اليبود ازاء مزاتم شايتاي الذي انتحل لنفسه لقب « ملك ملوك الارض » 
ألى قسمين : خصوم » لقال . فأما الخصوم فهم الاحبار والدحاة وكان هؤلاء 
يناصيوثه العداء ويكون من لعنه والملة عليه . أما أولثك الذين استهوتّم دعوتة 
وامنوا عزاعه وتمائهه فقد أ نقليوا عليه حيما سخط مه السلطان وطلب اليه أن شت 
دعواه بأن يستقيل السهام المسمومة بصدره » فارد عن الببودية 8 وزتم أنه 
اعتئق الاسلام ؛ بيد أله استمر يتقلب في مزاحمه وتعالعه ازاء المسامين واليبود ورا 
يعد طور 7 أمام كل ريق بأنه من دينه وحزبه » وبتّلك الوسيلة استاع 
أن يهنم مؤّازرة فر من اليبود والمساين معاً . غير أن الاحبار اليبود خشوا من 
دعوت على تعالء م البوودية فسعوا به الى السلطان حق حم باعتقاله وسحئه في احدى 
قلاع بلغراد 3 0 توفي في سنة كلادا 

على أن تحط يم المسريح منتغا ر لم محمد ءن حاسة أتصاره » بل استمرت دعوة 
شابتاي في القرن الثامن عشر » وَأسْتر نشاط المدرسة الكابالية عن فورة جديدة في 
يولونيا » فظهر 5: ثير من دعاة الزاركم وبعل شم » وكان أشبر أواتك الدماة اسرائيل 
البدولي الذي 0 طائفة 2 م » في سئة ١/5٠‏ . وكان اسرائيل مخاصم 
الييودية الرجعية © وياجع تعالعه الى « الزوهار » » بيد أنهم م اطلاقاً بنظرية 
الكاالا في أن الكون هو صورة من صور الله » بل زتم أن الكون كه هو الل ؛ وأن 
الشر عنصر من عناصر الل اذ ليس الشر خييثاً في ذاته ولكن في علاقته بالانسان 
وعلل ذلك فليس للخطيئة وجود مادي . وكان اسرائيل بارعاً في ضروب السحر 
والشعوذة » فالتف <ول دعوثه كثير من الييود الذين خرجوا على تعالم التانود 
وتقاليده الاخلاقية 2 ظهر في 5 داعية آخر هو هايابرين المسمى 0 بن 
أوري في ساثانوف وعكف على مز أولة الشعوذة والخوارق باسم | الله وجمع حوله 
نقراً من الانصار » استمروا بعد وفاته يستغلون سذاحة العامة حناً 

وقد كانت أشبر الأميات الكلالية طائفة الفر تكيين » الذين عرفوا أيضاً 
« بالزوهاريين »4؛او اخوان الدلة لانهائم إلى الزوهار 3 تاب الضوء ) » ومؤسسبا 
هو يعقوب فرنك » وهو داعية من أمبر دعاة الكايالا وأعامي 1 سرارها وتعالعيا» 
جمع حوله في منتصف القرن الثامن عشر في بودوليا جمهوراً كيدا من الانصار 


3 


والدماة » وعاشش في بذخ شرق هائل لم متد أحد الى حقيقة مصدره » وأشى طائفة 
التي ليثت ع « تبث نظريات الالطان والهدم بواسطة جيامات سرية عامل ف 0 
حافل اليئاء». ولتم الاحبار اليوود 5 نالزوهارين نشاطهم ف هدم البوودية» واشتدت 
الخصومة بين الفريقين » حى أعله ن الزوهاريون في ال بابة خروجهم على اليوودة علناً 
واعتنقوا النصرانية ومنيم فرنك نفسه » واتحدوامع أسقف كابئيك على مقاومة 
الاح بأر واليوودية ٠‏ غير أن ار ندادتم م + يكن الا رياة » وسبيلا” من سيل اهدم 
خصوص أوان فر نك كان يذيع بواسطة دعابه في تركيا أنه اعتنق الام لام » وعلى ذلك 
فيض عليه في وارسو بتومة الارتداد السكاذي ونشر الالحاد والكفر » دذج به 
الى السجن حياً » ذلما اطلق سراحة استير ف دغوية. وول فى أواسط أور! 35 
أبثته حوه الى استطاعت أن تؤثر في عقل الامبراطورة ماريا دنا ٠‏ غير أنه امهم 
بالزندقة أيضا وأخرج من القساء فاتتقل الى ألمانيا يا واستقر في أوفنباخ بالقرب مو من 
فر تكفورت وتسمى بالبارون فون اوقتباخ ؛ واستأ تف بذخه الطائل ماكان برد اليه 
من هبات | نصاره والمعجبين به . وقد وصف مدان في كتابه « نارح الييود » بذخ 
فرنك فها بلي : 

«كانت له حاشية من بضع مثات من الفتيان والفتيات اليبود ذوي الحمدن الرائع » 
وكان يذاع أن صناديق الاموال الومر علية في كل يوم ولا سيا من بولونيا » وكان 

رج كل بوم في موك حافل ليقم شعائره في العراء في غرية نجرها جياد مطومة » 

وحرسة عشرة أو انا عدر ا برتدون الثياب الموشاة بالذهب » وقد رفعوا 
الرماح “ووضوا ف قبعامم م1 أو هوساً أو أقار 0 ..وكان انضازة #تقدون فيه 
الخلود . بيد أنه توفي في سلة ١91‏ » ودذن في بن يعدل يذخ حياته » 

؟- وحن اذك ما تقدم نا سرده من سير أقطاب السحرة في القرن الثامن 
عشر أن البارون فون أو نياخ + يكن مثلا ويد من وعة » فهناك شيه تحيب يله 
وبين زميليه الشيرين اك كونت سان رمان وا 5 كونت كاحايوسترو ؛ وقد كان 2 
بدي القدرة على الخوارق ويفتن.في ضروب الشعوذة ؛ وبيش في بذج عظم لا م 
مصدره ؛ والاول مودي بلا ريب» أما زميلاه فقيل اهما موديان ا ل أ وكليم سن 
دعاة المدرسة الكابالية » ومن الراسخين في تعالعها نبا وأسرارها » وكام أنفق أعواماً 
طويلة في لاا 2 ان كاجليوسترو انضم الى جمعية « الرقابة الصارمة » في كرف 
خني يبعد قيد أميال يسيرة عن أوفتباخ 0 يقم فرنك 6 ويقال فوق ذلك أنه 


سدوعووات- 


زار في شبابه بولونيا حيث ظهر فر نك . أفليس أنا بعد ذلك أن نستتتج أن أوائكك 
الدعاة الذين ماشوا في عصر واحد وبأسلوب واحدكانت بر بطهم رابطة حفية ة وأن 
لبس من ضروب الصادفة الحضة أن يظهر السحرة السكااليون في بولونا والانا في 

نفس الوقت الذي يظبر فيه السحرة في فر نسا # وأن ليس من المصادفة أبضاً أن 
ؤس فرنك طائفة الزوهاريين « اخوان الشعلة ) في سنة هوه/ا١‏ أي ليام واحد 
من تأسيس مارثين باس سكوالي لطائفة « الشعلة » الفراسية في سنة 971/66 أبس من 
الممتطاع أن 0 ف المصدر الذي قذف بسيل السدرة هذا إلى غرب أور! في 
طوائف المشعوذين التي أسسها ها يليرين واسرائيل البدولي وفر نكءأو بعبارة أخرى 
في مباد السكاالا الييودية + أضف الى ذلك ان أ كبر داعية من دماة الكابالا واخوة 
بعل شم وهو العروف 2 زعم الشعب الييودي موة ») كان طبقاً للادلة والوثائق 
التاريخية عضواً في جمعية ال 1 الر ؛ ومتصلا بزعماء امعيات السرية » وأنه مودي 
لاسبيل الى الريب في مهوديته 

هذا الداعية اله رب هو ام صمويل يعقوب فوك المعروف بالدكتور فوك ؛ أو 
دي فوكء أو فوكون وقد ولد في بودوليا في بده القرن الثامن عشيرء واتصل 
بالزوهاريين ؛ ولبث حيناً زاول ضروب السحر والشعوذة في بودوليا وامانيا .وكان 
بذعم 1 ذو قدرة حفية 6 وأنة يستطيع اكثقاف الك نوز الدفينة ٠‏ وروي المؤرخ 
ارشنهولشىٍ أنه شهد فوك أن أعمالا خارقة في برازفيك ينسيها إلى شبحره في 
الكيياء . ثم اضطهد فوك وطورد في فستفائيا يا وحم عليه بالحرق لاعامة بالسحر 
ففر الى انجلا ؛ وهئالك استقبل بالترحاب وطار صية » وأذيمت عن قدرقه 5 
الروايات » من ذلك ما قيلمنأ نه استطيع! أن قي لعمة صغيرة تضية مدى أسا بع 
وائه ستطيع بتلاوة عزعة أن علا قبواً من لفحم 3 وآن أنة حلية برهنها لدى 
المقرض تسل ثانية الى منزله» وانه أنقذ الببعة الّودة المكبرى من فتك النار 
حيها شيت فيها بأن 32 ب أربعة أحرف عبرية على أعمدة بامها 

ظبر فوك في لوندره في أسلة 147 معدماً لا ورد له » بيد أنه ما ليث ان اترى 

خْأة وبدت عليه امارات البذخ الطائل فاكخذ له قصراً عفماً أقام فيه بيعة خاصة 
وازدانت موائده بإنة الذهب والفضة » وفي مذكراته ااتي ما زالت باقية ما يفيد 
الكان مخرج من قصره إلى غابة |بنج وهنالاك تعقد اجنامات خفية في قاعة أعدت 
ذلك وتدنن صناديق من الذهب» وقبل أيضاً انه كان ركب عر نه ذات مرةفا نفصلت 


03) 


لوآ 


أحدى تلاتها فارتاع السائق ولكن فوك أمره أن يسوق مطمئناً واستمرت العرية 
ف سيرها 4 والعجلة المنفصلة تتيعرا حي الغا ب 


ريعقوب فر نك 


والروايات عن خوارق فوك وقدرته العجيبة كثيرة لا نماية طا » وكان مهيباً 
»بجلا من اجتمع البيودي واسياره. ولسكن شهرته اثارث نقمة مودي بد امدن 
عجاه وأعهمة ناثه من لضان المسيح الكاذب واه يستغل سذاحة امؤمنين و كبن عله 
الىيهود بولونيا ما يأني: 3 لقد نال فوك مركزه بادعائه الوقوف على أسرار الكابالا» 


سد را سس 
وزئّه القدرة على | كتشاف السكنوز » وقد خدع باكاذييه ضابطاً غنياً جرده من 
ثروله. ومورع اليه التصارى الاغنياء ويغدقون امواهم عليه » ويغدق هو المال من 
جهته على دماة طائفته لك يذيموا ذكره وشبرته » . ول-كن الظاهر ان فوك كان 
را في علائقه مع النصارى الباحثين وراء الاسرا ر الخفية اذ يقال انه انكر 
معرفته اركب الا كسير الذهبي من أمير ملي سأله الارشاد عن ري به. وقد أشير 
في احدى دف هذا العصر عام سنة ١55‏ الى مودي متنصر هو أعظم وأخيث 
تال في العالم» قد سجن وأني من جيم الولايات الالمانية » ويقول الدكتور ادار 
أن هذا اليوودي هو فوك بعيئه » بيد انه أن 3 ها يويد ان فوك كان من دعاة 
السحر الاسود 

ووني فوك في ابريل سنة ١9/45‏ واحتفل بده احتفالا لها في احدى مقابر 
لوندره وثما نقش على قبره : « هنا يوي الشيخ الشر بنمء وهو ردول عظ م قدم من 
المشرق » وهو حكيم متبحر » وداعية ة كاالي .. . وقد طار صيته الى أقاصي الامحاء 
واليزر النائية . 

5 - ومن ثم نرى الفرق واضحاً ين أساليب فوك . وأساايب سان جرمان 
وكاجليوسترو وفون اوفنباخ ؛ فياما وض هوؤٌلاء تمار عخاطرات عدة» ويزاولون 
الشعوذة والسكيمياء أيا حلوا » ويزجمون انهم وقفوا على سر الا كدير الذهبي » اذا 
بفوك يعمل في هدوء » وينقطع لمزاولة الاسرار الخفية اطادئة » ولا متك بالدهاء 
وعامة المغامرين 34 أفلس أنا أن لستتتج من ذلك أن فوك كان يشغل منص أ دمي 
وارفم أعني منصب القيادة والارشاد #كان فوك بلا ريب أحد هذه الرءوس الْفية 
التي تدر في الخفاء شؤون اطعيات السرية » وناج اليها اطعيات السرية في استقاء 
النصح والتماليم ٠‏ وقد ظهر ذلك مؤذراً 5 رسائلٍ نشرت تبادطها سافالايت دي لانم 
والركيز دي شيد يان » ورد فيه النسية لفوك ما يأي : 

«ان الدكتور فوك هذا معروف سكير من الاللان . وهو رحدل خارق جد 
من كل وحه ؛ ويعتقد البعض انه زعيم كل اليهود » ويرجعون كل ما هو ء غريب ومدهش 
في حيانه وتصرفاته الى غايات سياسية #ضة ؛ وقد اشير اليه في م أت الشقاليية 
رانتسوف اشارات غريمة فذ كن انه من اخوة الصليب الوردي » وقد كا: نت له وقائع 
مع الماريشال دي ريشيليو وهو يحاثة كبر وزا في الفلاسفة » وكذلك كانت له 
سير عجببة مع البرنس دي روهان حمنيه وااشفالييه دي لوكميبورج. فيا مختص بلويس 


0 


الخامس عشير الذي تنياً أبعونه . وهو قطب بين جميع الطوائف المتبحرة في العلوم 
اذفية ٠‏ وفي وشع اللارون دي جايذن أن يفيدك عنه ععلومات نفسة » طاول أن 
١‏ ف عل اك من هذا في فر تكتورث 2( 

1 فبنا لستطيع أن نظفر باميحة عن وأحد من أولئك الدعاة المقيقين الذن 

كاوا يعملون من وراء اطعيات السرية والذين اخفوا شخصيانمم في تمار من الظامات 

والغموض » ذلك ان فوك يكن حك منفرداً بل كان له تلاميذ ينفذون الى اطظيرة 3 
العليا من الاسرار . والظاهر أن كاجليوسترو وسان جرمان واضراءهما ل يكونوا الا 
بعض هؤلاء التلا.يذ 

ثم ان هنانك ما شي شيا من الضياء على ذلك في حم-اة الشاعر الالماني 
جوتهولد لسنج . قدمنا أن المؤرخ ارشنبوانس نكا م عن ب خوارق شاهدها 
من فوك في برتزفيك » وفي سئة .لاا عين العأء ر لسنج أمينا أ للكنبة دوق 
برلزفيك ٠‏ وكان يسخر هن اليثاء أعخر وثعا تعالعه بادىء بدء » غير أنه كول عن رأنه 
3 وال حدق بخ حافل جمبورج في سئة الإلاا» وفي سلة 1 نشرقصنه الشهيرة 
انان اك عقاء/13 عل مقطاةل! عن مة .ل اليثاء الأر ٠‏ ونظم تن تحادنات عن 
اليثاء الر أعراءا الى دوق برزفيك كر الحافل الالمانية عنوانها « أرنست وفوك » 
حاديات للبنائين الاحرار » «مناتساع؟ عن( 01 : كاله هيا )8065 ورد 
الحوار فيا على أسان فوك صراحة ووصف ب نه يشغل أنعى مراتب البئاء الحر. هذا 
الى ان صداقة لبسنج مع مومى مئدلسون الفيلسوف اليوودي البرايني قد حمات بعض 
الباحثين على القول 1 ن مندلسون هو الذي أو الى يسنج بوضوع القصة وصفات 
أبطاها » ولكن لا يكون الموحي بذلك هو فوك نفسه وقد من في رتزفيك 
وعرض فيها خوارقه 9 

هذه الحادثات تلني ضياءة واضراً على المؤثرات الخفية التي كانت تعمل من وراء 
اليناء ار » و«وصف فيبا غرض اليناء ار يانه العمل على احداث نظام لا تكون ١‏ 
الالسانة فيه ضرورية » ويرص فيها لسئج لنفسه ياسم أرأست ؛ ويشرح فوك فكرنة 
3 انشاء دولة عامة 3 باحر دول متحدة لا تفرق فبيا بين الناس فوارقٍ قودية 
أو اجاعية 35 دينية » وفيها ينم الانسان بأوفر ة بط من الساواة . يدأن أم 

ما يافت الذظا أر فيها هو 0 اشارة فوك الى أنه وجد 3 ة وراء اليناء الخخر شيء 

أعرق وأعظم ف فايااته من جممية الينا أء الحر » وأن الينا؟ بن الاحرار المحدثين 


دده 


لا ينون هه في الغالب . نم بحيب أرنت حيئا يشكو من عدم وجود المساواة الحقة 
في الحافل بالنظر لاقصاء اليبود عنبا > أنه أي فوك لا يشبدها » وان البناء ار 
الحقيتي لا يبدو في أشكال ظاهرةءوان الحفل في علاقته بالنسية لله يناء ار كالكنسة 
في علاقتها بأ مع الاعان و بعبارة أخرى أن الدعاة الحقرقين لا يظهرون في الميدان . 
وظاهر مر تأمل هذه الشروح أن فكرة الدولة العامة هي امثل الذي اذه 
اللاحكوميون الحدثون قاعدة لنظمهم في تمبير الخياة البششرية » وانها هي اجخوورية العامة 
التي غدت شعار الاشتراكية الدولية » والشيوعية » ودءاة الثورة العالمية 


الفصل الرابع 
جعية الشعلة البافارية 


106: 1-211 

)١(‏ طريقة ابن ميمون قدوة الشيلة البافرية 3 اهتدى اليها فيسبأويت . قصة كان 
(؟) عن هوكيلس . الشبه بين أسا ليب الشملة وأسا ليب الاسماعيلية . الشملة والاساطير القدهة, 
نصيب فيسهأوبت في ابتكار نظم الشعلة وتعائها 1 ميرابو هن قياءها (؟) ذنات الشعلة 
طبقاً زواية ميرابو . قول المسيو بارتو . غلائها طيقاً لوصف فيسهاويت . أتوال هنري مارتات 
ولوي بلان . وثائمق الشعلة )0 مثل الشعلة الجديدة . فلسخة فيسهاوبت , تحليله للمجتمع والقومية 
والوطنية. وسيلته الي تحقيق مثله (0) فيسهاوبت والنصرانية . طرق الشعلة الدديفية (5) طريقتها 
في حشد الا: نصار واذاعة الدعوة . استتار زعما ء الشعلة . اقافاء فيسهاوبت لطر بقة أبن ميمون في 
قيادة الدماة 6 استتار الشعلة بالبناء الحن ٠.‏ التحاق فيسهاوت له وسعية الى كف أسرا ره. 
دوج الشعلة القوري . فيسهاوبت من أقطاب ب اهدم )0ن اشعياد بأس الشعلة وانتثار دعوتا . 
مرائبها ورسوعها . افتضاح أمرهاأ وحلها : 

3 أشرنا قها تقدم الى أن طر 3 ابن ميمون ونظمه كانت مساج قى لكثير من 
الجمعيات السرية الغربية في صوغ نظمها وحشد انصارها وبث مياديها » 0 كف 
كانت هذه الطريقة ترعي الى هدم النظام الاجاءي وكل المادىء الديلية والاخلاقية» 
وكف نفذت على بد القرا مطة والاساعيلية وتلاميذ دار الحمكة ٠‏ ونذكر أن 
العناصر الموهرية طذه الطر بقَة شدة الأرص ف قيول الانضار وحشدثم ف درحات 
متعاقية متدرحة في الثقة والرفمة » ثم العمل في نفس الوقت شد أكر عدد مكنم 
الانصار في كل الامكنة وكل الببئات للاستعانة ممم في حقيق الاغراض السراسية؛ 3 
وتلون الدماة من أجل ذلك في عقائدمم وعواطفهم ليوافقوا بذاك ميول السواد 
الاعطم ومشاريه ونزمائه لان ما ع الانضاء به لبعض قد شير آخرين » وبروع 
تفوساً أقل جرأة وضمائر أشد تأثراً» وبعبارة اذرى في حشد جور عظ م من الدماة 
والانصار دن ينع الطوا ف والمعتقدات وال يول والاخلاق ليعماوا نيعا لغابة واحدة 
لا عرفها سوى الزجماء والقادة 


هذه الطررعة الفذة التي ابتدعها ذكاء الفيلسوف الشرقي اش التي ا تارها آدم 
فسباوبت تأسيس جمعية من أعظلم اجطعيات السرية الحديثة هي حمية « الشعلة » 


!سسا 


ع 0 0 أل ب!اا معدا أوالشعلة البافارية لنية الى مكان ظهورها . بيد أنه وحد 9 
خلاف على الطريق الذي وصل مئه الاستاذ البافاري الى الوقوف على هذه الاساليب 
الشرقية » فيقول عض الباحثين انه تلقاها عن السوعيين حيث تربى في معاهدثم » 
ودرس على مناهجوم : وألهمثم الذن ثوا اليه فكرة الشعلة سراً وذو ميراو في 
مذكرانة عن ناريخ روس أن فيسهاوبت «كان مسجب قبل كل شيء بنظام السوعيين 
الذي حلم رجالا متفرقين في 8 أنحاء العالم بحت رياسة شخص واحد على العمل 
حيعاً لغاية واحدة » وشمر بامكان اتماع نفس هذا انظام في بث آراء ٠‏ وتحقيق غايات 
تنافض ار اء السوعيين وغايامم عام التناقض » وألواقم أن فيسواو بت نقل في شين 
جعيتة شيا من نظم السوعرين حتيقاً ضوع تلاميذه » و ادعام | أنفوذه »وان حمل 
لفايات تائف غايات السوع بين مخالفة تامة وهي غايات كان يجهلها أنصاره ويعماون 
لها في نفس الوقت دون أن 0 بذلك 

وهئاك رواءة أخرى هي أن فسهاوبت اتلتى وحيه من اجر بوتلندي بدى كدر 
وان كامر هذا قد تجول وار حر أوأقق في مصر عدة أعوام 3 عاد إلى أوريا 
ليحشد الانصار لتمالم سرية مانوية وقف عليها في المشرق © فرج أثاء عو على 
مالطة وهثالك التقى يكاحايو سترو ( وسف بلسامو ) » وأثار بدعوته اضطر ا في . 
الجزيرة اضطر فرسامما ألى |بعاده عنها إفسافر الى افنيون وليون حيث سمال عض 
التلاميذ من ع طائفة «الشعلة» الفر نسة 2 سافر بعد ذلك الى المانيا يا فالتنى بفسهاوبت 
ولقنه تعاعه السسرية فانقطع فسهاوبت ت أعواماً لدرسها ؛ وامظا يم مذهيه ٠‏ وفي و مانو 
سنة كلااا سين طائفته يسم 2 الشعلة ) » واكذ أسم « 2 00 «( 

١‏ - لفن كامر هذا :ان أشد ضروب الفموض حيط حقيقته » بيد أنه ه بوجد 
نمة ما يدل على أنه بودي من دحاة الكابالا الذين كانوا يركون السحرة والمنا مرين 
في الخفاء من وراء اطعيات السرية القِي ينتمون اليرا» ويرى دي كاتتليه مؤرخ خ ال معيات 
السرية أن كامر هو نفس .التوناس الذي بضقة عن ده في كتابه « تاريخ الخوارق » 
« بأنه تلك العبقردة الشاسعة التي تكاد تكو ن سماوية » وا لقي حدثنا عنها كاجايوسترو 
في منتهى ال خشوع والاعيجاب وم يكن التوثاس هذا شخصاً خيالياً » فقد 0 بحاس 
التحقيق في زوق كثارا من الادلة على وحوده دون أن يعرف متى وحد وأق ذهب 
لابه كان 0 ف اختفاء الطيف ويتيدد كالسحاب © ويضيف دي كاتليه ألى ذلك أن 
التوثاس كان د وانه استخر ج مذهيه المشتق من ما لم المانوية' من مصر والشأم 


ع 


وفارس ؛ فاذا صحت هذه الرواية فقد يكون كامر أو التوتاس هذا داعية من دماة 
احدى المعيات السرية الشرقية التي قامت على أنقاض الامماعيلية واعتئقت تعالمهم 
بل ان في مذكرات « الشعلة » ذاءها ما يشير الى بعض التعاليم المانوية طفن 0 
ذلك ان مراتب « الشعلة » وأساليب فيسباو بت نشية + راتب إن مييون وأسااببه 
شب عجبياً » فكلدها 5 في بالحدم والدس السياسى أ فى اك مما يعني بالخفاء والشؤون 
الروحية » ولذيك لا ند في 5 م جد في اليثاء 3 ر من الخرافات 
والتعبيرات اليبودية » بل ان 00 لل تفن الى تر ب الشعؤذة والطفاء 
والسحر وما اليها الا بالسخرية والاحتقار » ولا يعتبر البنائين الصليبيين والسوعيين 
سوى أعداء ب القضاء عليم ٠‏ واذا كانت التعييرات المشتقة من مصير القدعة تبدوني 
أ م الشعلة وتطلق الالقابا القدعة على عض المراتب مثل « ابوبت » « وهيروفانت» 
ف ذلك لا علافة له بنظريات فيسهاوبت أو تعائيه في تكن الصبيغ العتيقة سواء كانت 
مصيرية أو فارسية او نصراأبة الاحجاباً اتتقنع نه الشعلة لتذني به فاياتها الحقيةية وعي 
غاة مادية ري الى 0 نظام اجتمع بأ باسره » وعلى ذلك قا اشتقت الشعلة من القدم 
سوى روح اهدم الذي هو ظاهرة وخاصة لائذا م الششرقية التي نقلت عنها وهو طور 
جديد اجمعيات السرية الاوربية بل هو في الواقع فاحة عهد حديد في هيوها 
وانحاهاتها ٠‏ ويشير فيسهاوبت نفسه الى ذلك في:.ذكرانه حيث )> ال رس 
برص اليه بكانو ما يأني :احرص قبل كل شيء على الاصل وعلى العلامة اميتكرة 0 . 
ما استطعت »6 9 يقول في موضع آخر «ان ذروة الفيوض والخفاء جب أن كون 
في.حدة النيء 3 وكلا كان العالمون به قا يلين كنا كان ير وأنضل 4 

هذا الزعم باكتشاف ضرب جديد من ضروب المكة والاسرار القدعة هو 
اليجة لالد ني إستثر وراءها أعضاء اجيعيات الفين. ة والاص الو<يد الذي 
لا يدر قط هو حقيقة الافراد الذن ملقون. ٠‏ ملهم الوح ى والاواص : ' ويزعم 
فيسهاو بت أنه ٠‏ استتى كل. شي بالدرس الاستفيض وال بعحث العمرق في الك ب القدعة 
وأن نظام الشعلة كلها وأسالبيها وتمالهها إنماهي , 0 ن ابتكاره ء ونه هو المستأير بادارتها 
وتوحيهها 3 ويؤكد ذاك في مذكو اه في فرص عدة . ولو ان الام كذلك لكان 
فيسهاوبتٍ عبقرءة عظبى وعاماً طال الصيت لان الشعلة في الواقم من أعظم اجمعيات 
البوية وأوفرها دهاء وكفاية 3 ولكان اسمة ذائماً بين الخاف بدلا من كونه 
فامضاً مجهولا الا من الخاصة . والطقيقة أن فيسهاو بت كان داهية وكان عبقرية غير أنه 


ه18 د 


أختص دهائه وعبقر ته ما خفي وت مض من الاعالم وأا لغايات ٠.‏ ولح 5 « الشعلة » 
ونظمها العجبية مح ذلك من خالص | يكاره » ولم يكن سو ى واحد من جماعة اختصته 
بالثقة والتفوذ اعماداً على ذ كائه ودهائه 

وفي كتاب ميرانو عن المملي البروسية ما بلقي بعض الضياء على ذلك . قيدابو 
عتدح « الشعلة البافارية » وبذ كر فيسهاو بت بالاسم وبوضح كف أن العية نئأت 
في مهد البناء المر على النحو الآني : 

2 اتهى محفلا ما ل “يودور في ميوابخ حيث كان اود قليل مر: الرحال ذوي 
ألرءوس والالياب أن سم وعود اليناء المر الخلابة » وعر 3 المستمر » ولذلك قرر 
الزاء أن يؤسسوا على أنقاض محفليم جمعية سرية أخرى أسجموها حمعية الشعلة » 
واشتقوا نظمها من نظام جمعيه إسوع في حين انهم يقصدون نطيقها إلى 
غايات مناقضة » 

وبسب ميراو هذه الواقعة الى سئة 5/ا/ا١‏ وهو نفس العام الذي طن فيه 
فساو بت جمعيته الجديدة . والواقع ان فيسهاو بت ١‏ يلتحق ب باليناء الخحر بصفة راعية 
الافي سئة “//ا١‏ » وقد التحق به ليكشف ما استطاع من أسراره » وهذا مما دل 
على أنه وان + يكن عضواً في تحفل تيودور قبل ذلك فقد تلتى الوي كتاسلئن 
« الشعلة » من باحية أخرى 
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يقول ميرابو ان ا طمعية الإديدة أنشئت للسي إلى سين ذخ م احكومة 
والتشريع وان من قوانينها ألا تضم اليا يدا من الامراء قط عا يات فضاثئله 
وخلاله وانها كانت ترعي الى ما أي : 

« الغاء رق الفلاحين » وكل العادات والامتيازات التي ترهق الانسانية . 
وتحقيق التساع العام لكل الافكار الدينية . . . » وسحق كل الاساطير والخرافات 
الروحية » وتعضيد كل ضروب الخرية ... » 

ويشير المسيو بارو في كتابه عن ميرانو الى ان غابة الشعلة اليافارية كانت هي 
« الاصلاح الاججماعي والسياسي » ء على مثل يثيه العمل الذي قامت نه الطمية 
الدستورية الفرنسية اثااء الثورة » وهو تصريح أذا صح كان غابة في الاهمية اذ معناه 
ان البرناج الذي نفذته العية الدستورية في سنة 10/85 قد وضع معظمه في تحفل هن 


الواحم 


0 


تحافل البناء ار الالماني وكان نواة لقيام الشعلة في سنة كلالا١ء‏ وان اثر الشعلة في 
الثورة الفرنسية كان عظياً 

م أن فيسهاوبت يشر ح غابة الشعلة بنفسه في العبارة . الية :ا امع يان جميع 
البشر من ججيع الانحاء برا بطة خالدة لتحقيق مثل أعلى ع البشر من جميع 
الطوا كف وجييع الاديان رغم تباين آدائم وأهوائميم » وملهم جيعاً على تقديس هذه 
ا الرابطة » ؤحب هذا الثل الخد نهم يعملون حتيعاً كرجل واحد » 

فاهو هذا الئل الاعلى الذي يشير اليه زعم الشعلة ؟ ان فكر ة الاصلاح 
الاجماعي التي يشير اليها ميرابو #يض من بيانات ع وكتابانها منذ أن تولى 
فيسهاو بت زعامتها وادارها » وتتحول مبادىء الشعلة الى مذهب من الفلسفة الاباحية 
يلخصه المؤرخ الفر,نسي هنري مارتن فها يلي : 

« ان فيسهاو بت قد صاغ من سخريات روسو الانسانية من بدعة الملكية واجتمع 
نظر لرية عامة » وم محسب حساباً لقول روسو باستحالة سحق الملكية وامجتيع مق أأنعياء 
بل اختار أن تكون غاءة الشعلة الغاء الملكية + والسلطة الاجماعية » والقومية » 
والرجوع بانس الانساني الى الحالة السعيدة التي كان فيه مر واحدة + تكن 
ذات حاجات خصوصية ة وعلوم عقيمة » ويم كان كل أب كاهناً وقاضياً . ولسنا دري 
كاهن أي دين اذ جد بالرغم من اشارامم الكثيرة الى اله الطببعة ما يدل على 
فيسباوبت مثل ديدرو وهواباخ لم يكن له أله سوى الطببعة ذاتها . وقد كان طببعياً 
' أن تنب من تتعالعه مه فاسفة ما فوق اطجيلية » و نظم الفوضى التي عصفت حدياً تقرنا 
والتي تبدو عليها مسحة ة أصلها الاجني «( 


وقد أيد هذه الخلاصة عن أغراض الشعلة الكاتب الاشتراي الكيير لوي بلان 
الذي يصف فيسباو بت « بأنه 7 نأعمق امتآمرين الثرنء عر فهم التاريخ » . وأشارت 
القصصية الكبيرة جورج ساند وهي اذتراكة من أصدقاء البناه الخر الى مؤامرة 
الشعلة الاوربية © » والى النفوغ اطائل الذي عدر الممعيات السرية الالمانية 

وهثالك من اش عن الشعلة وعن فسهاوبت تلك الغايات الطادمة » ويقرر ان 
رخال الشعلة كانوا من ذوي الخلال الرفعة والانسانية الخالصة» وكانت راوث التي 
تملوا لغرسبا مي ااجّ قي كان بزحب بها تمع عصرم . على ان هذا ارأي 0 
في وثائق الشعلة الرسمية التي نشمرت في ثلاثة أسفار حي : 


وسو لد 
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1-5 أحدث أعمال سبارنا كوس ( فسباوبت ) وفياو في جمعية الشعلة 


آدم فيسها وت 


وقد شرت هذه الاسفار الثلاثة في ميو نيخ بأمر مختار بإفاريا بين سنتي ١7/40‏ » 
5ه وتحتوي على صور الاوراق والمر اسلات التق ضيطتها الحكومة اليافارية في 
مزل عضون م نأعضاء الشعلة ها سفاك وبإسوس على أثر مطاردة!ه وحلهاتئفيذا لقاون 
الحكومة اليافارءة الذي قذ ى حل ميع أجعيات المر نة. فني هذه الوثائق التي لم ينازع 
في ضتها أحد يشير فيسباوبت مراراً وتكر أراالى 10 التي 5 
في عبارات شاملة غامضة 

؟ ‏ هذه الغايات هي المثل العليا للشعلة ٠.‏ وطبيي أن كون كان هذه امثل 
والتظاهر يكسبا من أساليب الجمعية السرءة التي اشتقت من نظم أن ميمون ٠‏ ففي 


عد 


بيانات الشعلة وكتاامها نقرأً عن الاخاء ال 0 لوق » وغيرها من 
المثل الشعرية الجميلة » 5 رى في ثبت أعضائا نغر ن أعلا م الرجال أستوو6م هذه 
المنادىء الساءية » ورى فيسهاوبت بدو في رسائله 0 مخلصاً دما يعمل في اطفاء 
طدم النصرانية » ولا شف عن نياته إلا إتادراً» وفي تموض وخفاء كذلك رى 
برناج الشعلة الرسمي خلودًا من الاشارة الى أن فكر ة هادمة » وثراه بالمكس 
الاعضاء التعهد بالا.تناع عن عباجمة الدولة أو الدن 1 والاخلاق » 
ذلك فقد كان لفيسهاوبت مثل سياسية ودياية جديدة . أما المثل السياسية 
8 0 فكرة « اللاحكومية » الخديئة القائلة بأن 2 الانسان نفسه نفسه 
وبأن تسحق كل حكومة وكل حا؟ . بيد أن فيسراوبت مجانب كل قكره في الثورة 
والعنفولا برى لتحقيق فكرته سوى الوسائل السامية الحضة . واليك كف يعرض 
05 أنه في أحدى رسائلة : 
«أان ول مرح في حياة اليذه س البشري بأسره هي الوحشية ؛ هي الطبيعة اطهنة 
التي نكو ن الاسرة فيا احتيع الوجيد » وفيها مخمد الو ع والعطش بسهولة . 
فيها يتمتع الانسان بأدع وأن العم أعو في المساواة واحرية بة بأوسع معاللي الع 
وفي هذه اللياة كانت الصيحة حااته ل ..وكان البشر سعداء لم يتنوروا بعد 
الى الخد الذي يفقدون فيه سلام العقل » والى حيث يعانون من أساب شقائنا النكدة 
أعني شهؤة السلطان . . . والحسد . . . والمرض » وكل تاج الخيال »6 
م يقول فساو بت »لما الك الاسر» وأخذت أشباق العول في القلة 3 


بحم على 


غاضت اليا ة البدوية وأئقة ت الملكة » واجتمعت الاسر بعضها الى بعض » وأخذت 
ذافن بينهها لمن . وهنا كان مصرع الحربة » ومصرع المساوأة » وهنا شعر 
الاننان اجات جددة . ْم | نضوى البشر بحت وصاءة الملوك | نضواء القصرء وجب 
أن يلغ الانسان رشدء » وأن تحر من هذه الوصاءة ليح نفسة بئفسة . ْم 
يتساءل : « ماهو وه الاستحالة ف أن سلغ انس البشري انة الاهلية لرماءة 
نفسه 7 ولاذا يقاد الى الآبد مخاوق يستطيع أن سير من تلقاء نفسه # » 
بحب على ااناس أيضاً أن بعرفوا الاستقلال لا عن الوك فقط » بل عه م 
البعض » يقول فيسهاوبت « فن يحتاج الى آخر فهو متوقف عليه ونازل عر 
حقوقه . وعل ذلك فقلة الماحة هي أول خطوة في سبيل الكرية » ولعل ا 
وصفوة المتتورين ثم ذلك الاحرار من اليشر فقط . ان فن ديد الخحاحات البشرية 
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التدررج هو في نفس الوقت فن العمل على حقيق الحرية » 

وبصف فيسباوبت شر القومية في قوله : « لما نشأت الشعوب والام 0 
العالم بعد أسرة كيرة » ومملكة واحدة بل حزقت علاقته الطبيعة الكبرى . . وحلت 
القومية مكان الحب البشري . . . وغدت فضيلة أن بمجد الانسان وطنه دون ا 
لاي كائن آنخر لم بوجد ل . ونطبيقاً لهذا ميدأ النخيف يحتقر الاحانب 
وحمل عليم . وقد سعيت هذه الفضيلة «الوطنية». .ثم ونب من الوطنية الفركزة 
وروح الاسرة» والائرة أخيراً . .. فاسدق الوطنية يعرف الناس يعضوم إعضاً حيث 
يفيض توقف بعضهم عل بعض وتعظم صلة الانحاد . .. » ثم يشير إلى الوسائل التي 
عكن أن تحقق بها هذه المثل في قوله : « ان هذه الوسائل هي مدارس سريءة لحكة 
هي من أقدم العصور محفوظات الطبيعة والحقوق البشرة » وعلى دها سوف ينجو 
الانسان من عه واه في اللوك والانم من الارض نغير انا لك ءا ويضيح لجنس 
البشري أسرة واحدة » والعالم مأوى العقلاء » والاخلاق وحدها هي التي حدث 
هذا التغيير بطريق غير حسوسة » فيصبح كل أب هو العم , والسيد الخر لاسرنة > 
000 وحده قانون الثااى . وهذا هو سر من اعظم أسرادنا «( 

وترى نا تقدم أن فيسباوبت لا ستتد في طر يقنه الى ألة فكر ة روحية » 

5 الى ميادى ؛ سياسية واجماعية محضة » غير أنه كان حرص في نفس الوقت 
على آلا يتعرض امتقدات الناى وأ وهامم الدينية بالملة الظاهرة على النصرا نية » 
وتعالعها بل بالمكس انه في كثير من أقواله يسنن معونة السريح بأمتاانت حميلة 
خلاية قد نحملنا على الاعتقاد فى صدقه واخلاصه . بد أن التصر انية 0 تكن سوى 
قناع إستشن نه وميداناً ببدث فيه دعويه اطادمة لاه وأ إثاقب فكره أن روح الثورة 
أشد من غيرها في تعالء م النصرانية » ولذيك ثرا ه اول أن يصور اللسيح شيوعباً 
وعضو جمعية سربة فيقول ثلا : « اذاكان يسوع بحث على احتقار الغنى ذلك لابه 
بريد أن يعامنا كف حمسن استخدامه» ومبىء السبيل لشيوع الارزاق الذي | بتدعه» 
ثم يقول : « أن أحداً ل بحسن اخفاه مغزى تعالعه الساعي ء و وم يظفر أحد يتوجيه 
الناس الى طريق الحرءة مثل سيدا العظ م يموع التصراي. ٠.‏ وقد كان؛ في هذا المغزى 
السري . لان يسوع كانت له تعالم سرنة «( 

وهكذا بشرح فسهاو بت تعاليم النصرانية إشمرواح سياسية حضة » وبرجع في 
النبادة كل أثر وكل قوة الى ١‏ العقل » » فهو الدبن الذي يجب أن يمتتقه كل البشر » 
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وهو الوسيلة الوحيدة لانقاذ الانسانية وحسم المعضلة الاجماعية 
نم ان فيلو ( البارون فون كينجه أحد زتماء الشعلة ) في بعض رسائيه يلتي ضياة 
على طرق الشعلة الدينية فهو يشرح في احد رسائله لكاو (سفاك) ضرورة ابتكار 
طريقة لارضاء المتعصيين وأحرار اللفكرين معاً فيقول : 
«نحجب علينا اذا أردنا أن نعتمد على هذين الفريقين من البشر وان ولف هما 
أن نبشكر تفسيراً النصرانة ؛ عله سراً للبناء اغمر ثم تحوله الى وسيلة لتحقيق 
مقاصديا » 
ويشرح فيلو رأيه على النحو الآ تي :2 نقول اذا : أراد سوع أن يغرس 
ديناً جديداً 3 ولكن ذلك لكي يعود الدين الطبييتي والعقل كل الى مكاتته الاولى . 
وعلى ذلك فقد أراد أن بدج كل البشر في جمعية عالمية كبري وأن يلم بنشر الخلق 
الك معو العرفان » ومحارية التحامل والبغض فذق على 8 تفسسهم . وهكذاكانت 
0 السرية تري الى 3 ه الثااى الى الحرية العامة والمساواة بغير ما ثورة » 
5 وقد جحت ف آرة فيلو هذه أعا اح حتى أن فيسراو بت كان يعتمد في نر 
طريقته بالاخص على رحال الدن والاساذة ٠‏ ودس الاولين لجارية السوعيين » 
والاخيرين لبث مبادىء الشعلة في تفوس الطلبة والغبيبة » وقد كانت الشبيية موضع 
عناية فيسهاو بت اذ كان برى الها اكز أهية لتلتي مبادته وأشد تأثراً يبا 0 وأوفر 
حرطا على اذاعتها ونشرها. وكانت الشعلة 5 في حشد الاعضاء الىطرق الامماعيلية 
من التأثير علي عقل الطالب واستثارة فضوله ودهشته بالاشارات والتاميحات الفية 
وذلك دو ن أن كفت له شياً من حقيقة مبادىء ال طلعية وغاباتها فهذه لا تكشف 
الا الى دماة المراتب العليا ٠‏ يقول فيسهاوبت ١‏ يجب أن نحتاط مع المبتدىء في مسألة 
كتنب الدين والدولة ٠‏ وقد رت ان اخص 3 المراتب العليا » . كان الداعية يقول 
للمرشح مثلا : «لا ريبانك بعد عامين من التأمل » والتجارب » والاختلاط ؛ ومطااعة 
الكتب والاخبار » قد اعتقدت ان غايات جمعيتنا الاخيرة لست سوى | كتساب 
السلطان والزاء » وهدم الحكومة الدنيوءة او الدينية » ونيل سيادة العالم وما اليها . 
فاذا كنت قد صورت معيتنا لنفسك من هذه الوجهة » أو التحقت بها على هذا الامل 
6 تكون قد خدعت نفسك . .4 » تم يقول له الداعية؛ انك در في الانسحاب 
اذا أردت » وذلك دون أن كمف له شيعا من غايات اجضعية ٠‏ هذه الوسيلة استطاع 
الدجماء أن .عدوا عن الشعلة الطامعين الذين قد يشافسونهم في نيل النفوذ والقوة » 


--سسسعيم - 


جحو رحد 


وأن بنشئوا صفوفهم من رجال يسيرونهم كنها أرادوا من وراء ستار . وكان العسك 
بأذيال الخفاء والكمان أقوى سلاح للشعلة » وكان يسيرها وبوجه خطواتم-! بضعة 
ونال عر ترام سوم فيسهاوبت . وقد كتب سسيارتًا كوس ( فيسباوبت ) الى امو 
« تقضي الظروف أأن' أبى مستتراً عن معظم الاعضاء ما دمت حياً » وأداقي نضطراً 
أن أنفذكل شيء على بدحؤسة أشخاص أو ستة » . وبلغ من تكم الشعلة أن أحداً 
من الناس سوى نفر من دعاة المراتب العليا لم م أن فسباوبت هوا رئيس اطمعية 
قبل مصادرتما وضيط أوراقها في سنة 56ىلا 
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صورة رمزية لبرناعج آدم فيسهاوبت 

ويؤكد فسهاوبت في كتابإنه أنه كان السيد الاعلى لاشعلة » وبوجه في فرص 
عدة نظ ر لئقرين من أعوانه الى ضرورة توحيد القيادة في اجمعية » و يشرح الطريقة 
التي إستطيع مها رشن تأنه ذي أن بقود الات والالوف بصورة رمزية متها 
للقارى”" وفي ذيلها فة رة من كلامه هذه رحمتها : 

« يلين اثنان مباشرة أنقث فيماكل عقبي » ولي كلا منهما اثنان آخران» وهم 
جرا » بهذه الوسيلة أستطيع أن أحرك وأثير الف رجل ب, يسر أ » وهذه الطريقة 
جب أن بصدر الاثيان أوامرة وأن بعالم شؤون اللا « 


شاه 


فكانت النتيحة المدهشة للك الط لريقة في نفس الاتييجة التي قصد اليها عبد الله بن 
ميمون في وضع طريقته السرية وي أن جمهوراً عظها من رحال يعتنقون مذاهب 
وميادىء مختلفة كانوا بيبعملون مع لتحقيق غاءة لا يعامها سوى القليل منهم 

7 - رأبنا وجه العلاقة بين البناء المر وأصل الشعلة الب ككف الشعلة قد نشأت 
في مهد البناء ار أو كانت من تمل فسهاوبت ومحخض ابشكاره » فان الم البناء الخر 
ونظمه قد لعبت دوراً هاماً في أجمال الشعلة . ذلك أن فيسباويت إختار” 0 تيجب 
وراء اليناء الحر ورأى الحافل خير قناع إستر نه قايانه «لان العام قد اعتاد ألا ينتظر 
منها تملا عظلها يستحق الاحتام » والخذ من أساطير البناء لحر وسيلة لتأبيد شرحه 
تعاليم النصر ران » نرم أن النظرية السرية التي تخفيها تعالم المسيح قد تناقلها على كر 
العصور دماة راوا أن نخفوا نظر بتهم نحت ستار اليناء الحر ؛ وان حيرام هذا الذي 
تشير اليه الاساطيز هو اللبيح ذاته وعلى ذلك فالبناء المر هو النصرانية المقامة في 
راي فسهاوبت . ومن ثم اختار زعم الشعلة لمعيته مراتب اليناء الخر » ولا سيا 
مرائبه الدينية 

م ارك فيسهاوبت لم يقف عند الاقتياس من نظلم اليناء الحر وتقاليده » 
ولكنه التتحق به رصياً في سنة 9009 ء غير أنه لم يلتحق به مخلصاً لبادئه واعا ل 
يتدرج في مراتيه ويكشف أسرا د لنفسه » وقد كتب لكاتو بعد عام من دخوله : 
« لقد ظفرت ععرفة لة تميقة من أسرار البنائين الاحرار وقد وقفتٍ 3 غاياتهم 
كلها » وسوف أنقلها في 0000 أحدى المراتت العليا » 2 ا 
بعد ذلك الى ايطاليا ليقف على أسر خرى » وأنبتكانو في مذكرانه ما يأني : 
00 الحر » فشرح لي السر كله واذا به مشتق 
من الدبن القديم ومن تاريخ الكنسة ووقفني على أسرار المرانب العليا حق 
رتبة الفارس الايكوسي . وقد أخبرت سبارنا كوس بهذا » 

وكدن. ب فدسبأو بت بعد ذلك « سوف يكون انا محفل بناء خاص بنا نمتبره حديقة 
للتغذية .ثم انا ان نفضي لاوائك البنائين في الخال بأن لدينا شيياً غير الذي يمتنقه 
البناؤون ٠‏ وسوف أستتر هذا الرداء في كل فرصة + ونبتي, أولئك الذين ار يصلحون 
للعمل في محقل اليئاء حيث ,تدرجون في مراتبه دون أن علموا شيا آخر عن 
طريقتنا © نم بحاول فيسهاوبت بعد ذلك أن شزع حفلتيودور في ميون.خ منرياسة 
فل برلين لي إننتا ل عو إدارته والسيطرة عليه ويبدي في كل ذلك كثيراً من 
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الدهاء والقدرة على الدس . و بها حتقر في أعماق نفسهكل تعالم البناء الحر والصليب. 
الوردي وكل ضروب الروحية والتصوف اذا به يتخذهاحمميعا شباكا للصيد . وعل. 
ذلك فرياغ الشعلة حو اليناء الخر مس لا مربة فيه » و وثائق الشعلة ذانها 

والخلاعة أن الشعلة البافارءة كانت عثل روحاً مورياً هائلا يضطرم بغضاً ذكل 
نظام احجماعي وخلتي كائن » وقد اجتهدت في أن تستخدم كل < ركة أخرى يكن أن 
تفيد في تحقيق ايام ' 1 تكن ميادىء الشعلة تموعة من ضروب الدهاء النظري 
فقط » بل كانت تغذي أيضاكل طريق عملية لاثارة الناس ودفمم الى العمل . وهذا 
ما أدركه فسباوبت بذكاء وبراعة » فقد استطاع أن ' يستخلص من نظم الجيعيات 
الأخرى قدعها تعدش ا كنا أراد منمناهج وطرق وأنينسقها ويستخدمها مهارة. 
وقد استعرض طذا الغرض ميادىء المانونة والفلاسفة الحدثين » والاساعيليية » 
والفرسان » واليسوعيين » ودرس ميادىء البناء المر وفلسفة ماكافاللى » وأسرار 
الصليب الوردي وغيرها » وعرف فوق ذلك كيف ينتقي العناصر ال لمعيته من 
جمييع الضيقات والاهواء والافكار اتحد بين أعطاة الشعلة من شاعر عقري مثل 
جيته وغيره من أماب المثل العليا » الى أخط دساس و م » وخيالي » وطامع 4 
وناقم » وساخط 2 يجتمعون كلهم في حظيرة واحدة» وعملون لغاءة واحدة وكل جهل 
خلافه مع الآخر 

وقد رأينا أن فيسباويت ل يكن مبتدماً تناك الطريقة المدهعة » والها انها نشأت في 
المثسرق وا بتدعها ذكاء الفيلسوف الششرقي عبد الله بن ميمون » غير أن فيسهاو بت كان 
أول من طبقها في جمعية سسرية غر بية وطبقها بتجاح مدهش » ومن ثم غدت طريقة 
لكل جعية سرية أو ثورية غريية أخرى» وهو ما يضع فيسباوبت في صف زعماء 
الثورة وأقطاب الهدم والنظلم واممعيات السرية 

لم عض بضعة أعوام حتى اشتد ساعد الشعلة البافارية وأنشأت ها فروعاً في 
معظم المدن الاو وربية » واجتذبت اليها جمهوراً كييراً من المتنورين » وحظيت عؤازرة 
نفر من أبطال الادب في ذلك العصر مثل حيته وهردر وكذلك بعض الامراء 
واكام «ثل دوق فهار ودوق حونا ٠.‏ وكانت مراتنها مجتمع في علانة أقسام هامة . 
الاول قم المبتدئين» والعقلاء» وصغار الدماة . والثاني قسم البنائين الاحرار والفرسان 
العاد يبن والرمان الابكوسبين . والثالك قسم الخفاء وفيه مراتب البكاهن والوصي 


والقطب والملك 
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غير أن فوز الشعلة لم يطل أمده حيث استحالت صرامة اجراءات الول 
وغرابتها الى ضروب للتجسس » فعصفت بنظم الجيعية » وصرفت عنها كثيراً من 
الانصار . ومن ثم كانت فكرة فيسهاوبت في 0 الشعلة بالبناء لحر والسل 
يسمه ء والاستتار بنظمة وشعائره 

وقد كانت هذه وسيلة صاطة لتيجديد نشاط الشعلة وقوتهاء و لكن حادثاً مدهشاً 
فضح أسرار الية كأ » وحطم رخا ونشاطها . وذلك أن راهاً من أعضام ع 
ندع لاننسه أوفد في بوليه سئة 6م7١‏ إلى سيايزيا كرسول لاشعلة فأصاجه أ ثناء المسير 
صاعفة قناته » ووجدت معه وثيقة بتعالم الشعلة » وقفت المكومة البافارية منها على 
طرف من أسرار اعية ومتاهجها » فنشطت الى تحقيق الام واقتحمت منزلي 
سفاك وباسوس وضيطت لدمهما كثيراً من الونائئق والاوراق التي نثشرت فها بدك 
ذكرنا. هذا الى أن الختار أصدر قاويً بحل جيع ا معيات السمرية التي توجد في 
بإفاريا. وكان من 3 ذلك أن قبض على ججاعة سَ قرف أتصار فتساوتت وحوكل |. 
أما فيسباو بت ففر الى لى جونا واحتمى يأميرها الذي اعتئق ميادثه ١‏ 

غير أن اللشعلة البافارية ل لحمد » ولم تتحل » بل 'نهضت في الخال من عثرتها 
حت أستار وأمماء جددة » وظهر فسباوبت ثانية في ميدان العمل واستمر في 
انشاطه أعواماً أ مدسدة كأ سرى 


ال ا 
تأثير الدعوات السرية 


في الثورة الفر نسية 
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(1) ”بيد (؟) تحالف البناء الحر والشعلة الباقرية . امعيات السرية وحدثة عقد الملكة , 
عودة الشعلة البسافرية الى العمل . الحافل السرية قبيل الثورة . حقيقة التعاللم ااني قصدت الى 
اضراء الثورة (*) مخاوف بعض مفكري هذا العصر . ثيوءة السكرد تال كابرارا . تبوعة 
المزكيز دي لوشيه (4) صسلة مير ابو باجعيات السرية . برناج الثورة كم وجد في وثيقة تنسب الى 
ميرابو . هل أريد بالثورة الفرنسية ان تكون ذنحة لتورة عالية 7 أقوال المؤرخ لومبسار دي 
لاس . ماذاكان وراء زتماء الثورة والمؤتهر الوطني . صيفة الثورة القومية 

١‏ رأينا مما تقدم أن هدم الشامل غاءة هم وراء جهود كل الطلعيات السرءة 
سواء تلك التي قامت في المشمرق طدم الاسلام وتعالقة بل هدم كل الاديان علل 
الاطلاق وما لت من نظم سياسية واجماعية وأخلاة. ةع أو تلك التي قامت فيالمغرب 
هدم النصراية وما جات . تعالم ونم وإلذاية وما أقامت دن صرواح للحياة 
العامة ه وما سنت من شرائع وتقاليد وعرف » ثم رأبنا أن هذه الطمعيات السسرية 
والأركات الدامة الخفية قد بلغت في الغرب ذروة الاتساع وال عانن في أواخر 
القرن الثامن عشر حيث ازدهرت تافل البناء الحر في فرنسا والمانيا وسعا شا نما 
واستفحل نفوذها بين جميع الطبقات » وحيث قامت الشعلة البافارية وبشت تعالعرا ف 
المانيا وفرئسا » وبعئت لحات من نظمها ونشاطها الى اليناء ار والى طائفة كيرة 
من امات السرية الاخرى » وحيث أندس دعاة الكاالا والسحرة الى جميع أنحماء 
أورنا 2 وظهر أقطاب السحرة الكااليين مثل السارون فون أوقتباخ » والكونت 
سان جرمان. 3 وكاجليوسترو وفوك وخلبوا معات هذا العصر بدعاو6م وشعوذتم . 
ونلاحظ الآن أن تناك الفورة العامة |( تي شملت كل المعيات والطوائف السرية في 
هذا العصر قد حدثت قبيل الثورة الفراسية بأعو ام قليلة » »وان اجتيع الفر نسي الذي 
تأثر بروح هذه الفورة وأعراضها وتمالعها أكث من أي جتيع آخر هو الجتيع 
الذي قام بالثورة ونفذ برناعتها الممعن في اهدم والنحو عل مثل ١‏ اشهده التاريخ . 
لذلك حق علينا أن ننى بتحديد الدور الذي قامت نه الطمعيات السرية في اضرام نار 


سس ء ع سما 


الثورة الفر نسية والآثار التي بعثنبا جهودها الى الثورة في أطوارها ووجهانها الختلفة 
ان مؤرخ الثورة افر أسية. قاما يعني بتحديد هذا الدور أو الاشارة اليه » ولكن 
مؤرخ الطعيات السرية لا بسعه أن يغفن الكلام عن عامل من أثم الموامل التي أسبغت 
على الثورة صبغتها العلمية » وسجعلت منها قدوة عامة جميع الحركات الهدامة التي قامت 
ا : 
- أشرنا فها تقدم إلى علاقة الشعلة الرافارية بالبناء الأو اويا كفن أرق 
ا أن يستتر باليناء الخر ون إتيخِذه اله ووسيلة . وقد 3 البناء ار 
دن حانبه في فدشباو بت وحمعيتة عضداً قوياً » ومنذ سئة 146 بدىء بعقد مو كرات 
مختلطة يشهدها أقطاب البناء المر وأقطاب القعلة البافارءة . وفي قبرابر سنة مم١‏ 
عقد مؤمر في باريس شهده بوده والبارون فون نوشه وها من زعماء الشعلة» والساحر 
كاجليوسترو» والمنوم مسمر » وسفاليت دي 4 وغيره من زجماء اليناء الخر وذلك 
للبحث في أغراض الدعلة والبناء الحر ووضع قاعدة مشتركة لاسمل » غير أنهلم توفق 
الى تانج حائعة . وفي العام التالي عقد مو عر سري في فر تكفورت » تقرر فيه على 
ما يقال لاول مرة قتل لويس السادس عشر ملك فرنسا» و<ستاف الثالث 
ملك السويد 
بيد أن ستطيع أن تين رأ واضحاً هود الطعيات السرية في إضرام _ بي 
الثورة في سنة كلك ؟ » في حادنة عقد املك الشبيرة التي يصفها ميرا.و بأنها « فاحة 
الثورة » ويقول عنبا نانوليون انها أقوى الاسباب التي أدت الى | تقجار سئة 181/4 . 
تلك الحادثة التي لا مكنى صحف الإررخ الرسمي لتبديد ما أحاط بها من الخفاء 
والغموض > كن فهمبا في ف | معيات السسرية » نحن ع أن كاجليوسترو كان بعللا 
من أبطال هذه الحادية» وان كان التحقيق الرسمي برد أن تجعل دوره فيها ء رضياً 
نانوياً » وكاجليوسترو ”ا رما داعية من دعاة الكابالا » ومبعوث جمعية « الرقاية 
الصارمة » التي لم تكن سوى شعبة من شعب اليثاء الأر » وقد اتصل با!-كرد يال 
دي روهان بطل المأساة الاصيل » وقدم ممه الى الحاكة فبرىء ثم اتتقل الى 
انجاترا في نفس هذا العام وهنالك اندس إلى المعيات السرية في لوندره » وظهر فيها 
بام الكو أت سو تكفسي » وكان الدكتور فوك يهم هنالك في نفس الوقت . وقد 
0 إلى ما قد يكون ء عة بين كاجليوسترو والذكتور فواة » وين الدكتور فوك 
00 الكابالية من علائق سرءة ٠‏ ومن الواضح ان الآ نار التي ترتيت على فضيحة 


لداعو د 


عقد الملكة من التشهير برجال البلاط والكنيسة » والحط من هيبتيما » والقاء سحب 
من الشيه على وجهات السياسة الفر نسية وغيرها كانت نما بهد الى الغايات أأتي يعمل 
لتحقيقبا فردريك الكيير من وراء الحافل واطمعيات السرية الاخرى 

ثم ان الشعلة اليافارية التي طاردها مختار بإفإريا في ذلك اين وشرد زسماءها لم 
تنحل الا في الظاهر كا قدمئا » فقد عاد فيسهاو بت في الخال الى العمل وزاء المحافل 
ا الاخرى » لان الشعلة كانت قْ الواقم مبادىء أ كر منبا جمعية سرية » 
وقد را بت أن فيسهاو بت كان 0 أنْ بيث تعالعه ىت او أسناء وصفات الغرئ: 
وكان أول سثار اذه فساو بت للعمل تحفل « الاخوة التحدن » في اريس » 
وكانت تربطه بالشءلة روابط عدة. فني فبراير سائة مالملا أي بعد حل الشعلة 
أَغهو فقط وقد بوده وبوشه وها من زعتماء الشعلة الىيارس دعوة من الاعحنة لسرءة 
فل « الاخوة المتحدين » وعقدا مع المحفل اسم الشعلة محالفة وثيقة » واجتمعا 
هنالك عبراو وهو داعية قديم من دعاة الشعلة وكذلك بتاليران » وكان لها أكرفضل 
في عقد هذا التحالف بين جماعة فيسراو بت واليناء الخر 

وقدكان معظم الزتماء الذين أضرموا نار الثورة فها بعد يتتمون الى الحافل 
الختلفة » فحفل « الاخوات التسعة » كان يالف في الغالل منثوار الطبقة الوسطى 
مثل ريسو » وداتتون » وكاميل دعولان » وشامفور » وكان « محفل الصمراحة » 
يتألف من الثوار الارستوقر اطيين مثل لافاييت » والدوق دورليان » والمركز دي 
ساري » والدوق ديجوبون » والمركن دي كوستين » وآل لامبال . أما حفل « النقد 
الاجماي » فكان بتألاف في الغالب سس ملكيين مخلصين ليست هم غايات نورية , 
وكانت هرمة محفل ١‏ الاخوة المتحددين » أن جمع بين الثورين دين من عختاف 
الحافل وبين معظم اللجان السرية للمشرق الاعظم » وان يعمل على | تتخاب تواب 
للاقا ليم من أعضاة « الشعلة » » فكان حفل شارع دي الاسورديير ( الاخوة 
المتحدين ) الذي برأسه سافاليت دي 2 في الواقع ع اتلاميذ فسهاوبت 
وسويد نبورج وسان مارتان » وملتتى لعظم أقطاب الثورة وقادة الجاهير 

وكان تأثير الشعلة البافارية في لك الحافل والمعيات السرية عظيماً » اذ سرعان 
ما تسربت اليها تعالم فيسهاوبت حتى تحولت مبادئها الاورية العامضة إلى نزعة قوية 
مضطرمة وفي سنة 0 وقد بوده ونوشه إلى باريس .ححة الاستعلام عر 


حقيقه ة التنوم الذي ذاع أمر ه عتدئده ولكن غايتهما المقيقية كانت حدد الاتصار 


سح و امم 

والدماة لتعالم الشعلة . ويصف الاب بإرويل هذا التأثير في قوله : « كان تحفل 
لاخوة المتحدين بجمع كل شي عكن اشتخراجه من حميع نظم البناء الحر في العالم 
ويذلك هبدت السبيل سرعة ة أمام تعالم الشعلة » وسرعان 5 تشع ذلك الحفل وكل 
الحافل الاخرى التي تتتمي اليه هذه اكالم » وسرعان أيظاً ما غاضت نظمه وميادئه 
لقدعة » وحلت التعاام الفلسفية السياسية مكان التعالم السحرية الكاالية » ”© 

ضٍ تسكن التعالم الكاالية أو المارئشية أو تعالم البناء الحر هي التي أنشأت فوى" 
لثورة مستقلة لان تئر من دعاة اليناء ال الي 1 يصطيغوا بتعالم الشعلة ابئوا 
مخلصين اعرش وللكئسة » ولا انفجر ركان الثورة واخلقك الخاطر بالملكية دعا 
خوة حفل « المقد الاجتاعي » الحافل الاخرى الى الدفاع عن الملك والدستور » 


واجتمع حولالعرش نفر من زعماء البناء الح الذين أقسموا العداء لابانوية ولابورنون» 
وتغليت فيهم الروح الفرنسية على الروح الفلسفية العامة . وعلى ذلك فاذا قيل ان 
للبناء مر دوراً في اضرام الثورة الفرنسية » فذلك هو البناء ار الذي حمله تيار 
الشعلة » وهو ار العا له م القي بثها دعاة الشعلة في المحافل الفر نسية منذ سنة لاما 
وهو وح فيسواو بت 2 ل لي 2( أقطاب الثورة وقادتها 
هذه العقلية الثورية الهدامة التي سرت الى محتمعات هذا العصر لم تكن 
خافية على بعض الرجال المطلعين ذوي الاظر البعيد » فقد | نسوا اضطراهها » وجزعوا 
نخاطرها » وتوقموا منها ويلا" مستطيراً لنلم القائمة . ومن حؤلاء الكرديئال كابرارأ 
المبعوث الرسولي فنا تند كب إلى انا تقريراً سرياً ف في سنة لاما يصف فيه , 
جهود الشءلة والبناء المر وما الييما من اميات السرية في المانيا وما كتب : « أن 
الخطر داثمءلان كل هذه الاحلام الخرقاء التي تحملها تعالم الشعلةهوتمالم سويد نبورج 
وتعالم اليناء لخر ستسفر عن حقيقة رائعة . واتصورات طور متحدود » وسوفه 
يكون للثورة التي يتنمأون بها نصبها من اتحقق ايضاً » .م ان الركز دي لوشيه وهو 
من النبلاء الاحرار الذين ابو |دوراً في الخركة الثورية لاحظ أخطار المبادىء التي 
تذيمها الشعلة على النظم القائمة وروعة المهود التي تتفقها في هدمها ذر الناس من 
عواقبها في رسالة له عنو 9 « رسالة عن طائفة دماة الشعلة » ”© كتبها في سنة ههها 
قبل أن إستفحل أع اد ثورة . وما قاله : «آ ما الثاني الدوعون + اعاموا انه توجد 
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سس 1 سا 


«ؤامرة لتغليب الل على الخرية » والعجز على الكفاءة » والرذيلة على الفضيلة »> 
والمهل على الثور ؛ . . . هذه المعية ترعي الى ح» العالم » وفابتها السيادة العامة . 
وقد تبدو هذه الفكرة خارقة » بيد اما ليست خيالية . . . ولم يصب العام من قبل, 
مثل هذه المصيبة » لم يصف دي لوشيه بعد ذلك طرفاً من حوادث تشبه تلك التي 
حدثت بعد ذلك بأعوام ملاثة » فيصف موقف ملك اضطر الى الاعتراف سادة 
غلبوا على العرش واقرار « نظمبم الفظيعة » والى أن يغدوآلة لماعة طاعة متعصية 
ملكت ناصية ارادته » ثم يقول : « لوه محكوماً عليه زأن بخدم شبوات كل أوائك. 
لذن حيطون به . . . وأن رفم رحلا أوفاداً الى منصة ةالحم ؛ وأن باوث 
أحكامة باختيارات نحط مر ن قدر كرامته وحزمه ...»6 

ولامركز دي لوشيه أن يتصور أدوار الثورة طبقاً تلك العقلية الرجعية المتحيزة 
وأن يصف تحطم الملدكية وطفيانها » وفوز الشعب في استرداد حقوقه وسيادته ها 
شاء من النموت » وأن يعم زعماء الثورة ويحط من أقدارمم م هوى » ولكن الحق 
3 اذا جردنا عباراته تما احتوت من تحامل الفينا اللبوءة مدهشة خارقة » فقد سارت 
اطوادث طيقاً للمنبج الذي يزه المركاز دي لوشيه» ول تأت سلة كدلاح حى كان. 
فوز الثورة كاملا شاملا 

9 وتنا دي لوشيه بوثبة الهدم التي قامت با الثورة في قوله : «الاتريد أن نقول. 
ان البيد الذي محكه دماة الشعلة موت ولكنه بنحط الى أسفل درك من الذل بحيث 
يصبح غير ذي شأن في السياسة » ويقل سكانه وبقع اوائك الذبن حجمون منهم عن 
الطجرة الى البلاد الاخرى بين برائن الاحزان والفاقة فلا يتعمون بالاعتبار ولا 
سعادة الاجماع ولا .واهب التجارة » 

م - رسالتة بداء مؤثر بوجهه الى دول ونا م إناها اغوث أوائك. 
الذن اعتبرثم لادعوات السرية الهدامة فرائس وتحايا ؛ وما يقول : « يا سادة” العالم 
تأملوا كثلة لشرية منكودة » واصفوا الى صر مخها ودموعها وآماها » ان ما سأ ألم 
أن تردوا اليها ولدها » وزوجاً زوجها وتسأل» مدتم أن تردوا اليها تلك الفنون 
اعطيلة التي فرت منها > » وتس اليم البلاد عن سكانها » والمقول عن زراعها » والدين 
عن شعائر العيادة » والطبيعة عن بشر في خليقة بم ..١‏ 206« 

ورسالة المركاز دي لوشيه هذه من عرب وثائق تاريخ وه 5 / رى ديل ناحهض, 
على أن تعالم فساو بت » ودعوات الشعلة والبئاء ار كانت تير حقاً جزع المشفقين. 


1 
على النظم الفائمة » وعلى أن هذه النظم كانت تضطرب أمام العدو التي الذي ينشط 
. في التفاء الى تقويضها وتحطيمها 
»دولا في حياة مير أبو وتصرفه دابل آخر على نشاط المعيات السرية في اضرام 
خار الثورة » فقد رأينا أن ميرانو داعية متحمس من دعاة الشعلة ء ورايناه يعمل في 
معظم اجفعيات السرية التي كانت قاعة في ذلك الحين » وما نعاقم الخلاف بين نواب 
الطيقات وبين البلاط وكان ميرانو من أنشط العامدين على إذكاء فورة الشعب » و بث 
روح الخروج والثورة يي ي واب الطبقات وزعاء المجاهير » بل كان أول هن رفع لواء 
العصيان وأشد من حرض على تأليف العية الوطنية التي كان قيامها فانحة النضال 
المقيتي بين الشءب والما كة .ومن الصعب أن استشف من الموقف الذي وقفه ميرابو 
عندئن حقيقة ة الدور الذي أثاره وجي الشعلة وغيرها من اعيات السرية في نايا 
ْ اللدركة التي أخذ يضطرم لظاها بين دماة الثورة واخدم وين النظم القدعة » ولكن 
نه لانياء مير او» وداتون 6 و ريسو ء وكاميل دمولان 3 ل الى محافل 
البناء المر التي غلبت عليها تزعة الشعلة وتعالم فيسهاوبت » مغزى هام اذا ذ كر نا 
أن حؤولاء كانوا من أعظم قادة الثورة الفرنسية » بل اذا ذكر نا أن داتون وريسو 
كانا من أعظم دعاة هدم والمحو » وان كاميل دعو لان كان أول من دفع الشعب الى 
حمل السلاح ل بالباستيل » بل ان خطة ااثورة كلها قد وجدت مدونة في 
وثيقة . وجدت بين أوراق ميرابو على ما حاء في أشرة ظهرت في سنة كذلا١ا‏ عنوانما 
« خفايا المؤامرة ) تلان أمعصمت ها عل ممعم غاونرلا , وناشر هذه الرسالة يقرر ان 
الو'يقة المذصكورة وعنواما ملخص أو مش واع ثورة اللسيو دي ميرابو 
ناوعم متا عل .لل عل مصمأكناوسغةها عل تعزورظ ناه 7001015© قد ضيطت في ميزل 
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عدام لاي زوج ناشر كتب ميرابو وذلك في 5 | كتوير سانة . وتفتتح هذه 
الوثيقة تحملة مرة على الماكية الفر نسية » ثم يقول كاتبها : « وجب فق أجل أن 
نظفر بذلك امارد الجيار أن قوم عا بأني » : 

«ب أن أسحق كل أأنظم 1 نلفي كل القو انين » وأن محو كل السلطات 3 
وأنترك الناس في فوضى وقد لا تنفذ القوانين التي تسنها في اخالءِ ولكنامتى ردداا 
السلطة إلى الشعب فاه سوف يقاتل من أجل حريته لقي يعتقد أنه يقال لصوما . 
وبحب أغضي + عن كر باء الافراد » وآن عاق اق أماهم » وأن نعدهم بالسعادة مق د 
عحمنا : وجب أن مانب أهواءتم وما علية ا راداتهم لان الشعب مشر ع شدند الخعار 


ادهع د 


فهو لا يسن من القوا نين ألا ما يتفق مع شهواته » هذا فضا عن أن قصوره في المعرفة 
يفشي الى الخطأ والتطرف . ولكن لماكان الشعب آل بحركبا المشرعون طبق ارادهم 
هن الشروري أن نستخدمه لتأيدنا ء وأن تحمله على بغض كل ما ترعي الى هدمة » 
وأن تقذيه بالخيالات والاوهام ٠‏ كذلك حب أن نشتري كل الاقلام المرزقة التي 
'ندث مبادكنا » والقي تعرف الشعب باعدائنا | الذن مباجمهم . فرحال الدين مثلا وثم 
أقوى الطوائف تأثيراً في الرأي العام لا مكن هدعوم الا بالسخرية من الدين والتشهير 
بأقطاءه » وتصويرثم أوغاداً منافقين » ذلك لان عدا بد لانقاء ديئه بالطعن في الوثنية 


التي كان يعتئقها العرب » ومن الواجب أن 'نقوم النشمرات القاذفة في كل وقت حملات 
جديدة على رجال الدين » فتبالغ في تصوير ثرائهم وتعيمهم » و ننسب الييم كل الرذائل 
والفاسد » فالقذف والقتل والكفر كها مباحة في أوقات الثورة 

2 م يجب أن أشين من قدر الثبلاء وأن رجهم الى أصل ساقط » وأن نبث 
ف رة مساواة لاكن تحقيقها ولكنها تكون ملقاً لاشعب . كذلك نب أن تطارد 
المتعنتين وأن تحرقهم وان تحط روانم حتى تردع الباقين » فاذأ ١‏ نفز سحق هذه 
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اللْعة فانا نضمفها » والشعب ينتقم لكبريائه وغيرته بارتكاب صنوف الافراط 
والتطرف التي ره الى الخضوع والاستسلام » 
م تأني الوثيقة بعد ذلك على دور المند قتصف كف يحب اغر اوم وهلمم على 
لعصيان . ثم تصف القضاة بأنهم ظامة غار . وتقرر عن مناهج الثورة ما يأني : 
« ماذا تهم الفرامس وعددها 7 وماذا 7 التخريب والاحراق والتبب والسفك 
وكل ما تقتضيهة 00 #نحب ألا تقدص شيا » وأن : ألم بقول مكيافيللي 2 عاذا مهم 
لوسائل ما دامت تفضي الى الغاية 9 » 

لبس كمة ةما يؤيد هذه الوثيقة من الوجهة التاريخية ولا ما يكد نسبتها الى 
ميرانو » ولبكن أليس فها ورد فيا كثيراً ئها نستشف من حوادث الثورة من متاهج 
وخطط ؟ 1 

على أن هنالك ما يدل على أن هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق التي وجدت بين 
اوراق مبرأبو والتي تلتي ضياء كييراً على اتصاله بالشعلة البافارية » واليناء حمر » تؤيد 


أنه كان ثمة مؤامرة كايرة ديرت في أقبية اطإعيات السرية لاضرام نار ثورة عامة تكون 
فرأسا مهدها ومسرحها الاول فقد ذحكر ديشان مثلا ان ادريان ديبور تلا في 
١‏ مانو سئة .ولا على طْنة الدعوة مشروعاً حائلةً لليدم حاء فيه : « لقد قرر 
المسيو دي ميرابو ان الثورة السعيدة التي وقمتفي فرنسا يجب أن تكون بالنسة جع 
شعوب أوربا 00 الخرية وللملوك سبات الموت » وأن ديمور ير ناي ميراو في 
الاقتصار مؤقناً أعلي الاهمام ممادور في فرنسا من الخحوادث » بل قرر انه يعتقد 
ان ظفر الثورة الفرنسية جب ان يفضي <ما « الى هدم كل العروش ... وعلى 
ذلك فيجب أن (سارع الى ان نضرم لدى جيرا ثنا تورة كالتي تسير الآآن في فر نما » 
ويصف ديشان ادريان ديمور هذا بأنه من اقطاب اعضاء امعيات السرية ومن 
يقبضون على جييع خنوظ مؤامرات القاء :الل 7 

الست هذه فكرة الثورة العالمية بعينها 7 

واليك ما يقوله لومبار دي لامر مرخ اليعقوبيين عن علاقة الثورة وزعائها 
باطعيات السرية : « كان في فر أسا في سئة ١/5٠0‏ نيف والها حفل “تنتمي الى المشرق 
الاعظم وتضم من الاعضاء اكز من مائة الف . وكانت الطوادث الاولى من سئة 


3 ) ديشان 2 الجعيات السرية : والجتمم ) « » 1ن أه50 1ه وةانعمه5 هذاؤأنه8 65] 
وارجم هيدا عاد نب في روائلته هنه الي وثالق وحدت بين اوراق الكردنال بر ئيس 


ع ا خم 


حلا اترجع إلى دير البناء المر وحده . وكان جمبيع ثوار اطلعية الدستورية من أعضاء 
المرتية الثالثة الني نضع بين أعضاتها : الدوق دورايان » فالانى » سيلري » لا كلو » 
يسيون ؛ ميئو » بيرون » فوش_يه » حكودرسيه ؛ لافاييت » ميرابو » رابو » 
دنوا كرأ نسيه » تنبو 3 لاروشفوكول وغيرثم » 7 ومن مؤلاء الغير بريسو وزملاؤه 
الذين كانوا نواة الليرونديين » وكذلك اقطاب الارهاب أعني نى مارات ورواسير 
وداتون ودعولان 

والعناصر المتطرفة الممعنة في الحدم او بالحري اقطاب الارهاب ثم الذين غلبوا 
العناصر المعتدلة اخيالية من البناء ار على أمرها وأخضعوها لصولة البزعة الواية 
الكاسدة . وروي دي لاحر أيضاً ان اولك الزماء الثوريين عملا بتقاليد الشملة . 
كانوا ينتحلون لانفسهم أمماء قدعة فكان شوميت يعرف بإنا كساجوراس » وكاوتس 
بانا كراسيس » وداتتون موراس » ولا كروا سو بلكولا وتوا كان 0 
يتتحل اسم سبارنا كوس» وسفاك امم كاتو » والبارون فون كنيجه ام م فيلو وهعرجرا 
فأقطاب الارهاب وقادة الهدم في 7 ثورة الفرنسية ثم كاتري أبناء الشعلة قولا” وفعاة 

بيد أن المدهش ما يقرره دي لاير با من أن أواثك الفادة الهدامين لم ينفذوا 

على ما يظهر الى اعماق أسرار الشعلة والى غاياتها القصوى والاخيرة » وانهم مع 
محقيقهم لكثير نما احتواه برناتحها العملي لم بكونوا سوى منفذه الخارجين » وان 
وراء الموعر الوطني » والمحكة الثورية » وطلنة السلام العام وغيرها من آلات الثورة 
والارهاب « كانت م جمعية بة معن في الاختفاء والنكم نأ 6 56 نلو تامع بترو 
هي الج تي كانت در الور م ذ بدابة الثورة »وكات هذه قوة سمرية ةهائلة قواهها أعظظم 
دماة الشعلة ؛ ول يكن الأؤمر الثوري سوى عبد لها وآلة في يدها . وكانت نوق 
روسببر وفوق كل لان الحكومة . . وهذه القوة الخقية هي التي استولت على 
أ موال الامة وقسمتها بين الاخوة والاصدقاء الذين عضدوا الم العظم 76 

واذاكانت أقوال مؤرخ اليعقو بين هذه 3 عن ممالغة » فان فيها ايضاً ما بلقي 
ضياة واضياً على الدور الذي قامت به امعيات السرية ولا سها الشعلة البافارية واليناء 
الخر في اضرام ار الثورة الفرسية. ٠‏ أنا يحن فلا عيل الى المبالغة في تقدير هذا 
الدور الى اليد الذي يذهب اليه لومبار دي لاتير من تح ريد ااثورة الفر نسية من كل 
صفة قومية » واعتيارها ثمرة خالصة طهود الشعلة البافارية والبناء الر » واعتبار 
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لامعا 

قادتها وزمائها وهياتها الثورية لات محضة في دد هذه القوة الخفية التي يشير اليها . 
أما أنه كان تمأ أ بم فيسهاوبت وجهوده الهدامة وماذئء البناء الحر ومساعية الثورية 
كدي عريك الثورة الفرنسية وفي اذ كاء حمية زعائها وقادما وتوجيه جهودثم 
ووثياتهم الهدامة فها لاريب فيه » وللكن هذا الثر الحني لم يكن أصلا في بعث فورة 
كانت متمر في المتمع الفر نسي قبل انفجارها بأعوام مديدة بل كان عرذ ضا تبي 
أعني ان الشعلة والبناء حر وغيرها من ال معيات السرة رأت في اجتمع الفر نسي عباداً 
خصيبة ابث دعوات الثورة والهدم » واستطاءت منذ اللحظة الاولى ان تستثمر 
ما كانت حش نه تفوس الشعب الفر نسي من سخط وبغض 3 وماكان 5 نيه من بأساء 
وعسف » وان نوجه جهود الثورة بعد انفجارها على يد قادتها وزمائها ومعظمى كا 
رايت من اعضائها ودماتها 

في ضوء هذه الاعتيارات يجب ان ندرس تاريخ الثورة الفرنسية . وقد اتتبز نا 
هذه الفرصة لنعى نوجه من وجوه الثؤرة الفرنسية م يعن ب هكاتب عربي عرض 
لهذا الموضوع . وتما يؤسف له ان كل ما اخرج بإلعر بية حتى الآن عن الثورة 
الفراسية ما يزال يعال أسانا وحوادما باسنا ليت عتيقة ة بتراء لا تععطي للقاريء او 
التعم أية فكرة خقيقرة عن اعظم حركة هدامة عرفها التاريخ 


الكناب الرابع 


عرييت 

كان لمبادىء الثورة الفرزمية وتعالعها صدى قوياً في معظم الجتمعات الاورية 
الاخرى » وقد غشيت الحروب التناوليوية هذا الا مدى حين » ولكن تعالم 
الثورة لم ذهب باتقضائها . بل كانت الحروب الثابوليونية ذاتها عاملا” من عوامل بث 
هذه المنادىء على بد اليش الذي احرجته الثورة وقاده ابوليون الى فتح اورطا . 
وكان سقوط هذا الطاغية واتتباء المأساة الحائلة التي حولت ونا الى ميدان حرب 
عامة » وخضيت سائطها بالدماء مدى عشرين سئة » مؤذناً بيقظة المبادىء والنزعات 
الحرة الكامئة » الي لبت تضطرم خفية في صدور الشعوب » فتعالت صيحات الماعات 
من كل صوب في طلب الاصلاحات الدستورية والحقوق السياسية » وقامت هنا 
وهنالك اضطرابات 5 حلية . وارتاع الطغاة لهذه الاعراض فاثتمروا بالشعوب 
واعنزموا سدق كل زعة او وئبة حرة » واخفات كل صوت برتفع اتأبيد الحقوق 
لعامة » وكحقيقاً .ذه الغاية العائنة عقدث المعاهدة المقدسة في اواخر' سنة ولها 
بين اقطاب الطغيان في اورم وثم اسكندر الاول قيصر روسيا » وفردريك وغل 
لتاني ملك بروسيا » وفر نسيس الاول امبراطور العمسا 

غير أن عهد استرقاق الشعوب كان قد اخ_ذ في الاحلال » وحبل الطغيان في 

لتصرم » فليئت اوربا مدى نصف قرن مسرحاً لوثيات وفورات متعاقبة في سبيل 

لتحربر والوحدة القومية واسترداد الحقوق السياسية والاجماعية . وكان بدء هذه 


مركة قبل سقوط نابوليون نفسه حيث الخذت في المانيا في المبدأ صورة حركة قوية 
عامة ترعي الى محطم الثير الاجني قبل كل شيء » وقد فازت حبالاك » وساعدت عل 
مط م الجيوش الامبراطورية » وانقاذ المانيا من النير الاجنبي .ثم اتخذت من بعد 
ذلك في ايطاليا صورة ور شعبية عامة جتمع قبباكل الامائي القومية في استخلاص 

حريات ايطاليا من قبضة الاجني الغاصب وامذت 5 فرلا صورة نضال الشعب 
في سييل أحياء المبادىء الثورية القدعة وحارية الملكية ويحطيمها واستبدال طغيانها 

بالنظلم الجهورية » واخذت في روسيا صورة ازعة عامة في سبيل ام والتتجديد 
واسترداد الحقوق السياسية والاجماعية » واكذت صَونا هه شتى في معظ م البسلاد 
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الاوربية الاخرى بيد أن غايتها كانت واحدة في كل الاحوال » وي تأبيد الحريات 
العامة وسيادة الشعمب 

وقد كان لاجمعيات السرية في أضرام معظم هذه الحركاتٍ أ بعيد وهو ما يعلينا 
هنا من أ ص هذه الركات ٠‏ دكي كي نقدر ا الاثر أن تتأمل ما قاله الوزير 
الاجلزي الشهير دزراً: يلي عن هذه اعبات السرية في احدى خطه في مجلس 
الثواب » اذ يقول ما يأني : « بوجد في ايطاليا قوة قاما نذكرها في هذا الجلس ... 
أعنير اجمعيات السرية . . . من العيث ان 0 "ومن المستحيل ان ني ان 0 
كيرا من اورب!_كل ايطاليا وفرنسا وجزءاً كيراً من المانيا اذا لم رد أن نقول 
شياً عن البلاد الاخرى ‏ قد غطي بشباك من هذه ات السرية 7 يغطلى سطح 
الارض الآن بالمكك الحديدة . قا مي اغراض هذه اعبات 7 انها لا تحاول 
اخفاءهاء فهي لا تريد السكومة الدستورية» وهي لا تريد النظم المتنقحة . .٠‏ ولكنبا 
بريد أن تغير فلكية الارض» وأن ترقع عنها بد ملا كها الا لين » وأن تسحق المعاهد 
الدينية . وقد يذهب يعضها الى | بعد من هذا المد. . 604 

ولدس القام بمتسع هنا لكي أسرد بالتفصيل سير كل اجمعيات السرية التي قامت 
في ذلك ل لو ري بيد انا نأب على سيرة أهمها 0 
أثراً في تاريخ أورنا في ذلك اين » وفي وسع القارىء أن يلاحظ من تلاوة تارحها 
الوجهة الجديدة التي انمهت الييا جهود اللّعيات السرية في التصف الاول من القرن 
التاسع عشمر 


١05 يوليه سنة‎ ١6 كزر دائيلي في خط به في لس التواب في‎ )١( 


التقيل لاون 


جمعية الكربوناري 


نقدطدهط002 1 
)١(‏ أصل الكر بوناري وغنتها . مورات واللسكر يوناري . الكر يوناري والبثاء الحن . 
رموزها وقوانيتها ومراتبها (؟) وصف رسوم الالتحاق . شعار الكر يوناري - خطاب 
« الكوكب » . صيخة القسم الاعظم (؟) جهود الكر يوناري الثورية . اللسكر بوئاري 


الفر نسية ٠‏ نظمها وهر 5 تا دعوم جردا الور (4) عود الكر بوثاري الاريطا لية 
لي العمل . مطاردة البا بورية لكر بو ناري . ججعية الايمان المقدس. الثورة في الولايات البا بوية. 


السكر بو ناري والوحدة الايطا لية 

١-من‏ أثم اجاميات السرية التي ازدهرت وبلغت ذروة تفوذها وبأسها في 
النصف الاول من القرن التاسع عثير معية الكروناري أو « حارقو الفحم © . 
وأصل هذه ال معية محوط بالغف.وض والمدل الكثير ؛ فبعض الباحثين برجع 0 الى 
عصر فرنسوا الاول ؛ وبرجعه البعض ال خر الى عصر أقدم فيقول مواست مالون 
في كتانه تار الاشتراكية : ان أسقفاً من ساريروك بسمى تيوبولد أنقاً في القرن 
الحادي عشر جمعية سرية من الفحامين والخطايين لتسى الى « ان دار الشؤون العامة 
طبقاً ارغية الميع ورأهم © > فتصل ,ذلك الى إقامة ما يسميه تيوبوك بالدولة 
الدعوقراطية العادلة . وكان « يسوع المسيح » هو الرئيس الفذري الختار ااجمعية 
التي قسم اءضاؤها إلى جامات تعرف « بالييوع » » وكانت كلة التعارف هي الامل 
والاعا ان » كذلك كار* رت التعارف ري ط 8 لعبارات سمرية ورموز خفية . ويقول. 
آخرون أن ايطاليا مي موطن المكر واو دان أصل الكلمة رجع الى ان 
« اللفيين » كانوا يفرون من مطاردة أعدامم « الميلان » ويتمعون في بطن الغابات 
في أكواخ الفحامين والحطابين . بيد انه مبماكان الجدل الذي يدور حول اصل 
الكروناري » فائها لم تلب دورها أطام الذي يسجل لهافكانة عظيمة في حخفه 
المعيات السرية الا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشير . وكانت 
ايئها من هذا الدور سياسية محضة » حيث عول انصارها على تحارية الاستبداد جميع 
صوره » والوصول الى ان مهبوا الى امتهم نظماً دعوقراطية حرة 

2) 


شا عه اح 


وكان مورات ملك نابولي يؤيد دعوة الكر:وناري في الميدأ باعتبارها مثقفة مهذية 
غير انه ارتاع حيما شبد ذوع المبادىء اخجديدة بين جمييع طيقات الشعب » فال على 
ال أربواري وجردثم من السلاح » وأقصا رن أرضه » فساروا وراء زعيمهم 
كابو بيا نكو الى كلابريا . وكان عضا اطعية في ذلك اطين لا يتحاوزون بضعة 
لاف » غير أن دعوتها ما لنت في أعوام قليلة ان اجتاحت كل ايطالياء وذاعت في 
غرنسا واسبانيا » واقتحمت نهر الرين » وأخذت تبعث الجزع والرعب الى كل 
العروش الاوربية 
وقد خلط بض الباحئين بين الكربوناري والبناء الحر » ولكن الواقم أن 
الكروناري اشتقت من اليناء الخر وكان طا مثل البناء الحر ورسومما الخاصة ولفغتها 
الرمزية التي استعيرت من تعييرات تجبارة الفحم : فسميت قاءة الاجماع « بالكوخ » 
» والمكان الذي يعقد الاجماع فيه بالغانة والاجماع ذاته البيع 12نلهةلا,» 
واطلقت كلة الوورية على تموعة القامات » وأشير بعبارة «تطهير الغابة من الذئاب» 
إلى انقاذ الوطن من حميع الطفاة والظامة ومن تمكان نداء الاجتماع عند الدكر نوناري 
« الانتقام لاحمل الذي اضطهده. الذئب !» . وكانت قوانين الالتحاق شديدة صارمة » 
وعقوبات الخارجين والخونة هائلة رائعة » بل كان العقاب بوقع لارعونة والخطأ . 
وكان العضو الملتحق يقسم بأن كثم سر وجود المعية » وأسرار رموزها ولوانحها 
وعبارات تعارفها » وان بتطينع كل الاوامس الصادرة من « البيع الامعي ») طاعة تمياء 
لا حد لا لان الامو رالتكرة أغدو مشروعة سائغة متى كانت وسيلة لتحقيق السعادة 
والغايات العامة » ون هب كل م روتنه وحياته في سبيل الحرية والوطن . وجب فضلا 
عن ذلك على كل عضو أن يجهز نفسه من ماله الخاص بيندقية وحقسين رحاصة ايكون 
بذلك على أهية لان يقاوم الور ويشد أزر اذوته الذين يسمون « بأناء الاعام 
الفضلاء » . وكان عقاب الخروج الموت . أما الدرجات التي نجب ان >وزها العضو 
3 هي على التوالي : المتمرن » فالاستان + فالتار الاعفام 
3 1 ليك تفاصيل رسوم الالتحاق بالدرجة الثالئة طبقاً للا رواه سان امده في 
0 عن الكرئوناري : #تمع 3 البييع » بعيداً عن الادناس في غار مظلِ » لا 
يعرفه سوى الكرنوناري الذين :وصلو الى درحة ة تار الاعظم وهذا الغار مثك 
الجوانب ونحلس الختار الاعظم الذي برأس الاجاع عل عرش نوضع في شرق الغار 


كد وو ع 


في.مكان يمى بالزاوية العليا وأمامة في الغرب » وفي منتّصف قاعدة اثلث يوجد 
باب الغار » حرسه حارسان يعرفان « باللببين » تحمل كل منهما | سيفاً صنع عل شكلٍ 
اللوب ٠‏ ويلتظم احتمعون الى صفين عن عين الرئيس وعن يساره » ويتجهون حيعاً 
بأبصارم نحوه امتبوا كل اشارا نه. ويسمى الاخنانالاذان بملسان في نايت الصفين » 
الطلبعة الاول : والطليعة الثاني » ويسمى خطيب الاججاع « بالكوكب © » وثير 
القاعة ثلاثة مصابيح صنعت على مثل العمس والقير والنجم ويوضع كل منها في 
احدى الزوايا » ويغطى عرش الرئيس ومقاعد الاعضاء بتهاش أحمر. ورئدي ايع 
ياب اطعية وعي عيارة عن فيص ازرق فوقه رداء طويل اسود قد عقد 3 الوسط 
بحزام من الصوف الا حمر علق فيه قأس صغير وخنجر » ونعل مكشدوف ازرق » 
ومنديل كير احمر ياف حول الجبين على مثل العامة . 2 سد الرئيس بقوله 

ابن الم الفاضل » والطليعة الاول ؟ الساعة الآن 
لطليمة الاول: أ م الميجل أن الناقوس دق في كل ناحية » 
فيتفذ صداه حتى أحماة ق غارنا » وأرى ان هذه هي أشارة اليقظة العامة للرحال الاحرار 
لختار الاعظ ‏ يا ابن الم الفاضل. والطليعة الثاني متى حب ان تفتعأعمالنا السرية 
أطليعة الثاني - في منتصف ألليل 1 ا التاق الاعنلم الميجل » وذلك حيها تحتشد 
الجاهير العامة وراء اخواتتا المدرين من ابناء الاتمام » وتنتظم » وتتخفز لتحطم 
الاستيداد » وتتأهب لان تضمرب الضريات الكبرى 
تار 1 - ابي مي الفاضلين » اللببين ء و حارسي ذمار بأوانا هل أن 
على بقين من انه لم يندس بسنا أي داس »2 » وأن م بع الكرء وناري الذن لتمعون 
في هذه « الفندثيا » ( الييع ( ثم جيعاً أسائذة عظام 0 عظام م 


حل اللبيين يق أ | الختار الاعظ م الاجل » فلس يثنا داس » ولا أ من 
مراثبة صغرى 

تار الاعفلم هل امخذ جميع الديرين لدرحات الك ربوناري الختافة الذن 
عيئوأ لقيادة اللركة العامة القي ستبدا» مرا 53 ثم» وجهزوا انفسم بالسلاح جيداً » 
با ابن '"' م الطليعة الاول والطليعة الثاني 

الطليعتان م حبلن أما اختار الاعظا م الاجل » لقد ذهيوا 36 بعد ان اقسموا 


القسم المقدس أن عووا أو بنافروا 
الختار الاعظم ما دامت الامور قد عت على هذا النحو امسن ابناء الاتمام 


سم 8 به 


الفضلاء » فاتي أدعو» الى مساعدني في افتتاح اعمالنا الليلية بالقاء الشعار السباعي 
الذي أبداً الآن هيا اثاء الاتمام الفضلاء : 

« الى بإدىء الكون » الى المح رسوله على الارض ليعيد صرؤح الفاسفة 
والجرءة والمساواة » الى رسله وميشريه ؛ الى القديس تبالدو مؤسس الكرروناري » 
الى فرانسوا الاول حامينا ومبيد أعدائنا الاول» الى السقوط الخالد لول أ: نواع الظي » 
الى أقامة حرية حكيمة لا حد ها على الانقاض الالدة لاعداء الغعوب «( ويقام 0 
1 الاجراء مقرونا بالمتاف العادي ء ثم يتلي محضر الملسة النابقة » ثم يأذن الختار 
الاعظم « للسكوكي » بالكلام » فييدأ هذا بوصف العصر الذهي الذي كان مخضع 
فيه البشر لقوانين الطبيعة » وكانوًا بتحلون الفضائل واطخلال الحسنة 6 ويبصف اللالة 
الئيسة حق تاي منها « أوسوني » 0 ايطاليا ) الحسناء ؛ ويصور قضاءها الرائع » 
بعيارات مؤّرة 32 يقول : « انها مخضع اليوم لثلائين شخصاً سمون اللوك, 
يأوذون با يسمونه أملا كيم » ويسومون كر المسف كل الشعوبٍ المتكودة التي رزح 
نحت سلطا' بم الخائر التخاذل ٠‏ فلاجل انقاذ الوطن منهم » ائناً أ أناء أعما منا الاول » 
أسلانا 7 كاري اخترمة» وقد نفيت الخربة والساواة ه ن العام فلا م رؤان أن 
نظبرا في وضح النبار » بل اتسسثان ألى الغايات » ومختفيان في « البيوع »» وفي 
الكيوف السحيقة حيث 520 فووسها وختاحجرها وتقسم أن السحق ف نوم واحد 
كل الطفاة الذين يرهقو نكل هذه البلاد الميلة » وقد اقسمنا ين حميعاً على اشارة 
منقذ العالم بأن نعيد الى الارض فاسفته المقدسة » وقد حلت الساعة أ إناء العم الاعزاء 
ودق اقوس الثورة العامة » وزحفت الشعوب المسلحة » واذا ما لاحت تماشير الصباح 
هلك الظامة وظفرت اخرءة » فلفستعمل الساعات الياقية القليلة التي مضي قبل ان نصل 
الى دقائق اتقام قصير هائل ؛ في قراءة واعلان القوانين الجديدة القي ستحم 
2 أوسوي » اللسئاء» وتديجها فيشعب واحد» في حدؤدها الطبيعية » ويعلها حرة » 
سعيدة 6 م زدهرة كياقي أمر العالم» 

وعد أن ينهي «الكوي ب 4 من ألقاء هذا الخطاب » بتلو تار الاعظم الرئيس 
صيغة القسم بصوت عال وي » ( أنا » الوطني ار «ابن اوسوتي » المسناء » مجتمعاً 
مع اخوني في ظل نفس الحكومة » ونفس القوانين العامة التي اتمل لاقامتها ولو 
كلفتني حياني » اقسم محضور أستاذ التكون الاعظم » والختار الاعظم ابن مي الفاضل » 
أن استيخدم كل دقائق حيالي في اعلاء شأن ميادىء الخرة » والمساواة » ومقت 


لالهو سد 


ظر » التي عي روح جميع الاعمال العامة السرية معية الكربوباري » وأتعهد أن 
0 المساواة في كل الانفس التي استطيع أن أؤثر عليها « وأتعبد أن أقاتل حتى 
النباية اذا + تكن ع أقامة الخرية بلا نضال » واتقيل اذا نكيت بالنث في قسمي كل 
ما بوقعه علي أبناء عمى المختارين العظاء من العقويات مههاكانت من الصرامة والشدة » 
واستعد أن اصلب مارياً في وسط « قنديتّا » » متوجا بإلشوك كا ٠‏ وج الممبيج منقذثا 
وقدوتنا » واقيل أن يمقر بطني 2 » وأن يتاع قلي وامعائي اتحرق »> وأن تقطع 
أوصالي وتشرد » وأن تلتى حثتي بلا دفن موهذه تعبداتنا التي نلزم ما اجميع أبناء 
العم الفضلاء » فبل تقسمون بأتباعها 7 3 

كل الضورهعاً - بلى تقسم 

تار الاعظم ات الله 0 1 بناء العم الفضلاء ! أن رعده يدوي » وقد 
قبت اعانج 2 على أهية القتال » وسوف يفوز ! فالويل 3 اذاتتوة 

م تلو الخطيب بعد ذلك نص الميثاق الدستوري الذي وضع «لاوسوتي» والذي 
يحب أن يطرح لمصادقة الامة الحرة المتحدة 

وقد تقدمت الكرنوئاري 5 إيطاليا مخطوات سريعة واستطاعت مذ سئة 

4 أن تضرم في نابولي نار حركة ثورية أخطرالملك معها أن يذعن لرغبات الشعب 

وأن يقسم باتباع دستور حر » غير ان فرد ينا ند + يكن لضا ف قسمه وما ليث أن 
نك جميع عهوده » واستعان بالود العسوية على عزيق الكروناري 5 اولي 6 
وكذلك مزقت الكربوناري في يديمون حيث تغلب الرجعيون عوا زرة المسويين على 
الا< رأر » وركدت ريح الكر نوناري حيناً في ابطاليا ء غير انها كانت قد حازت 
حبال الالب وأخذت يدث ميادثها في فرلسا 

وفي شبر وليه سنة ١6١‏ ذهب فتيان من أعضاء اليناء + ر الفر نسي ها دوجيد 
وحوير الى نابولي وتطوعا لخدمة المسكومة الجمهورية » فائضم جوير الى اليش 
المقائل النمسويين » وااتح ق دوحيد بالكروناري وتدرج في متهاو سرارها ثم عاد 
00 قرا أمدقان راسي هيا ارلا لكروارق: ويقول وي بلان 
أنه ل يكن هذه الشعبة غرض معين » وكل ما تقرر من مبادتها يتلخص فها أي : 
« وحيث ان القوة لست دق »وان البوردون استقدموا واسطة الاجني » فان أناء 
الك ربوناري ( الفحامين ) قد اجتمعوا ليردوا الى الامة الفرنسية حقها الخخر في 
اختيار الحكومة التي تلأمها » . ويقرر المسيو حان فبت احد اعضاء الشعبة الفرسية 


حس ر 418 مستت 


عن أصلبا ما يأتي : « في سئة 185١‏ اجتمع الزتماء الاحد عثير في كانوا » وقرروا 
أن وفدوا الى الخارج عضوين يتعاهان مع زتخاء البرج الاعظم ( وهو ما يقابل 
الممرق الاعنام في البناء الخر ) » ولييحثا ما اذا كان الافضل ان ينقل مركز ادارة 
الكر:وناري . وقد ؤي من المناسي نقله الى بإريس لانها ١‏ كث:العواصم الاوربية 
أتصالا عدن القارة » هذا فضلا عن انها مقر اعم أعضاء اللعية » وفيها اخصب 
موارد لأمال . وعلى ذلك اعدكل ثيء لادماج « البيع القدم » ( هاتنههلا هلاه ) 
مع البرج الاعظم » الذي كان يشرفهوقتئذ على ادارة المعيات السرية في بأريس » 

وقد عدات الكؤبوناري الفرنسية ميادىء الكربوناري الايطالية وقوانينها 
لتوافق الآراء والمشارب الفرنسية . وقسمت الى اربع دوائ او يوع . البيوع 
الخاصة » والبيوع المركزية » والبيوع الراقة » والبيوع العليا » وبسطت اجراءات 
القبول » ووضعت قواعد حصيفة ة لاتصال الم راب الارببع دون افت نظر السلطات » 
طمل لكل بع تكون من إعشرين شخصاً نائياً؛ وجعل من عشمررن نائياً يوون 
عن عشرين بيع ختلفة بيعاً مركزياً مختار أيضا نائيه ليتصل ابيع الراقي » وهذا 
مختار له نائياً يتصل بللرئية الاخيرة أي البيع الاعلى » وهذة الوسيلة جهل أعضاء 
الببوع اغتافة بعضهم بغضا ء هذا الى أله حظر على كل «( كام «( أن يحاول التعرف 
ناه تومته » وحظر التفاهم أو التحاظا ب بالكتابة » وجمل بواسطة اللواب فقطاء» 
ومن ذلك رى أن 955 يةكانت وقت الما ر الداهم تستطيع 1 بأيسر أ أن تقطع كل 
حلقة للاتصالء» وأن تغدوا أفراداً عاديين لتر ثر بطي رابطة, 3 تفلم مسكولية . 
وكان ن العضو إيقسم عند التحاقه يكيان وحود اطعية 0 وأسرارها وأعاها وأن جهز فاه 
بشدقية ومسة وعشرين طلقة . وكان رمم الالتحاق خمسة فر نكات وعلى العضو أن 
دقع فر نكا في كل شور 

والى جاب الكربوباري المدنية أنشنت شعية عسك أرية في اليش وقسمت الى 
مراتب ( يوع ) مختلفة أيضاء غير أنها لم تكن تظبر أوقات السكينة العامة أو بااري 
كانت تندج في الشعبة المدنية . اما في اوقات الاضطراب والعهيد للثورة فكانت نب 
الى الطليعة وتقود الركة وثقوم بالادوار اهامة 

ول تلبث الكربوناري الفرنسية أن غدت قوة عظيمة اذ شد أزرها أقطاب 
ارب الخر مثل لافايدت » ودي كورسيل» وجاك كشلان' وهم منالنواب ودي شوان 
المستشار في البلاط الماكي » وججاعة من أعلام المحامين وغيرثم . واتخب لافابيت 


لدايوهج؟ة لا 


ركسا لما . وعهد الى الاعضاء الفتيان بيث دعوة المعية في جيلع الاتحاء الفر نسية » 
قر تليث أن استفحلت وتكثئر الاعضاء حى بلغوا زهاء ارعين الفا . ولا حان وقت 
العمل ؛ حملت الكروناري عبارة ؤعزم حت قال مؤرخ ان تاريخ الجمعيات 0 
هوتارر فرنسا في هذا العصر . وقال حجان رايئو : « ريا لم تكن الكربو 
حركة ساعية كيرة قن أنها كانت على الاقل عر ضاً سياسياً كيراً » ومن 0 
تستحق البحث والدرس . وهي ان لم تكن قد فازت بتحربر فر اسا من الير الذي 
فرضه الاجني عليها » فقد ساعدت على الاقل في اظهار تعلق ون الفر أسي 
عيادىء الثورة « 
على أن السكرنوناري الف نسية لم تكن كا رأينا #متنق مبادىء حدودة وغايات 
معيئة ة» وكانت هذه الفايات والمبادىء تنحصر عند معظم البيوع في امادة حقوق. 
الامة اليها وفي المطالية بالشاء جمعية دستورية . وكانت أول وثية جماية قامت مما في 
سلة 11 ولكنها أحفقت لتردد لافابيت . ثم دبرت عدة مؤامر ات واضطرابات 
فشلت كلها واثتبت #صرع فر من اعضاتما 6 لوي بلان:(ثم أضضت الكربونازي 
من بعد ذلك رر أذياها فوق دماء شهداما 
4 - أما الكربوناري الابطالية فلبئت حيئاً ثم في الخفاء » لم عادت الى نشاطها 
ولا سها في الولايات البابونة فارتاع |ابانوات لذلك ؛ ونشط الباا ليون الثاني عشر 
الى مخارءة الجمعيات السرية نة فأذاع مالداؤزا ا فيه عليها تعرضبا اسلطة الامرا» 
وسلطة الكنيسة » ثم أعقبه بقرار حظر انشاء المعيات ااسرية ووجودها في رومة 
والولايات البابوة » ويفرض الموت عقوبة لكل من ينامي الى احدى هذه .ميات 
9 يؤازرها .على ان المنشور والقرار + يكفيا لاحماد جذوة السكر بو ناري » فسلاك اليابا 
يفا ألدرق انضال وألعأ أ لجارية الكر, توناري جمعية سرية كاثو أيكية هي :2 الاعان 
5 » نؤاف من أباء البلاط وكبار القنسس وركئيسما لاعلل هو لباا» وأعظم 
دعاتمها البسوعيون ؛ وها مل الكربوناري مراتب واوا ودموز . وكانت * زعم أمها 
تعمل لاستقلال ايطاليا كديا لعطف البسطاء وستراً لغايتها الحقيقية وهي إعادة النظام 
الكانوليي والاقطاعي ٠‏ وميادىم الليعية وغايامها وأضحة في القسم الذي يفرض لأديته 
على اللتحدق وهو: 0 أقسم بأل أثنت في الدفاع عن القضية المقدسة التي اعتنقتها » وأله 
أبتي على فرد من ينتمون الى طائفة الا< رأر الغا ثنة مهما كاركت ود أو قراته 1 
أرونةء وألا أشفق ذرة على دمو ع الاطفال أو !( يوخ » وان اسفك حت اخر قطرة 
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.دم الاحرار الاوغاد دون اعتبار لجنس أو الن او المقام . أقدم أيضاً بالبغضاء 
الخالدة الكل أعداء ديننا اللقدس دين الكثلم: 50 الذي هو الدين 
اط ق الوحيد » 

وحاولت الكرنوناري ان تثير الثورة في نانول سئة 1804 فاخفقت . وفي سنة 
.86 عقب وفاة ليون الثاني عثر وقبل اتخاب خلفه بيوس الثامن قامت في 
الولايات البابوية عدة ثورات محلية دبرتما الكربوناري وكان أثر الكربوناري يظهر 
أن ظهر عل الاستقلال والخرية . وابعد ذلك بقايل تحالفت ال ريوناري مع ال يات 
السرية الاخرى التي أنشأها مانسيني والتيكان أهمها ججعية | يطاليا الفتاة وعكفت حميعها 
على العمل لانشاء الوحدة الايطالية . وكان الب نس لويس بوتابارت الذي حم فرئيا , 
بعد بأسم نابوليون الثالث من اعضاء السكربوناري» وقد اشترك في كثير من المركات 
الثورية التي قامت في الولايات البابوية لتحطم التير البابوي . وكذلك كار اللورد 
يرون الشاعر الاتجلزي 

وقد أدث الكربوناري دوراً هاماً في حركة الاحياء والوحدة الايطالية » وإذا 
لم تكن قد اشتركت فعلا في سلسلة امروب والثورات الايطالية التي بدأت في منتصف 
القرن التاسع عشر وأ: تنبت بتحرير ايطاليا فلا ريب أنها عمات 2 للتمهيد اليها . وقد 
كان من حسناما أن الفت بين الابطالبين من حميع الطبقات والمقاطعات وعامتهم أن 
.يعملوا بد واحدة على سحق الاستيداد والنير الاجني 


الفصل الثانى 


الهايزم والمليست 
ار 
)١(‏ أصل التهايزء. ترجنييف وامجتمع المديد . نزعة النهليزم وغاناتها . ذبوع دعوتها (؟) القيصر 
ييتكث بوعوده'. نشاطه في مطاردة التمليست . النهليزم مئل الاشتراكية . أقوال المؤرخ شتبنياك . 
تطور النبايزم (*) بدء التضال الثوري . تعريف صوفيا باردين للمايزم . الممركة الدموية . 
راثم القيصربة وانتقاء المليست . اتحاد االشعب الثورية . مقتل القيصر اسكندر الثاني . انحلال 
النبليست واختداد الطاردة . حوادث الانتتقاء الاخيرة . عود البليست الى العمل . آثر النهليزم 
في تحر_يك الدعوة الشيوعية 
١-لعل‏ أصح ما توصف به النبليزم أنها طور من اطوار الحركة الثورية في روسيا 
بيد اها بدأت دعوة سامية وم تكن ١‏ كر من نزعة الى الاصلاح والتجدد ملكت 
عقول الشبة الروسية »ثم استحالت بعد ذلك الى نزعة نووة وا تنبت الى الا نتظام 
إلى طائفة تورية سرية تسمل لتحقيق غايام! بالوسائل الثورية المعتادة أي العف 
والنضال الدموي » ومع ذلك فن ٠‏ الما أن نعتبر اللبيست حمعية سرية بالمنى الذي 
نطلقه على الشعلة البافارية أو الكربوناري : 
وأصل الكلمة برجع إلى أوائل عهد اسكندر الثاني » وكان أول من نتفلا 

الرواني الروسي ترجنييف في قصته المعروفة دالا باء والابناء » التي ظيرت سدنة 
5م . فيا يضف رحنييف طراز ز جديداً من القببية لاحظ انه حر ج على العرف 
والمعتفدات العامة ويسخر من جميع التقاليد الاجماعية » ويتحدث عن قلب اجتمع 
وتنظيمه على أساليب عامية محضة » ويغير مظاهر الحياة العامة حت في أتفه النؤون 
فيطلق الفتيان شيؤرثم ويفمن الفثيات شعورهن . وهذا الفريق من الشبيية لا يعباً عا 
تثيره اراؤه وتصرقاته فيعامة الناس فن الدمشة والسخط لانه يعتبر نفسه فوق الرأي 
العام » وسخر'من كل ماهو معتير ومقيول لدى العامة ؛ وبزدري كل ضروب الثقافة 
والشعور والزق المعروفة » ويؤثر الاظريات المادية الحضة » وهو الفريق الذي عنساه 
رجنيف فيقصته بالنهليس تاو «العنصرالمعدوم » على انه لاريب في ان هذا الفريق 
الذي يتل عطف ترجئييف م يكن سوى لذير حركة : يديد عقلي هامة اجتاحت كل 


الطيقات الروسية المستثيرة 4 وبدأت عهداً حجديدا في تاربخ روسا الحديث 
)1 
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وكانت النزعة الفالبة في هذه الطركة الجديدة ترى في النظم القديعة كالدين » 
وحباة الامبرة » والملكية الشخصية » والادارة المركزية » عقبات في سبيل النبوض 
والتقدم » ؤترعي الىمحؤها واستبدالها بالعلوم والحب الحر ء والملكية العامة »الحم 
الدموقر اطي . وكانت الدعوة الى مثل هذه النظريات المتطرفة في ححكومة طاغية 
ككومة القيصر لا تذاع إلا بواسطة الآآداب المستورة » واللة-د المعنوي » وخاضة 
بواسطة القصص التِيكان يكتبها اعلام هذا العصر من تفاءلوا خيراً بالحركة الجديدة »> 
ومن أعظلٍ هذه القصص و بلغرا أ في الئزعة الجديدة قصة ة تشر نشفسك اق كتتنا ف 
السحن وعنواما 2 ماذا يجب أن تفعل 7 »6 

ذاعت النظريات والآآراء الجديدة بسمرعة مدهشة وحَعنوضاً بين جمييع الطيقات 
المتتورة كالثيلاء والموظفين ورجال اليش وا بناء التدار وأ بناء الكبنة . وكان القيصر 
ديد منذ ارتقاء العرش يعد باجراء كثير من الاصلاحات المنودة » واستفادت 
المركة الجديدة كثيراً من تسامحه في إحماد الدعوات والآراء المرة » وازدعر في 
عيده طائفة م رن أعلام 0ه . كتاب الادرا 3 مثل آشر نشفسي » ودبرو ليووف 03 
ولافروف 0 وغيرمم وخاضوأ المعركة - أ بإقلامم وألستته, . وكان أخصٍ 
ما ييز الدعوة الجديدة على قول شتينياك هو« إ إنكاركل ما يفرض غلى الفرد إ نكاراً 
مقللقاً يسند إلى الحرية الفردية » وقدكانت ت النهليزم كورة قودة مضطرمة لا على 
الطفي ان السياسي » ولكن على الطفيان الممنوي الذي يرهق حياة الفرد الخاصة » . 
وسددت السسهام الاولل نحو الدين الذي اخذ الروس المتنورون يتحرروك من فروضه 
وتقاليده »م سددت عد ذلك الى نظام الاسرة حيث ك أخذت المرأة ة الروسية تحرر 
من رقبا لدم لتغدو قريئنة الرجل » مساوية له في معظ, الحقوق الاجماعية 

اوم تأت سئة 1876 حتى حكانت النبليزم قد حازت مرحلابا الاولى» 
وخرحت من طور الكلام والدعوة الى طور العمل . ذلك أن اسكيدق الثاي م 35 
كل وعوده في الاصلاح 3 وم يفض ما حققه منبا إلى حفيف الويل الذي كانت رك 
مب على جميع الطية لات ء وم حرج الفلاحون من غار الرق إلا ليقعوا 58 
اللمولين والمرا ين » هذا إلى أن القيصر نفسه ارماع لتقدم الركة الثورية فوقف سير 
الاصلاح الخر 1 » وارتد إلى النضال ونشطت شرطة البلاط الى القمع والمطاردة . 
وكانت الدورة البولونية ال قامت في سلة كلا أو ير بالشقاق واخصومة الى 
اخذ يذ كو أوارها » فاخذت النهليزم نشق لنفسها سبلا أخرى . وكانت | الك 


3 
الاشترا كية التي انتبت بقيام « الكومون » في بإريس قد تسربت 1 نارها إلى معظ 
الجتمعات الاورية وغدت الاماني الاشترا كية الاجماعية كتحرر العال» وانقاذ 
الطبقات العامة نما تعانيه مر البأساء والحرمان على بد الطبقات الخاصة المتعمة التي 
تستغل كدها ونستثمر سملها » وتحو الفوارق الاجباعية التي جمل. من سواد الجتمع 


لرحئيياف 


رقبقاً مضطبداً وأمثالها » قبلة لكل الدعوات الاشترا كية والثورية . بقول شتبئياك في 
كتابه « روسيا الدفينة » » « هذان ها المرحلتان التان عثلت فيبما الحركة المقلية 
الروسية » وقد لِيْت إحداها عشرة أعوام من سئة 18١‏ ألى سلة «/الارا . وبدأت 
الاخرى من سنة 189١‏ . فأي فرق ينبما 7 كانت النبليزم تبحث عن سعادنما 
الخاصة بأي الامان » وتجعل منها مثلا معقولا حقيقياً للحياة . ما الثائر فيبحث عن 


د18 د 


سعادة غيره » ويريدها بأي الامان » ويضحي من اجلها سعادته الخاصة » ومثله 
الاعلى هي حياة فيضها العناء » وموت شبيد . ومع ذلك فقد شاء القدر ألا يترك 
0 الخاص ذكرا في اورم ؛ في حين ان الا" خرن قد تُصّروا 
اسم اولك الاسلاف الهولين بعد أن نموا اس قرينه الرعب والروع » 
خرجت النهليزم اذن الى طور الدعوة الثورية واندس دا مها وسوادثم من ن أشاء 
الاشراف والبور<دوازي ألى جميع أنحاء روسياءواخذوا ببثون دعوتهم بين الفلاحين 
والهال بواسطة النشرات والخطب والاجمامات والحادثات . ونشط المنفيون من الدعاة 
الى العمل في الخارج وخصوصاً في شويسرا .التي كانت مربط الطلية الروس من قنية 
وفتيات . وكان اولثك الطلبة الذين رجو | في الاجواء المرة يعودون الى بلادهم 
يضطرمون بالنظريات والتعاللم الحديئة » وينشطون الى بثها بين مواطنيهم . يقول 
شتينياك » « كانت هذه رسالة كفنا دعوة » كان كة ما يشبه صرخة لا ندري 
من ابن أنت تدعو كل روح حي الى اقتداء الوطن واقتداء المنس البشري » 0 
الارواح لدى هذه الصرخة تنبض متعثرة بإذيال عار اليا الماضية وآلاءبها » . * 
بيقول :«ولكن هذه الزعة النبيلة ما لينت أن تكسرت على صخرة الحقيقة » ذلك 1 
الدعاة استطاعوا ان محشدوا جيشاً أعزل من | نصار النظريات الجديدة » كترم 
رأوا انهم اهما بحاريون قوة هائلة مدججة بالسلاح وااعدد » ولا سييل لم أن يركوا 
كتلة الس التي ترزح في أغلال الرق والذلة » سها وقد ضوعفت اجراءات القمع » 
ومالت المكومة المطاردة والاضطهاد على اوائك الرجال والنساء والفتية الذن 
يتجاهلون حقيقة الياة والنظم القونية الروسية » . وهنا حر كٌُ المضطهدون لأخذوا 
بالثأر » « وانقلبت الاحال ذثاباً » على قول أحد الكتاب » وبدأ عهد القتل 
السياسي الذي اقترن ب سم النبايزم 
© وكان اول 0 عنيف للخصومة بين القيصرية والا أنهايزم هو أقدام القء معمرنة 
في سنة 1480 على القبض على سين شخصاً من انصار النبليزم وعحا كتنهم في موسكو 
بتهمة ألنا مر . وكان ينهم كثير من الطلبة الذين نخرجوا في سويسراء ومن هؤلاء 
صوفيا بإردين التي عرفت مثل النبليزم أمام قضاما فها لي : « ان اجماعة التي انتمي 
ليها حي جماعة الدعاة الساميين . ان غايتنا هي أن نبعث ٠‏ الى نفس الشعب مثل نظام 
أفضل واقرب لعدالة » او بالأمري أن نوقظ المثل الغامض الذي و في نفسهء وان 
نيين له عيوب النظام الحاضر حت لا يعود في المستقبل الى الوقوع في نفس الاخطاء » 


اجبادق لاست 


ولكن متى تدق ساعة هذا المستقبل اليد # هذا ما تجهله » ولس علينا نحن ان 
نعين هذه الساعة » 
ونا رأت اللسكومة ما -هددها من أخطار الدعوات المرة التي تقتصر على المطالبة 
بالاصلاحات الدستورءة : والدعوات الثورية التي ترعي الى تحقيق نثلها بالننف جنحت 
الى مقاومة الأثنين مما » لخدت في مطاردة الاحرار والثورين » وقابلها أولئك 
بالارهاب الثوري والاغتيال المنظم . وبدأت بين الفريقين معركة هائلة » فامنت 
' الحكومة من ناحيتها في القبض يت د وسجنهم » وتشريدثم » ونفيهم إلى 
سيريا © وشئق كثيربن منهم دون ع ما كة, وأمق النيست من تاحيتهم في اغتيال 
رجال الششرطة والقضاء واليابة ومن اليهم. من مطارديهم . ولما تفاق, الصراع + 
واشتدت وطأة ة القيصرية على الاحرار والثوار أعيزم النبيست ان يستأصلوا الشر 
من <ذوره بقثل اسكندر لثاتي مضطهد كل دعوة حرة » وخصم كل تصير للاصلاح 
والتجدد . فني أوائل سنة 1١87/8‏ قبض على مائة وثلاثة وتسعين من النبلدست وقدموا 
الى احا ككة في بطر سبرج ( لتنج راد) » فهلك في بدء الحا كة من المتهمين ملانة وتسعون 
الاتحار ؛ والتعذيب » وقتل النبليست اثنى عشر جاسوساً وجلد ااشرطة طالباً متبماً 
إسمى بوجولوبوف لانه لم بحي المنرال ترييوف مدير الشرطة » وأطلقت فتاة تدعى 
فرا زاسولثش انسار على تريبوف لؤرحته جرحاً خطراً ( فبرار سة اا 
وقدمت الى الحا كة فرئت » وحمات على الاعناق بين الضجيج واتاف » ثم فر 
خوفاً من المطاردة والانتقام . وفي اغسطس سئة لاما اعدم الاشثرا ي "م لي 
بالرصاص في اودسا » في عض بضعة ايام <تى اننقم انثوار له عفتل رئيس الشسرطة 
زيف . وفي فبراير سنة ١898‏ قتلوا في خاركو ف حا ؟ المقاطعة البر نى الكسيس 
0 » وفي ابريل حاولوا قتل مدير الشرطة الجديد درنتلين . وفي مالو شنقت 
الشرطة اليريان اوسنسيي أحد اقطاب حزب الثورة واثنين من رفاقه ا 
لبت هذه الحوادث الدموءة بضعة أعوام تضج ها روسيا » ويضج العالح , 
اغسطس سنئة 141/9 قررت الاجنة التنفيذية اعدام القيصر اسكندر الثاني ا 


انحدت شعب اكزب الثوري بعد التفرق ٠»‏ وانتظمت بعد الاذتلال » وعقد مؤعر 
عام في زجيرس . ونظا م النبليست شعباً متحركة للتضال لي د تطيع مغالبة الشرطة 
وجابة ودام تأ سوام نادي لذن وا حب ثور .و ومع 
ذلك فقد اخفقت عدة مشار يع لقتل الق صر » حدث فياء وطا ان اللغم أ لذي وضع 


لا سم 
نحت القطار الذي يسافر فيه الفيصر لم ينفحر » وحدث فى ايها أن القنابل | نفجرت 
ولكن القيصر ل يكن في القطار الذي اصاتّه القنابل ( ديسمبر سنة ثلا4ا) » 
وحدث في الثالث ان القيصر يكن المصادفة في قاعة الطعام الشتوية التي نسفها 
خولورين ( فبراير سنة عهممد) . وكانت مديرة المشاريع الاولى امرأة تدع صوفيا 
بير وفسكايا عساعدة زميلين ها تيرايف وهارمان ٠‏ وفي او ول مارس سئة ١44١‏ دوقعم 
القضاء وحرح اسكندر الثاني ريا ذهب يانه من شظايا قنابل القاها عليه 
رسا كوف وج رمفتسيى على ضفة ترعة سانت كائرين ٠‏ فقيض على ملقي القنبلة وعلى 
اربعة اخرين من النهليست ومنهم بيروفسكايا وشئقوا بعد ذلك بايام قليلة ٠.‏ م شئق 
من النبلدست عشرة اخرون في سنة لما 

وعلى أثر مقتل اسكندر الثاني وجهت الادئة التنفيذية منشوراً الى خلفه 2 
الحديد ؛ اقترحت عليه فيه المهادنة . وكانت الماعة الثورية قد اضمحات كثيراً من 
جراء النضال والمطاردة » وهلك صفوة النبلست » وشرد المرهبون وا مرون» 
وم نين المركة الثورية نيئاً من وراء الاغتيالات الفردية ؛ وضاعفت الشيرطة الرقاءة 
والتجسس » واستطاعت أن يدن بعض رحاطا الى صمم الشعب الثورية . ومن مم 
قلت حوادث القتل الماظم . وكان أم هذء الحوادث بعد مقتل اسكندر الثاني » مقتل 
ستراتكوف النائب العام حكة كيف العسكرنة في توفير سئة 1845 » ومقتل رئيس 
الشرطة سوندكين في دسمير دئة 188 » وحدث اعتداءان على حياة القيصر 
اسكندر الثاك » أحدها في مارس سئة باهذ » والآأخر في | كتوبر سئة هما 
حيث حاول النبليست أن ينسفوا القطار الذي يقل الاسرة القيصرية كلها في بوركي 
( القوقاز ) . ثم هبطت الحركة تدرحياً وركدت ريح النبليزم 6 بعدما ضادفت هن 
خيبة » وما لقيث هن اصرار القيصرية على مطاردتمها وسحقها بيد من حديد ؛ وبعد 
ان هلكت زهرة دهاتها وأنصارها ْ 

ثم استعادت النبليزم شيئاً من نشاطها في أوائل هذا القرن » فني سنة ١5١١‏ 
حدث شغب في الامعات الروسية وني سنة ؟90١‏ حدمت اضطرابات خطيرة ين 
الفلاحين في كثير من الاتحاء » ثم قتل على ار ذلك وزير الداخلية سبباجين . على 
أن اخثل التي اعتئقتها الشبيبة الروينية في عهد اسكندر الثائي محطمت كلها على صيخور 
الحقائق المادية .'وفي أوائل عهد القيصر نيقولا الثاني اضطرمت الركة الثورية "من 


سا سا 

جديدغز انها أخذت تمبط أمام الاصلاحات الدستورية التي انتبت بإقامة النظم 
البرلمانية في. روسيا 

على ان النبايزم اذاكانت قد أخفقت في ا الثورية فقد بدت السبيل الى 
وثوب دعوة ورية ة جديدة كانت 2 م م في الخفاء 5 في صدور دعاة يعماون ليها في خفاء, 
وسكينة » دعوة ذات مثل شاملة شاسعة » لا تقف عند تغرير نظام أو حكومة 6 بل 
ترمي الى سحق النظر القدعة من الاساس 1 

هذه الدعوة في الشيوعية الني سنعق ما في فصل قادم 


التوجنديند 
طح 0 صع عن" ه10 

لم محمد الشعلة البافارية بمطاردة الختار ها وز يقبا في بلاده » على أنها لل تلثم 
على نحوها القدم ؛ بل كانت مبعثاً لطائفة من الطفعيات السرية الاخرى.ففىسئة 0./ا١‏ 
وثبت من هبد الشعلة جمعية سرية وطنية قوامها الشباب والطلبة ترف «التوجندبند 
او شمع الفضيلة . وكانت تقصد قبل كل شيء الى التأثير في نم المانيا السياسية والى 
توجيه سياسة الملوك والوزراء . وقد ظبر نشاطبا واضاً في عهد الحروب النابوايونية 
الي مزقت الامارات الالمانية وحطمت عظمة بروسيا . ففى سنة ١17‏ عقدت حمعية 
عامة من اعضاء التوجند بند في كنجزيرج » فاقترح نفر من أقطابها ومنهم البارون 
شتاين » والكونت شتاد.ون والمنزال بليخر ان تعدل غايات الطلعية وان تعنى قبل 
كل نيء باعباض ذنشاط الشعب وشجاعته لكي يتا بع النضال » واغاثة سكان المقاطعات 
التي عسف .ما الغزو الفرنسي . فصادقت اللمية على هذا الاقثراح » وعقد على اثر ٠‏ 
ذلك بين التوجند بند وبين الوزادة الالمانية التي كانت تعرف مقدار نفوذ الطلعية 
ونوغلها بين شباب البلاداتفاق سري ل يلبثان ا تتهى بتحطم المشروعات الناوليوية» 
وعهد الى لطنة من ستّة أعضاء م ركز ها كينجز برج أن تدر اعمال امعية » والفت. 
في المقاطعات لجان لية تعمل نحت اشراف الادئة الرئيسية وهذه اللجان بدورها 
تشرف على اتمال القاعات او الدوائر » وتتحرى في سياستها وتعالعها ان تثير حماسة 
الشعب » وان تعمل على تشجيعه ومساعدهه العقلية والمادية يجميع الوسائل . وكان 
يقبل في سلدكها كل عضو يمكن أن يعمل على نحقيق هذه الغايات عبما كان مركزه 
وظروفه »ولا يقصى عنها سوى القصر وذوي الخلال الفاسدة . ولم ثلث التوجند بند 
ان غدت قوة هائلة تنفذ الى جمبيع اركان المانيا» وتعمل بجميع الوسائل على بشروح 
وثية عامة تقصد الى محرير المانيا من نير المغير » والموصون كرامتها من عيث المعتدي . 
وقد ارناع نابوليون لنشاط هذه الممعية وعظر تأثيرها في عفلية الشعب الاماني'وفي 
عر وتحريضه » فطلب الى المسكومة البروسية إن تضم حداً لماعيها الخقية» 


0 

وتظاهرت الحكومة البروسية باحابة مطلبه فاذت بعض اجرا. ءات لل اطعية 
واشريد نفر م تنأ تطابياء ولكن سمتلمع حي عل رأس اجلمية در أتماها وجهودها. 
وفي سلة 16٠١‏ أرء م البوليس الحربي العر نسي الحسكومة البروسية على القبض على نفر 
من زماتهاء وعد ابراه . و<ينئد ذوكد نشاط التوحند بند حيناً عر ر انها استانفت 
نشاطها في أواخر سئة ؟9كم١ا‏ » وأشتدت دعوتها » وتقدم 8 يدها فربمن كان 
القواد والساسة » وبلغ من نفوذها ان كانت إتفاوض الامراء الحالفين لبروسيا . 
وتتعهد أن تضع رهن تصرفهم خدمات كل أعضائها ومواردم اذا منحوا شعو هم 
نظ دعوقراطية حرة. وقد برت بوعودها في ذلك وساعدت كثيراً من أوائكالامر أء 
عل حرير بلادهم » ولكن الامراء لم يفوا بعهودهم في تشكيل المكومات والنظم, 
الخرة . وفي أواخر سئة 18٠*‏ اخذت التوحندئد في الانحلال بعد اتصار المانيا 
في الحر ب التحريرية الاولى » والتحق معظم أعضائها يجمعيات سررة أخرى كانت 
تعمل على حلها السلطات تباعاً 

وكان لدعوة التوجند بند ار عظم في سياسة بروسيا لهذا العهد » وفي التشرييع 
الروبي الذي تلا وثبة بروسيا ونحريرها ولاسها في تنظم اليش البروسي وأصلاحه 


0) 


انتاى الخامس 


سس سس وس لمع ا 


3 


رييب 

تنتقل الآن من الم الخفاء الى عالم الوضوح » ومن هام السر الى مالم الجهر . 
١ن‏ المبادى» والمشاريع الهدامة التي رأيناها قبلة الطيئات الخفية واجعيات السرية على 
اختلاف نحلبا ومذاهبها » والتي ايثت هذه اطيئات واطعيات تيثها من وراء حجاب 
على كر العصور في مختلف الجتمعات قد وثيت من مرادها الخفية » وبرزت من تحار 
الظامات الى مالم الوضوح ؛ والك.ذت صبغات وأوضاعاً جديدة تناسب روح العصر 
الحديث وظروفه » واستحال الكثير منها الى مذاهب اقتصادية واجماءيدة أت 
من أعقد مسائل العصر . ألم تر فيا م بكب للا ان الغايات التي تس الاشترا كة 
والشيوعية واللاحكومية البوم الى حقيقها قد أدحتفي مباديء معظم المعيات السرية» 
.واختلطت ,الغايات التي قصدتها معظم الحركات الثورية # ألننت الثورة العالمية وما 
تقصد اليه من سحق اجتمع الحاضرء وانادة نظمه ومدنيته وتقاليده » ذروة الغايات 
والمثل السرية اطدامة : ألم تعمل اطعيات السرية » والفرق الثورية الاسلامية منذ 
عبد اله بن ميون الى اسن ل ومئذ القرامطة الى الاسماعيلية على هدم كل 
التعالم الدينية أسلامية أو غيرها من الاساس » وهدم كل النظ لم الاجماعية والتقاايد 
ادل لة 9 ثم ألم تعمل المعيات السرية الغرية مذ يه المعيد » الى الشعلة 
البافارية والساء 2 على هدم جع الاديان والمعتقدات الد ينية + وهدم يع 
|انظ م الاجماعية القائمة + وأخيراً ١‏ أم يكن محتسماً 0 فيه معظم الفوارق المادية 
والحافة »© وتسوده أوسع ضروب المساواة وأطرية ل » وسحق فيه 
الايثار » هو المثل الاعلى للبراج الانشائية التي نادت بها معظم اعبات والطوائف 
السرية واحاب المذاهب والدعوات الخرة ورسل التحرير العقلي والاجماعي / هذه 
المبادىء الهدامة هي اليوم دين طائفة من المركات العانية الظاهرة » وهذه الغايات ٠‏ 
هي مطليها وقبلتها » وذاك هو مثلبها الاعلى 

فالشيوعية » والاشترا كية الثورية » واللاحكومية » دعوات هذم ظاهرة » تعمل 
كثيراً في العلانية وان كانت لا تغفل الوسائل السرية مع ذلك ء ولا مخف دماتم! 
وأنصارهم براحهم وغاياتهم ألهادمة »؛ بل يعلاونها في كل وقت بالقول والكتاءة 6 
ويعملون على تنفيذها جميع الوسائل المستورة والظاهرة ؛ من الات القامية الى 
الثورات الدموبة 


داع لاك 


هذا التطور في تاريخ الدعوات الحادمة والثورية من الخفاء الى الجهر برحجع الى 
تطور في عقليات الشعوب التي كانت وما زالت مهاداً ليث هذه الدعوات » والى 
انقلاب في النظم الحكومية واعطافها بألوان من التساع الديني والفكري كانت 
كرة للثورات السياسية والفورات التحرر برية ة العددة الي يت نظ م الاقطاع 3 
ودكت عروش المكومة الانوقراطية في معظم البلاد » وكذاك 7 الانقلايات 
الاجماعية والاة اتصادية التي هبت رحها على 0 الغرية منذ ذ أوائل القرنٍ الاخير 

اذيك كان حقا على مرخ اجمعيات السسرية واطركات الثورية أطدامة نس 
بشرح حركات هدم العلنية هذه حضوم وقد أضت في ومنا م 
وغدت عاملا بعيد الار ف سير الشون العالمية وفي توجيه مصائر الشعوب والدول . 
هذا إلى نا رحب بسنوح هذه اافرصة للكتاية عن طائفة من الموضوعات التي قاما 
لق 1 العالم العرلي بصورة ضيحة» وأن تلت بعض الضياء عل ميادىء ومذاهب 

كانزال سواه المفكرين في مصر وغيرها من البلاد العر بية ذهب في ت#ريفها وتأو يلها 
أغرب المذاهب و ابعدها عن الحقيقة . ولا كنا نكتب عن هذه الموضوعات لاحقيقة 
والتاررخ سب فانا يؤثر أن نبتعد عنها بالتعليق واانقد وأن تكتني بالتحليل والعرض 
تاركين لم على خيرها وشرها ألقارىء 


النع ادل 
الاشتراكية 


عرس نلو 50 مرا 
)١(‏ الاشتراكية حركة علءية تستند الى التطور البشري . النظرية الاشثرا كيه في قيام الدولة.. 
النضال بين الملسكية والرأسمالية . تعرريف الاشتراكية . الفايات الاشتراكية (؟) تحايلالنظرية 
الاشتراكية . عناصر رأس المال . العمل قوة اجتاعية . فيات الرأسمالية ووسائاها . العامل ساعة. 
الرأممالية تقبض على حميع' القوى (5) اشتراكية المصلحين وجهودهم في الاصلاح 
دسوتراطية [؛4) انملا الرأسمالية . برناع الاشتراكية التورية (ه) الغاء الملكية ” 0 
غاية جوهريبة للاشتر اأكية 5-7 هذا الالقاءء الورائة ف ظَل الاشتر رأاكية )0 الوسا كل 
الاشتراكية . التطور والثورة. النظرية المركسية . الفرق بن الشيوعية واللاحكومية 
١‏ الاشتراكية الحديئة ”'' حركة عامية بنيت على التطور التارخي للماضي 
والظروف الاقتصادية احاضر » فهئ ليست مثلا من مثل الخيال العلا وان كانت 
قد بدأت ت كذلك . وقد بدأ | الخبال الاشتراي حول بذهن الانمان منذ قرون 
طويلة ؛ ففي جمبورية افلاطون مثلا بحد غحة من مثل الاشتراكية الخبالية ء وتجدها 
أيضأ في نظريات كثير من الفلاسفة امتقدمين . ولكن الاشتراكة الحديشة ترجع 
مشاريعها الطدامة وبرايها الانشائية الى 3 س اقتصادية واجّاعية » وتدرس تطورات 
اجتمع بالاستناد الى وقائع التارخ وحقائق الاقتصاد . فترئ في ادل الاشتراكي 
12 8 امجتمع في مار التوجش ثم تطور الى الهسجة » ثم استحال الى الرق » 
فانتقل إلى الاقطاع » واستقر اليوم في ظل النخلم الرأسوالية » وترى فيه كف نشأت 
الملكية الشخصية فوق أنقاض الشوعية » واشات ذلك علائق جديدة ينالافراد» 
وقامت 23 جديدة أو بعيارة أخرق كنك أفضت الغاروف الاقتصادة الجديدة الى 
نظلم اجماعية جديدة 
تقول اانظرية الاشتراكية أن قيام الملكية الشخصية أفضى الى تضارب حاد ين 
مصال الافراد » بين الغنى والفقير » بين القوي بروته والضعيف بحرمانه » وان 
)١(‏ أعتقد أن التعبير بالاشتراكية والشيوعية لا يؤدي الممنى المقصود » وان هذه الترجة 
العربية لمقا يلها الافرئيية له لفظية خطثة » ولكن ع العبارات المستحدثة قد غدت يكل أسف ذائعة 
جد ومن المجازفة أن بعدل عنها الى غيرها دن التعبيرات التي لم ,, يألنها السماع 


سس اا سم 


هذا النضال بين الافراد قد استحال الى نضال بين الطوائف » وان الطبقة الالكر 
احتفاظلا بزوها ومصاللها أت الى قوتها الاقتصادية في وضع ألم أجماعية لامها 3 
وجملت الملكية الشخصية أساساً للسلطة السياسية » ومن ثم استاءرت الطيقة المالكر 
لمم والتشربع » وحشدت القوات المساحة لفرض أرادتها على اجتمع » وهذا هو 
أصل الدولة السياسية . وهكذا أنثى ء النظام الاجماعي لصا الطبقة اذا كة » وغدت 
الدولة سلاحاً في يدها تؤيد به سياد مها الاقتصادية » وتفرض ا رادها على الطبقات 
المحكومة المسترقة » ومن م كانت عبمة المكوية منذ قيام الملكة ئة الفردية والدولة 
في أن تير اجتمع لصالم الللكية » لا ان تنظمه لصا البشر كافة 
لبت الملكية ومن ورائها الارستوقراطية وملاك الارض يستعملون الدولة آلة 
كَّ 55 0 و نظمهم بارهاق القوى امنتيحة » وطيقة اكاب الاموال التي أخذت 
تنبو على كر العصور وتناوىء سلطات الملكية والارستوقراطية وتقبض على زمام 
القوى الاقتصادة ؛ فاما اشتد ساعد الرأممالية مالت على الملكية المضمحلة ططمتها . 
وأبادت 5 م الاقطاع » ومزقت الطيقات الممتازة » واستوات على مقاليد الامور 
امايق ناك بالسلطان السياسي والسيادة الاقتصادية » واستخدمت قوى الدولة 
لفرض ارادما على الطبقات العاملة 
: هذا النظام » وهو النظام الخاضر نظام الايثار وحم الدابقات » ونعم الاقاية 
الغنية ؛ وبأساء الاغلبية ال#رومة هو الذي تقصده الاشترا 3 بالهدم والحو 
ري الثورة الاجماعية التي مل لاضرا مها الاشتراكة الى مو الملكية الخاصة 
في وسائل الانتاج وثرواته » أو بعبارة أخرى تقصد الى هدم 2 الطبقات الذي 
تستخدمه طبقة الممولين وسيلة لاستعباد الكافة 
وقد عرفت الاشتراكية في بعض مؤعرانما الرسمية با يأني : « هي الاتفاق 
والعمل الدولي بين الهال » وتنظم الكتلة العاملة سياسياً واقتصادياً الى حزب طائني 
لانتزاع السلطة » ولوحيد وسا : الاتاج والقايضةٍ ( جعلها عامة مشتركة ) أو بعبارة 
اخرى تحويل 42 تمع الرأسوالي الى مجتمع اشتراي أو شيوعي » 
ولماكان الجدل حول تعريف الاشتراكة وتحديد غايانها كثيراً لا سبيل الى 
استقصائه في هذا المقام الضيق فا نكتني بإبراد النظر يات والغايات الاشترا كية على 
' سيل التعمم لا التخصيص 


توك 
م جيع المذاهب والمدارس الاشتراكة على اختلاف تزعاما ووسائلها إلى 
حقيق 5 أي : 

1 المساواة الاقتصادية بين جمييع الافراد بلا كبيز 8 القومية أو المني‎ )١( 
السن . ويقولون ان ألوان الحرية التي منحتها كثير من الدسائير الطالية كلها ألفاظ‎ 
خبالية لامها لم تقرن بالمساوأة الاقتصادية وهذا هو شأنا في سويسرا وفرنسا‎ 
والولايات المتحدة‎ 

(9) سحق استغلال الفرد أو الماعة أو الدولة للفرد .ولا تتحقق حرلة ة أو مساواة 
دون نفاذ ذلك الشرط لان العامل الأجور في جتمع أساشة « نظام الاجور سق 
ابد تحت رحة مخدومه سواء كان الفرد أو الماعة أو الدولة ومبما قلت ساعات 
العمل وزيدت أنصة ألر.ح 

0 توحيد ملكية الارض ( الغاء الملكية الفردية ) عا عليها وما فيها هن كنوز 
وأرزاق ويدخل في ذلك الابنية العامة والمصائع وآ لات الاتاج لان الاستعباد 
السامي والاخلاقي والفكري الذي ساد الشعوب في العهد الاخير أساسه نظام 
الملكية الفردة 

(:) استيدال الدولة العسكريةاخاضرة بإحاد من الجتمعات الخرة او بمجتمع كالذي 
وصفه سان سيمون عا بأني : «كرتنا الارضية تشمو فيها بذور أمحاد حر من اجماءات 
البشرية » 

زه( منح الحق لكل انسانء, بالا عبيز في القومية أو لجنس او السن » ان يستخدم 
كل وسائل الاتاج عامية كانت أو فلية» وأن ينتفع جميع الانظمة الاجماعية » وأن 
يشترك في جميع أعمال اجتمع 

(5) التعليم الحر العام » وعول المع لاضعيف والمريض والشيخ 

هذه هي 5 اعد والغايات الاساسية لامبادىء الاشتراكية التي بصر على نحقيقها 
كل من يعتئق هذه الميادىء على خلاف في وسائل تحققها » ومدى تطبيقها كم سزى 
* - واليك تحليل النظره الاشترا كة من الوجهة الاقتصادءة. والاجماعية طبقاً 

لا يقرره أعتبا وصفوة دعاءها 
يقولون ان سملية الانتاج لا تقنصر على عمل الانمان في الطببعة بل تقئضي أن 
يعتمد على غيره من الافراد » ولا ينتج الافراد الا اذا جملوا 8 » وتنادلوأ نشاظيم 
بطرق معيئة . وثم من أجل الانتاج يتعاملون ويرتبطون ولا تؤثر جهودهم في الطبيعة 

د 


2 


أو بالحري لا ينتتجون الا بعقد هذه الروا بط والعلائق الاجاعية . ولا ريب في أن 
الروا بط الاجتاعية بين المتجين والظروف التي يتبادلون فيها نشاطهم ويقتسمون 
كرة جهودثم مختلف باختلاف الوسائل المادية وتطورها وتقدمها 

وما المال الا علاقة اجماعية للانتاج لان وسائل العيش و1 لات العمل والمواد 
الاولية التي يتكون منها رأس المال لم مخلقها وتنميها الا ظروف وعلائق اجياعية 
معينة . نم هي بعد ذلك استخدم للانتاج من جديد نامر ظروف وعلائق أجماعية 
جديدة . وهذه الصنة الاجماعية المعينة ني التي تطبع الانتاج بطابع رأس امال 

وفوق ذلك فان جميع العناصر المنتسجة اأتي يكون منبها رأس المال ليست الا 
حاجات تعيش وتامو بالتيادل والتعاون مع قوة اجماعية مستقلة ىق »هي العمل . 
وكلا القوتين لا تنتج احداها دون الاخرى . ولكن مما لا شك فيه اهما ليسا في 
درجة واحدة من اطي والتكافؤٌ » اذ العايل يأخذ ءن صاحب المال بض وسائل 
العيش مقابل مله » ولكن صاحب امال يهم نظير ذلك قوة العامل الاتتجة التي 

تقتصر على سد ما يستبلك بل تسبغ 3 حانب ذلك على العمل المتكدس قيمة 

مضاعفة » فالفلاح الذي يعمل طول نومه في الحقول نظير بضعة قروش ينتج امالك 
أضما اف هذه القيمة » وبذلك يستبلك المالك جر العمل بطر يقة نافعة مثمرة لانه 
أ تطاع أن يشتري تمل العامل 3 وازي. الضعف والاضعاف أحياناً في حين أن 
العامل يشتري عا ينقده م رن الاجر الزهيد وسائل للعيش يستيلكيها ماجلا ع 
ولا ستطيع الحصول على غيرها الا اذا قدم تمله الى السيد ثانية . والعامل الذي 
يشتغل في ١‏ مصيع القطن لا يقتصر حمله على اتتاج المصنومات القطنية ولكنه نحاق 
لمال أيضاً أو عيارة أخرى ملق قها تستازم تمله من جديد ليخلق مكانها قها جدددة 
وهكذا يستطيع المال أن يضاعف نفسه عبادلة العمل اللأجور واستدمائه لماوته » 
ولا كن أن يتقدم العمل الها ةراس المال الا لمضاعفته أو بالحري آلى إدعام 
القوى التي تعمل على تسخيره واستغلاله 

ويقول خصوم الاشترا كية ان مصلحة العامل وصاحب امال موحدة مشتركة 
لان العامل لاك اذا لم ستخدمه راس المال » وملك راس المال اذا ل يؤازره 
العامل يعمله 

ورد الاشتراكون على ذلك بأن رأس المال ليس قوة شخصية بل هو قوة 
اجماعية لا مكن استئارها الا بتسخير أعضاء الحيئة الاجماعية » وان الرأسالية نظام 
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جاعي يقوم على الاك وسائل الانتاج التي تستثير اجباعياً بواسطة العمل » وان 
كانت منكا للافراد 

يقولون 3 والرأسوالية لا غانة ها سوى حصيل الرربج » وليس من قابة للصناعة 
لكبرى الا أن تننج ساعاً جر الهم » وي عن أجل ذلك تستتخدم اللسكتلة العاملة 
اني لا كيك سوى قواها العقلية والجسمية 6 بيع العامل قوة تمله شن معين هو 
لاجر » وإذاً فقوة العامل ساعة عن السلع » ولما كان من المستحيل أن "فصل هذه 
لقوة عن شخصه فهو اذ ليع نفسه سامات معينة شمن معين » ويذلك تحمل 
لرأسمالية من الفرد سلعة محضة تباع وتشترى 5-6 عنها للقايون العام أي لقانون 
لعرض والطلاب . ومن خواص هذه القاعدة انما ثار بقااون التنافس الذي برد 
قم الحاجات الى : كن انتاجها » فكذاك التنافس بين المال برد كلهم ( أجورتم ) الى 
8 المستوى أي المستوى الذي كلهم من الحياة الجردة 


اذا ما تقرر ذلك في وسع العيل ن يرفم من كله بالاأسحاب من السوق » 7 
بعبارة أخرى بالاضراب 

في وسع الهال أن يضربوا وأن يؤسسوا ااثقابات والاحزا ب واعمامات التعاو نية 
ولكن ن هل إسميح طم بذك دائماً » وهل في استطاعتهم أن يثبتوا طويلا والنظم 
الرأمها الية تسلط عليوم جنودها ومدافعها 9 

ان الرأسهاليين في كل بإد أقلية صغيرة » وللكتبا مه بض كم قائا على جمييع وسائل 
الانتاج » وتسيطر على جميع الطبقات الاخرى » وتقبض على زمام القوى السياسية 
والعسكربة والتشير بعية » فائقاذ الكتلة العاملة التي تتؤاف سواد المجتيع لا كن محققه 
طبقاً للنظرية الاشترا كية الا مهدم النخام الخالية واحلال النظم الاشترا كية مكانها 

؟_ولكن ن نفرآأ أمن خصو الاشقا كية الخااصة » تمن يؤماولل في نفس 

الوقت بوجوب اصلاح انظ م الرأسمالية والعمل على محخفيف عسفها وويلها اذا كان 
ها أن تق خالية .ن الأخطار والمنازءات المضطرمة » برون استبقاء الجتمع الحاضر 
بعد حمايته من العناصر اطادمة » والعمل على استبعاد العوامل والاسياب تي تغذي 
هذه الناصر سات الطياج والقوة » أ بعبارة أخرى دون أحراء طائفة .ن 
ضروب الاصلاح على قاعدة الا تناج الرأسالي » وأوائك ثم أنصار الاشترا كة 
2 الرأسمالية » على قول ما ركن وثم في رأبه لد خصوم الاشترا كة الحقة 

وقد كان قيام أوائك المصلحون ( أو المحافظون على ول ماركس ) تتبيحة 


و 
للاضطراب الاقتصادي الذي أحدثته ثورة الانتاج والصناعة الكبرى في أوائل 
القرن التاسع عشرء تلك الثورة التي دحمت الطبقات العاملة بضروبٍ شنيعة من البأساء 
والحرمان افضت الى اشتداد ساعد الاشترا كية الثورية . عندئذ رز أوائك المصاحون 
من بين ال رأمهاليين ليعملوا على تخفيف ويلات الكتلة العاملة . وسواء أكان قيامهم 
لتوطيد النظم الرجعية, الحافظة كا يقول ماركس أو لتحقيق غايات انسانية محضة فان 
جهودثم في ذلك السبيل قد أسيفت على الكتلة العاملة منحاً كثيرة يتبرها بعض 
الاشترا كين الساميين ظفراً للاشترا كة ونو نواة للصراع الاخير بينها وبين الر أسالية 
على أن هذه اللهود الاصلاحي مة وما أفضات اليه من مح للسكتلة العاملة كانت 
عاملا في عهدئة الفورة الاشترا كة الى حين وحرمانها من مؤازرة فريق من لا .رى 
التطور والتدرج في مهاد الاصلاح » وكانت ثورات التحرير التي هزت أسنى المع 
في أورنا في منتصف القرن التاسع عشر هي الت أوحت الى الطبقة الماكة أن تفكر 
في التنازل للطبقات المستعبدة عن بعض المح احتفائلاً بسيادتها وامثيازاتها » وحملت 
الجهود الرجمية او الاصلاحية وما أسفرت علة من نحسين في ثؤون العا لبقات العاملة 
زعماء الدموقراطية على أن يعتبروا هذه المنح خطوة كييرة في سبيل محقيق العدالة 
الاجماعية 

فاذاكانت تلك المنح # كانت' سياسية كنح حق الاتتخاب لافراد حزموا منه 
من قبل أو تعميمه في بعض الدول» واقتصادية اجماعية كالاعتراف بحق تألي ف الخامات 
وتنظم الاعتصاءات بشروط وقبود معيئة » و تقصير ساعات العمل » وتفتيش المعامل » 

ل العجزة والشيوخ » وتقرير التعله م الابتداني الجاي 
1 وقد اشترك في العمل على حقيق 0 هذه المح اشترا كيون مثل #لاميذ روبرت 
اون» عق أن- هؤلاء لم يعتبروها الا مزايا وخطوات عبيدية ة لتحقيق برباحهم .واذا 
كان تحقيقها قد اعتبر في وقت ما ظفراً للدعوقراطية ولقضية العمل فان الثورةاطائمة 
التي حدمت في وسائل الاتتاج , باكتشاف الببخار والكبرياء واشتداد ساعد رأس 
امال والمالية العليا قد وت ضالة هذا الظفر» و بت الى الفورة الاشترا كة روحاً 
جديداً . فاشتد ساعدها أضاً وذكا أوار التضال ينبا وين اد لظم الني تعمل لسحقها 
4 يقول الاشترا كيون انا الم الرأممالية الباغية قد دخلت في طور الاتحلال 
وأن نظا يعاني سواد البشر في ظلها صنوف البؤس والعقاء ويرسفونٍ في أغلال 
العبودية والذل لتنعم أقلية صغيرة يصئوف الترف » وألوان الحرية » ولنيتا زد بالسيادة 


ومو سد 

والاء والفنى» هي نظ جائرة حب حطيمها لتنجو الكتلة العاملة من ذلك الكابوس 
الرائع» كابوس الراسالية والمالية العليا . ويقولون ان كل نظام اجتاعي تحمل تيثناياه 
٠‏ قلس العناصر التي تؤدي الى هلاكه وقناله » والنظم الاجياعية تتحدر الى هاويءة 
الاتحلال متى حملت من المتناقضات ما يقف عثرة في سبيل التطور الاقتصادي . وعلى 
ذلك فان الراسوالية الحديئة قد اضحت نظاماً مقضياً عليه » فقد وضحت مفاسدها 
ومتناقضاتها الاجماعية » وكلا حجازت مرحلة اجماعية جديدة كلا ازداد هذا التناقض 
وضوحاً » وكلا اشتدث عوامل الاتحلال 

هذا وكلا اشتد تقدم الراسمالية » وازداد انتاج الطبقات العاملة فيالعالم منجراء 
الوسائل الصناعية الحدنة» كا تعاقبت الازمات التجارية بسرعة . بل الواقع ان 
الراسالية تسير اليوم الى أزمة هائلة . والازمات التجارءة دليل على ان ناج العيل 
الاجناعي عظم بحيث يرهق الجتمع » واذاً فالراسمالية تسير الى التحطم بتقدم قواها 
الاقتصادءة ا وسوف نشير الى رأي ماركس في هذه الظاهرة في كلامنا 
عن الشيوعية 

فالاشترا كئة الحقة او الاشترا كة الثورية ترى بالاستناد الى ان العمل مخلق كل 
الؤوات الاقتصادية أنلا سبيل المح ل هذه المعضلة الاجماعية الا بإعادة تنظم المجتمع 
على قاعدة الملكية الاشترا كية ( الاجماعية ) يع ثروات الاتاج . وهذه خطة 
لا علي مها الاشفاق ولا العواطف »© بل علي ها الضرورة الاقتصادية » هي حل عامي 
مخض + وما دامت الثزوة تخلقها المهود المشتركة » فيجب أن تكون ملكيتها 0 
ايضاً» وان تدار بطريقة مشتركة . وطالما حيل دون تحقق هذه الغابة فان 
الراممالية تسيرمن عرة الى عثرة » ومن أزمة الى ازمة اشد » ومنمعركة الى معركة 
اخطر واذك سعيراً 

ه - ومن ذلك نرى ان الغاء الملكية اللقردية او الملكية الشخصية هي الغاية 
الجوهر 0 الاشترا كية » وي قبلتها الاولى » واد نظمبا إ. ولكن ن إلى اي مدي 
تريد الاشتراكة أن حقق هذا الالغاء # هنا يشتد ادل بين اقطاب الاشترا كية 
|.نفسهم » غير ان اعم 6 راء وارجحها هو ان الالغاء يس على اطلاقه » وانه مقصد 
الى ا نتزاع آلات الانتاج ووسائله العامة كالاأرض والمناجم والغايات وان امال من 
الملكية الخاصة» على خلاف في تعيين وديد هذه الآ لات والوسائل ايض وتوضع 
هذه وتلك في مل؟: الدولة لتستثير للصال العام . ويعير الاشترا كيون عن ذلك 


د 


بقولم : « ماهو ضروري .من الوجهة الاجماعية يجب أن بقع في الملكية الاجماعية 
الاشتراكة » » ويقول اصحاب هذا الرأي ان ملكية الاشياء تبتى دائاً وسيلة 
للاعر اب عن الشخصية » بل أن منهم من افق مثل كارل كاو نسي الذ عيم الاشترا ي 
الالماني و از امتلاك الفرد َرزْله وحديقته في ظل الاشترا كة وبأن ل في ذلك 
ما بنافي الغابة الاشترا كة ما دامت تفرض على الابراد المتتحصل من ,غير العمل 
ضريمة مئاسية فنع الكدسة وتضيضه ٠‏ وقول هؤلاء ان احداً من اشد انصار ملكية 
الدولةلا , ينازعفي ان متلك لمر 93 ة آلةلاخياطة أ والرحلمءول حديقة ة» وانالاشترا كة 
لا تمارض في استهال الفرد هذه الآآلات لشخصه ولفعته » ولكنها تمارض في 
استعاها لتحصيل كرة تمل الغير . وتذهب اطعية الفابية » وح جعية اشترا كة 
بريطانية » الى ابمد من ذلك في محديد ااغاية الاشتر أ كة » وتقييد الغاء الملحكية 
فتقتصر على المطالية بالغاء ملكية الراسمال |الصناي » ووضعه دون غيره في المللكية 
القومية 
ويترتب على ذلك » في نظر اصحاب هذا الرأي » ان حظر الوراثة ليس جوهرياً 
في النظام الاشتراكي فليس على الاشتراكي ان يعترض على الوصية بااثروة الخاصة 
اللهم الااذا حدمت في ظطروف فم ي الى استثثار الاقلية بالميراث والثروة وحرمان 
السواد, الاعظم كا هو الك أن اليوم . وعلى أي حان فلا بد ان مضع الميراث اضرائب 
مئاسية 2د من ا ونحول دون ااذه 1 لة للاستغلال وسلب الغير 
ولا تراعي الاشترا كية في كل ذلك سوى فايتين جوهرتين » الاولى معلوية 
اجتاعية وه تقرير |1 رءة الفردية الصحيحة» وا نقاذها من كل الاغلال والقيود التي 
بيشرضها عليها اجتمع الرأسمالي 6 والثائية اقتصادية وي وضع حد للاستغلال » وهذه 
الغابة الاخيرة هي التي تستوجب في في نظر الاشتر اكة الغاء الملكية الشخصية بالمعنى 
الذي يناه 
5 ومختلف دماة الاشترا كية ايضاً بالنسية للوسيلة التي جب الالتجاء اليبا 
لتحقيق الغايات الاشترا كية » على ان اوجه الخلاف يكن حصرها في طر يقتين : 
الاولى طريقة التطور ء والثانية طريقة الأورة . والاولل وسيلة المصلحين ومن نحا 
محوثم كالفا بين - ومؤداها أنه بمحكن الوصول الى اعادة تنظم المجتمع على الاسسن 
الاشترا كية «التعساون السامي ين الكتلة العاملة والطبقات الاخرى ومؤازرة 
الاحزاب وتأبيد الاجراءات التي تنح الىتحقيق المثل الاشتر | كية » او بعبارة أخرى 


كرجه 


برى انصار التطور امكان الوضول الى الفايات الاشترا كية من طريق الاظم البرلانية 
والكفاح الحزبي » وهذه هي الطريقة الغالبة في بربطانيا العظمى . بيد أنا نستطيع 
ان نقدر ضعف هذه الوسيلة مى ذ كرنا أن حزب العال الاتجليزي استولى في سئة 
5 على مقاليد الحم ولم يستطع ان حقق ذرة من امثل الاشتراكة التي بنادي 
بها.وهر خاوج الحسي . واما طريقة الثورة فعي نظرية مارك وثلاميذه » ومي 
النظر بة التي شرحها انان الشيوعي فيسئة 18:4 » ومؤداها ان اثل الاشترا كية 
لا تتحفق الا بثورة اللكتلة العاملة على طبقة البورجوا ( اتحاب الاموال ) وانزاع 
السلطة من يدها » و حطيمها بالءنف والقوة وسفك الدماء . وقد اضحت هذه النظرية 
هي الغالية اليوم بين دماة الاشترا كية حتى ان اتحاب نظرية التطور اصبحوا برمون 
باارجعية والمروق » وقاما يرون من الاشترا كين الخاص . وسنعود الى شرح 
هذه النظرية باسباب في كلامنا عن الشيوعية 
هذا وزى من واجبنا قبل أن حدم كلتنا عن الاشترا كلة أن نبين الفرق يينهما 

وبين دعوتين اخرتن من دعوات ادم الظاهرة ها الشيوعية واللاحكومية 
( ؛تطمتومك ) 

فأما الشيوعية فتفترض ججيع اللؤوات الاجياعية جموعاً يستباك الفرد منه لا إلى 
ما لاسب خدمانه المجتمع فقطاء» ولكن الى ما يسد جميع حاجانة ع ديفي حقه 
البشري في العول وال شكفاءة .عل أن هذا احق في الاستهلاك بتوقف عند الشيوعيين 
على واجب العمل للاتتاج » وجب أن ينف من امجتمع الشيوعي كل فرد ماف عن 
أداء هذا الواجب » فن ن لا يعمل لا يأ كل على قوم . هذه هي النظرية الشيوعية في 
توزيع الغر أت ع وهي ما يعبر عنه بقوهم « من كل طبقاً لكفاته » ولكل طبقاً 
لخاحانه » . أما الاشترا كية فتتفق مع الشيوعية في وجوب انشماء المجموع العام من 
الؤوات » ولكنها تخالفها في طريقة التوزيع » فتسمح لكل فرد من العرات العامة 
الى ما يناسب مله وجهوده لاما يناسب حاحاته » واذاً فقاعدة التوزيع عند 
الاشترا كيين هي الابراد الشخصي © وعند الشيوعيين هي الحق البشري في الياة » 
وحيط الاشتراكة قاعدتها بغمانين : الاول حو أن يكون الابراد الشخصي كافياً 
للانفاق على معبار لاثق من العيش »> والثاني هو أن عثل الخدمات الج تي أديت سب 
ولا مثل القدرة على استغلال الغير . أما الشيوعية » فلا تعتبر الا المقدار الذي يازم 
لسد حاحات الفرد » ولا تقيد الاستهلاك الا بالناحية التي ينصرف اليها 


سس جمة سم 
“م ان الاشتراكة والشيوعية كثيراً ما مخلطان باللاحكومية » وهذا خطأ بين » 
فاللاحكومية دعوة هدم سياسية تقصب على نظم الم وتنظم الدولة » وتنكر قيام 
الدولة وتأليف المي على أسس القصب والقوة كا حو شأن الدولة الخالية . وغايتبا 
هي اما هدم الدولة أصلاء واما انشاء دولة لا تقوم الا على العوامل الاجماعية 
والمعتوية وتسيرها العلائق اغختارة » هذا في حين ان الاشترا كة تقر الدولة القاعة 
' على ألقوة ما دامت تطبق المبادىء الاشترا كة وتقر الشرائم الملزمة . وأخيراً تقوم 
اللاحكومية على اعتقاد في خير الطبيعة البشرية » ولكن الأكنا كية الحديثة لا تقوم 
على فكرة الخير البشرية واها على مدنية الطبيعة البشرية . هذا وسوف نعود الى 
الافاضة في خواص اللاحكومية في فصل قادم 
هذه هي خواص الدعوة الاشتراكية وفاياتها أوردناها قاصرة على الشرح » 
بعيدة عن التعليق بقدر ما مح لنا المقام الضيق »6 واعلنا نكون قد استطعنا هذه 
الخلاصة أن نقدم إلى القارى» فكرة بحة وأمحة عن الاشتراكة المحدية وأن : أرفع 
كثيراً من أسباب الغموض التي أحاطت بها 


الفصل الثانى 
الشيوعية 


116 سمط 0)) عل 

)١(‏ الشيوعية نزعة قديمة . الشيوع غادة الاشتراكية الا لصة . كارل ماركس رسول الشيوعية 
المحدة ئة (؟) حيا 5 ما ركس .نما اه وجهوده الثورية . مؤتمن العمال الدولي . تحليل ما ركس المجتمع . 
مذهية في اتجلال الرأسما لية . الصيئة العملية انظريأات ماركس (9) نظ 2 ماركس في شرح 
التاررتم . الجتمع ثمرة لنضال الطوائف . البورجوازي وعسفها . شره الرأسمالية وعدواما . 
(4) شرح ماركس لتطور الرأمهالية . نضال الطوائف . تسكديس امال نير بتكبة الرأسمالية 
(ه)غات الشيوعية. الناء الملسكية البورجوازية. ماركس يدافع عن نظريته. حو الاسرة الرأسها لية 
(1) ماركس ,يدفم بعض التهم . شيع اانساء , الغاء المنسية والوطنية . العامل لا وطن له . 
اتهامات الدين والفلسفة . (7) برناج الشيوعبة الانماثي . اماد نضال الطوائف . الشيوعية 
لصا« حقق الا بسحق النظم الحاضرة )0( الشيوعية رمن الثورة العالمية . «دى قوز الشيوعية 
وقوتها . انضواء الاحزاب الشيوعية حت لواء الدولية 

» الشيوعية كالاشترا كة دعوة هدامة تستئد الى أسس اجئاعية واقتصادية‎ ١ 

وه قدعة جد غير انها تنتظم الى مذهب ثوري ذي 3واعد ونظم معيئة الا في فائحة. 
القرن التاسع عشر . وقدكان الشيوع نظام الْجد.مات البشرية في طورها الاول » 
وفي مهاده قامت الملكية الشخصية ء ثم كان مثلا تبشر به بعض المذاهب الفلسفية 
والدينية » وغادة :بدعو اليها بعض الطوائف الدينية والثورية » ولعلنا نذكر أن بعض 
الفرق الاسلامية الثورية كانت تعتئق الشيوع وتدعو اليه » بل تطبقه وتعيش في ظله 
كا فمل القرامطة اذا صدقنا أقوال مؤْرخي السئة . والغابة الشيوعية نكاد تطايق 
الغابة الاشترا كية ولا مخالفها الا في ب.ض الاجراءات التفصيلية التي بيناها » بل كن 
أن يقال دون خوف الشطط انكل اشترا كة خالصة رمي في النهاية الى الشيوع » 
وانالاشتراكة الثورية هي الشيوعية بذاتها . بيد ان الشيوعية ثورءة في جوهرها وني 
وسائلها وعي أشد امعان في أهدم من أ حركة ور ة احرف 3 وأذى عداوة لكل 
ما يعتئقه الجتمع من تعالم سياسية ودينية وأخلاقية. وعناصرها ووسائلها السرية وافرة 
الحول والنشاط الى حانب عناصرها ووسائلها الظاهرة » وقد غدت قوة هائلة منذ 
ان ظفرت لسحق دولة القياصرة في روسيا 4 وغدا شيحها بروع تينع المجتمعات. 
والدول الغربية 


02 


شعت ار متم 


وقد بدا نشاط الشيوعية كدعوة ثورية هدامة في منتصف القرن التاسم عشر » 
وجنحت الى الوسائل واطلهود السسرية بادىء بدءء وكان منظم هذه الهود رجل من 
أئمة الثورة وأقطاب هدم هو هيريخ كارل ماركن » وهو أعظم دماة الشيوعية بلا 
مراء » بل هو واضع أصوطا العامية المحدئة » ومذما ا ا برايحها 
الهدامة والانقائية » وهو ا مرجع واطيحة لكل جدل شيويي » حق أن الشيوعية 
تنعت باسجمه فتسمى بالمركسية . ولماكانت جهود الدعوة الشيوعية الاولى تقترن كلها 
بأسم ما كين 6 فأنه حدر نا أن نبداٌ ذى خة من سيره وجهوده » م تعطفب بعد 
ذلك 0 شرح الدعوة الشيوعية طيقا انظريانة وشروحه 

هار كن مودي الماني ولد في تريف في مانو سنة م1 » ؤدرس القانون 
في بون وبرلين بااروح والا اليب المحلة » نم درس الاقتصاد السياسي وميادىء 
شيوخه مثل أدم “عيث ٠‏ ويد حيانه العملية فيسئة 1845 بالتحرير في غازيتة الرين 
لاع ولءؤ مز وأنا فافضت شدىه وأقواله الثورية الى تعطيلها » فاتتغل الى باريس 
واتصل بالاشترا كيين الفرنسيين ودرس مبادئهم درساً مستفيضاً » واصدر منذ اول 
يشاير سئة 1844 تحيفة الفورفيرقس 5اهبومه/ ( إلى الامام ! ) الاشترا كية» غير انه 
ما ليث أن نفي من فرنسا في ناير سنة 1848 » فائتقل الى بروكمل » وهنالك التتى 
بفر دريخ اتجاز الذي غدا صديقه وزميله في بث الدعوة الشيوعية حى موته . فاخذا 
يعملان على تيف حمعية سرية شيوعية » وفي سلة 1844ء أششرا بيانهما الشبير المعروف 
بييان المزب الشيوعي أعامة8 معطعؤناكأسنسصرهمع! م06 أوء5أم112 » وهو متن 
الشيوعية ومرجعها الى نوما ٠.‏ وليث ما ركني ع في بروكسل دير شؤون الطاعة 
السرية التي أنعأها حق نف من البلجيك يض » فعبر الخدود الى المانيا » وخاض تمار 
ا التي كانت مستعرة أذ ذاك ونولى زعامة!طركة الثورية في ولايات الربن 0 
في كلو نيا غازيتة ارين الجديدة ( » ولكنه لم يليث حتى أي مرة أخرى » ففر 
إلى دوقية بادء ‏ 0 الى باريس» ولكنه أ خرج منها تانية» فعير البح ر الى حاترا واستقر 
عدينة لوبدر ه القي كانت كب المثفيين والميعدين السياسيين عندئذ . وهنالك اتصل 
بالمتفيين ودمعاة 1 من يع الاقطار » وانقطع الى نشرة الدعوة الشيوعية بقامه 
ولسانه ؛ ولشر عدة رسائل فلسفية واقتصادية » وكتب بين برائن الفاقة والبأساء 
:الطاحية كتابه اذامع 2 ا المال » اهاامةكا 805 » وهو من أجل كتب الاجماع 


د 


والاقتصاد » وأعظم ما كتب في الاشترا كئة حتى اله لينمت باجيلها 

عكف ماركس من ذلك اين على بث آرائه وإذاعة دعوته » م اتقل الى طور 
العمل قدطا مندوبي الهال الاتجايز والفر نسرين والباجيكيين الى الاجماع في أوندره 
سئة 1419 سعياً إلى توحيد حركة المال الدولية » وقدم لهم بياناً أسست طبق نصوصه 
« جاعة العمل الدولية 6 سئة مم١‏ » فكانت نواة الحيئة أو اللعية التي تعرف اليوم 
« بالدولية الشيوعية » أو الدولية الثالثة كا سنبين بعد ٠‏ وتولى ماركن _ ادارتها حتى 
سئة لاما ء ولكن الخلاف ما ابت ت أن تسرب اليها ولا سها مذ أن انعم أليها 
باكونين الداعية اللاححكوي الروسي وتلاميذه » وما ليت أن استثارت ريب 
الكومات الختلفة ا كانت تبذله منال1هود في مؤازرة الذركات الثورية؛ شالت عليها 
السلطات » وأرهقتها المطاردة» ومزقها البزاع بين ماركس وتلاميذه » وبين با كونين 
ورودون وأنصارها فانحات في سنة «لالم1ء غير أنها تركت وراءها أحزاباً اشتراكية 
سياسية في المانيا وفراسا و بلجيكا وسويسرا » وحمامات تورية لاحكومية تعتنق آراء 
باكونين » وكانت هرما العملية بث المبادىء الم ركسية بين ماعات العمال والدعوقر اطبين 
وفصل الشيوعيين اللاحكوميين عن باقي اطيئات الشيوعية 

وقد طبعت نظريات كارل ماركس بطابع الفلسفة الهجلية ( اسبة إلى هجل ) 
ولا سها ما تعلق منها بسير التارخ وتكوين الجتمع . .ويرى محل أنه وب علينا أن 
تتدبر الضرورات الطبيعية الخفية التي نح رك المعترك التار يخي وألا تنقد نتائج التاررسخ 
وأحوال الجدمع بدوح العواطف الفردية » وان ميول التطور الاجماعي صائرة 
بالتدرريج الى تحقيق ميادىء الحرية » وان ار بم ع أصلا للانسان بل هي حمل 
التاررخ وكرة النظام الاجماعي أو غرس الدولة .وقد آرت فاسفة هجر ل وسسموادي 
وسان سيمون في نظر يات ماركس تأثيراً عظيا . دعا مارك الى تنظم الكتله العاملة 
الى حزب سيامي يعمل على تكقيق المبادىء الشيوعية » ونادى بضرورة أضرام نورة 
عالمية . وتلك نظرية الثوار الفر سين الذين قالوا كم رأيت بوجوب قيام كل شعب في 
وجه حكومته وفي وج هكل الطبقات الماكة . ونظر ماركس الى الجتمع باعتباره 
كاذ لا ترا ورأى أن الانظمة ثمار الحوادث التارحخية » وأن الخير والشر ها من 
صنع الانسان» وان اليأساء التي تحق الجباعات من حوله لا يدرؤها سوى انقلاب 
اجماعي هاثل 

وبرجع القضل الى ماركين في أنه استعرض آراء المتقدمين مرن فلاسفة 


ةو ب 


واشقا كيين 3 وهذيها وديمها بنظريانه الشخصية » وأخرج 58 | مذهياً علا منطقياً 
هو أن النظام الرأسمالي يسير بنفسه الى نكبة تفسه ومن ثم إلى نحقيق النظم الشيوعية 
وهو ما يسمى في الاشترا كية المركسية بقانون البأساء المتراكة. يسمو غنى الاغنياء» 


كازل ماركس 


ويشتد بؤْس الفقراء 4 وشكدس الزوة في بد أقية ضليلة » وتتمركز رءوس الاموال 
فيؤدي ذلك الى أن تفتك البأساء والفاقة امات العاملة» فيب اعمال علدئذ ويوّاف 


الخرمان والبؤس بين قلوييم» وتجتمع كنهم عل محطم 'نظام لسومهم ؛ الحسف والارهاق 


لاوما 


ويبطش بأجساءهم وأرواحهم وعقوهم » وينشب الصراع الاخير » ويحل الانقلاب » 
فتنهار أسس الجتمع الحاضر لتقوم على انقاضها صروح الجتمع الشيوعي 

وهذه بدعة في المبادىء المركدية عيزها عن كل ما تقدمها من النظريات التي ري 
الى التوفيق ين الاشتراكة وفكرة التطور . ويقرن ماركس نظربته هذه برأي 
طر رف في تفسير سير امتمع ؛ فيقول : انكل تطور سياس أو اجباي أو أخلاقي 
عا هو كرة التطور الاقتصادي وهورأي تمسارض نه ارا كل المتقدمين مر 
دعاة الاشترا كية 

وقد أفهم ماركس وأتاز العام أن الاشترا كية ليست عطفاً على بأسا اه اجتمع 

من ذوي الافقدة الرقيقة والطبائع اليارة بلي بالمكن انقلاب اجماعي هاثل ؛ وانه 

لاخلاص للكتلة العاملة ولا فوز الا بصراع هائل ينشب بينها وبين الطبقات الجا كة 

المستأئرة بالزوة والسيادة . كانت آراء ماركس وأتكاز العملية المنطقية ضربة ساحقة 
« لامثل العليا » والاماتي الخبالية » فامتئمت الاشترا كة واشتد ساعدها مذ أصبحت 
صراعاً ماديا واضياً بين الطيقات » وارتقع ما حاق بها من الغموض 4 وأصبحت 
قضية ة يدركيا الفرد العادي » ويستطيع أن دعو البما ورشد أزرها أوضع عامل 6 
: وتحدت الاشترا كة سلطان الرأمالية تحدياً واضاً في المركات والفو رات العديدة 
التي قامت خلال ألقرن الماضي فشعر العامل بقوة في التضامن مع رفاقه من أي البلاد 
ودوت في أذنه موخا ناركن وانلز التي انتما مها البيان الشيوعي : « أمها الهال 
عن أي اليلات انحدوا ١‏ » 

والخلاصة أن ماركس كان يعمل للغايات العملية الحققة لا لاخيال البعيد . و 
أثار بدعونه جيشاً هائلا من الطبقات العاملة و بعث اليها عزماً الجهاد واانضال » وأدى 
ذلك الى قضية العمل مال تؤده الميوش الم رارة» ونظم الكتلة العاملة فاصطبغت' 
لاول مرة بالصيغة السياسية » وحمع نحت لوائها كلة لع قراط فصدع بذلك من 
صرح الرأسمالية » وتقوضت مئه دعائم شائئة ما ليت 1 “* رك أسفرت عن وثوب 
روسيا الاشترا كية 

“8 وبعد فا هي الشيوعية كدعوة هدامة » وما هي فاياتها ووسائلها + هذا 
ما فصله ماركس واتحاز في البيان الشيوعي» فتن التنيوعية » ومرجعها . ونرى نحن أيضاً 
أن ترجع في شرحنا الى هذا البيان » وأن نقدم الى القارىء من فقراته وعياراته 
الوانحة القوبة ما قرب اليه فبم الفلسفة المركسية وتصويرها الدعوة الشيوعية 


2 000 


بيدأ ماركس بيسط نظريته المادية في شرح التاررعخ فيقول : 

١ل‏ س تاريخ أي مجتمع الى عصرنا بكر من ناريخ انضال الطوائف 

« لقد أشبن الاخواز والارقاء » والتيلاء والعامة » والسادة والخدم » والرؤساء 
والمرءوسون » وباجقلة كل ظالم وكل مظلوم كل على الآخر حرباً مستمرة ثارة في 
طهر وأخرى في الخفاء : حرب كانت تننبي دائماً إما بثورة تقلب نظام امتمع 
بأسره و إما بإنحلال الطائفتين المتحار بتين 

« ونلاحظ في عصور التاريخ الاولى أن اجتيع كان دايا 9 سم إلى طيقات 
تتدرج في الامتياز والرفعة . ني رومة القديمة مثلا كان من 8 الشعب نيلاء 
وفرسان وعامة وأرقاء » وكان منها في القرور”تف الوسطى سادة وأتباع ورؤساء 
وأشياع وعبيد 

« ولم مح أنظمة البور<وازي ( طبقة اصحاب الاموال ) الحديئة اتى قامت على 
أنقاض الاقطاع أساب اابغضاء من بين الطوائف بل استيدات الوا القدعة 
بأخرى » وخلقت طبقات جديدة وظروفاً جديدة للاضطهاد » وَضرواً جديدة للاضال 

«عل أن عصرنا الحديث عتاز منذ عهد اليورجوازي بتخفيف عؤامل البغضاء 
بين الطوائف لان الجتنع الشري قد |نقسم الى شطرين عظيمين متتخاصدين أو الى 
طائفتين عدوتين ها اابورجوازي » والكتلة العاءلة » 

فنضال الطوائف أمسمعلمعووهل؟) ‏ في رأي ماركس » هو الخور الالد الذي 
تدور حوله حوادث التارريخ » وهو الذي تبغ تائهه على الجتمعات أشكاها وأنظتتها 

يقول ماركس : ان طائفة البورجوازي ليست الا مرة اسلسلة من الثورات التي 
عصفت بطرق الا نتاج والمواصلات » واذكل تطور في مركز البورجوازي كارف 
يقترن به تطور مماثل في أحوال اجتيع ونظمه » قر ن دولة هاضها عدف الاقطاع الى 
جماعة مسلحة تدقع بنفسها الى أحضان الشيوع : هنا حكومة حهورية » وهئالك حكومة 
ملكية . فلما حل عهد الصناعة الكيرى ان تلبت البورجوازي القوة السياسية وحرءت 
منها. بقية الطوائف . وهذا ما حدث في المكوية النيابية الحديئة التي ليست في رأي 
مارك كن سوى لنة ادارية , رعى شؤّون الرأسالبين 

م يقول : ان هذه البورجوازي التي تستأثر بالسلطان والؤوة هي التي ترهق الجتبع 

نجورها وأئرنما و+شعها » وضي التي فازت باغتصاب الساطة » ووطئت ت يأقدا هها الانظية 
الاقطاعية والتقاليد الاخلاقية ؛ ومزقت بلا رآفة ة جميع العلائق التي تر بط أفراد المتيع 


ا 


لتسود مكانها علاقة المصلحة المامدة » أو العلاقة المالية » وأسدات حيجب الاثرة 
الباردة على الاعان الديني وحماسة انفروسية ورقة المشاعر التي كانت تزدان ها 
البورجوازي الصغيرة ( الطيقة المتوسطة ) وحولت الغيرة الشخصية الى مسألة مادية 
محضة ». واحلت محل القوق التحريرية العدة التي كات لشعوب كثيراً من أجلها 
حرية واحدة هي الرية التجارية القاسية الباخية » وعلى الشخلة فقد |-تبدلت الاستغلال 
المستتر بالاساطير الدينية والسياسية باستفلال ظاهر وحثي شائن 

«وقد سلبث د الرأسوالية بباء ابن الشريفة امحترمة وات ت الطييب والمقأن والكادن 
والشاعر والعالم الى عمال مأجورن » واتتهكت حيجب العواطف التي كانت ' محبط 
علائق الاسرة وحولتها الى علائق مالية حضة 

« وقد غاضت جع العلائق البشرية القدعة » وأختفت لافكار والعقائد الحترمة 


خلت مكانها علا'ق ومبادىء لا نكاد اتبدو ح تسحق » وأصرح بيذ كل ما هو نابت 
وطيد » وشهل الرجس كل ما هو مقدس » وأرنم الانسان عل لى أن تأمل ظروف 
أكياة وعلائ أ اجتمع بأعين ذاهلة 

د ان لمأ (١‏ رأسمالية الى الثؤوة وحاجتها الى افتاح الاسواق المديدة يدفعانما 
ا الى غزو العام بأسيره ) هكذا جيل اك كش على طيقة البورجوازي » وهكذا 
تصفت عسفتب النظم | رأسالية ميكل أ تمع البشري 

صف ماركين بعد ذلك التطور الاقتصادي لانم ! | رأسالية » وهو تطور 
يفضي في رأه الى هلاك هذه النضم » فيقول ان المجتمع الرأسّالي الحديث عاثل ها 
ابتدعه من وسائل هائلة للاترج والمبادلة ذاك الساحر الذي لم يعد في وسعه ان 
يسيطر على القوى المهزمية التقي أثارها ٠‏ ففي وقت ما جد الجتيع ' نفسه قد ارد 0 
الى حالة من الاضطراب والفوضى » ويخيل للناس أن قحطاً أو أن حرب فناء قد 
ذهبت عوارد حياته » وتيدو أمارا ت الخذلان على الصناعة والتتجارة ١‏ ف هذاة 
ذلك لان ا جتمع قد الم الى حضارة وافرة » والغ في ابتداع أسال. يب العيش 
والصناعة والتجارة » وغدت قواه المائجة لا تتناسب م اتساع وسائل المللكة 
الرأسمااية بل غدت هذه الوسائل ذاما عزات في وجه || رأسمالية ٠‏ وكا اجتاحت 
القوى الاجماعية المنئجة هذه العنزات ألقت بال4 بنمع في أحضان الفوضى و نذرت بالفناء 
ملكة التورتواؤي:وسارة أخرئ أصعت النغام الرأسالية أضق من أن تسيطر 
على الموارد التي خلقت في ظلها 


ثم ان نضلى السكتلة العاملة نابورجوازي يبدأ منذ نشأا ء ويتطور من :ضال 
الفرد الى نضال الماعة اعة م الى نضال الكتلة العاملة بأسرها . وكلا تقدمت الصناعة 


كا ازداد أبناء الكتلة عدداً » واتظمت جاعاتهم واشتد ساعدم » وشعروا بقوهم 
خاذا ذكا نضال الطوائف ودنت المعركة الماعة » فان اتحلال الطيقة الغالية » أو 


8 فردريك انجار! 

عيارة عرق خلال اجتمع الذي شادنه يتخذ شكلا عنيفاً دائماً يلتبي بأن #تفصل 
بعض عناص الطبقة الغالبة عنها لتتحد مع العناصر الائرة أو العخاصر التي عثل 
المستقبل . وكا أن فريقاً من النبلاء انضم من قبل الى الرأسالية في حرما لاملكة 
كذلك ينم اليوم فريق من الرأسالية الى صف الكتلة العاملة التي هي العنصر 
الثوري 0 دون غيرها من الطبقات 

وقد حاوات حميع الطوائف الثائرة التي اس .تأرت بالسلطان واللك أن تؤيد 
سيادتها المغصوبة باخضاع المجتمع الى 5 م تبتدعها لا كتساب املك » فلا يستطيع 
اخوان.العمل أن علكوا شيئاً من قوى الأنتاج العامة . ومن م كانت جميع النوضات 
التارخية الى عصرنا مهضات الاقليات لمصاحة الاقليات . أما مضة ة الكتلة العاملة فهي 
النوضة الختارة للسواد الاعظام » ولمصاحة السواد الاعظم 


لسو 


« أن قوام حياة الرأسماللة .وقوام سيادما تكديس الثزوة في أبد معيئة » وثمية 
رأ امال . والاجور صنيعة رأس امال » وهي تتحدد بنزاحم المال فها يشم . على 
أن تقدم الصناعة الذي تؤيده البورجوازي يعمل دون شعورها على توحيد كلة الهال 
نحت لواء الثورة » وعلٍ لى أن حفر أمام قدمي البورجوازي » ونحت السيط الذي 
شادت فوقه نظلم انتاجها وملكيتها هاوية سحيقة رائعة 

« أن الراسالية تعد الاولى محفرون قبرها بل لشي ولا سدوية كك 
إنادتما وظفر الكتلة العاملة ! » : 

هه وبعد قا هي غاية الشيوعية » أو بعبارة أخرى ما هو برناتحها في الطدم 

وبزناجها في البناء 8 جيب ماركس عن ذلك في وضوح وجلاء : 

. « انغرض الشيوعبين المباشر هو نفس الغرض الذي ترمي اليه كل طائفة عاملة » 
وهو تنظم صفوف الهال وسحق سيادة اماب الاموال » والقيض على زمام 
السلطة السياسية 

« ولس يز الشيوعية الخاص الغاء الملكية الغاة عاماً مطلقاً » ولكئه الفاء 
ملكية الممولين ( البورجوا ) 

« ان الماكية الخاصة أو الملكية البورحوازءة الحديثة هي آخر وأدق مظهر 
لوسائل الاتتاج والعيك المؤسس على نضال الطوائف واستغلال بعضها لبعض . وعللى 
ذلك فني وسع الشيوعبين اف ياخصوا مبادئم في تلك العبارة : الغاء الملكية 
الشخصية ( الفردية) » 

ثم يدفع ماركس اعتراضات المعترضين على النحو الي 1 

« يعون علينا اتنا تادي بالغاء الملدكية الشخصية التي هي أهرة العمل الشاق » 
والتي يزتمون أنها ركن كل حرية وكل نغاط » وكل استقلال فردي 

« الملكية الشخصية بمرة سمل انسان ! فهل بريدون ملكية الممول الصغير » 

أو المزارع الصغير + ان هذه ليس علينا الغاؤها وقد الغاها تقدم الصناعة أو كاد . 

أم بر.دون التحدث عن الملكية الخاصة او الملكية البورجوازءة الحديئثة ؟ 
« هل يودي العمل المأجور الى حيازة الملكية بالنسة للعامل #كلاء ولكنه 
ينتج رأس المال او بالحري ينتج الماك الذي يعمل على استغلال العمل الأجور والذي 
لا ينمو الا بانتاج تمل ماجور جديد يري الى استغلاله من جديد 
أن الممول لا يشغل مركزاً شخصياً خسب» بل يشغل كذلك مركزاً اجناعياً 
)م 


0 


في نظم الاتتاج ٠‏ ورأس انال كرة طهد مشترك ولا كن استماره الا بالمهود 
الك لكثير من أعضاء الجتمع » بل يصح القول ايضاً بأنه إسخر جميع افراد 
اطيئة الاجماعية 

« فرأص امال اذا لبس قوة شخصية » بل هو قوة اجباعية 

« وعلى ذلك فاذا صار رأس امال ملكا شائعاً بيع افراد التمع فلا يقال ان 
المالكية الشخصية قد حولت الى ملكية اجماعية » اذ لم تغير سوى صفة املك 
الاجماعية التي تفقد عندئذ صفتها كلكية للطوائف 

« ولقد بروعك انا ريد الغاء الملكية الشخصية . بد امها ملغاة في محتمعك 
بالنسية لتسعة اعشار البشر . ولا تمتع ما انت الا لان تلك الاغلبية محرومة منها . 
فكيفتاومنا أذا اردثا أن نسحق نظاماً للملكية حتم تطبيقه حرمان الاغلبية الساحقة 


ان-الشيوعية لا تسلب الفرد حق الفوز بنصيبه من الات الاجئاعية » وله 
تقصد بالسحق سوى القوى التي تسترق العمل بمؤازرة وسائل الملكية 
« يقولون ان الغاء الملكية الشخصية يفضي الى قتل النشاط فيسود امول العالم 
سر 3 ولوكان ذلك حقاً لكان المجتمع الرأسالي قد ساذه الول لان العاملين فيه 
لا يغنمون ؛ ويغم فيه من لا يعملون : / 
«وبعد فنا نسى الى حو الاسرة ! إذ علام تسند الاسرة الرأسمالية في عصر نا 8 
3 تستند الى الرأسهال » الى الررخ الشخصي . اما الاسرة كاملة فلا توجد في ظل 
الرأسمالية »* بل انك لتحد عوامل هذا الغو ظاهرة في القضاء على كل أر للاسرة 
بالنسبة لتعامل » وني البغاء والفجور العام 
«فهل تي علينا أنا ريد محو استغلال الآباء للابناء ؟ انا قر بذاك ارم 
١‏ تقول انا نمزق اطهر العلائق وأبرها اذا ما استبدلنا الترية العاثلية بإلترية 
الاجئاعية 3 ولكن ألبست ريتك الشخصية مخضع لاحكام المجتمع 1 ألبست مخضع 
للظاأروف الاجماعية التي ري ف ا أولادك وساطة المجتمع وساطة مياشرة أو غيرها » 
ععاونة المدارس أو غيرها ‏ ان الشيوعبين لا يبتدعون ذلك التدخل الاجماعي في 
التربية » ولكنهم يريدون فقط أن يغيروا من وجهته » وأن يشزعوا التربية من 
راثن الطقة الحا كة 
« ان النظريات الرأسالية بفأن الاسرة والتدبية » وبهأن تلك العلائق المقدسة 


دوه د 

التي تربط الولد بأو يه تفقد عناصرها القلبية كلا عصفت الصناعة الكبرى بعلائق 
الاسرة العاملة وصيرت هن أولادها سلع نخارية وآلات ضاء »6 

هذا هو برناج الهدم للدعوة الشيوعية اثرنا ان نورده على .لسان امام الدعوة 
من وثيقة اتارنخية يعتبرها ثلاميذ المدرسة المركسية مرجعهم الاخير في حسم كل 
جدل شيوعي » وفي وطع البرامج والنظم الشيوعية 4 وفي راينا ان في وضوحه 
وجلاثه ما يخي عن كل أفاضة واسرادة 

5 ندفع مارك بعد ذلك عن الشيوعية تهمة كثيراً ما وجهت اليها » وما زالت 
توجه اليها وهي كون الشيوعية :قرو شيوع النساء فيقول : 

«ان المراة 5 نظا ر الرأسالي ليست الا آلة للانتاج » وهو بريد أن يفهم من 
وجوب وضع وسائل الاقاج ف الشيوع أن أأنساء بالطبيع سيخضعن كذلك 
لانظمة الشيوع 

« فلشد ما يضحكنا هذا ! بل لشد ما ندعو الى السلوى حرص الرأسمالبين على 
الفضيلة وخوفهم ان تشبار دولتها إسبب دعوة الشيوعبيين المزعومة الى تقرير شيوع 
النساء بصفة رعية . على أن الشيوعيين لبسوا في حاجة الى النداء بشيوع المرأة أذ 
هو 'أص وجد #رنيا 5 جيع العصور 

8 لقع الرأساليون بالتصرف في عفاف لسوة العال وناك نمم فوق ما أنشأوا 
ص أنظمة البغاء الرسمي » بل ترام كذلك يأنسون لذة كرى في تبادل الافتئات 
على سانيم 
ّ «ولس الزواج بين الرأساليين في الواقج الا شيوعاً بين النساء الممزوجات :0 
ومو أ ما برعي به اليوعيون هو رأم بردونٍ أن بحلوا محل شيوع النساء بأساليب 
حييثة مساترة ة شيوعاً رعياً صرحا 8 هذا الى أن الغاء وسائل الاتاج الحالية سبفضي 
بلا ريب الى الغاء شيوع النساء الذي هو تتبحة ة لازمة له وبقضي على الفحور 
المستثر والبغاء الرمعي «( 

'أما القول أن الشيوعيين يقصدون الى الغاء الوطنية والإنسية فجيب عنه 
ماركس عا بإ 

2 7 ما وطن ما ء ليس في الاستطاعة أن : م ما ليس طم ٠‏ وما دام أنه 
واجب على الكتاة العاملة في كل بلد من اليلاد أن تسى أولا في انزاع السلطة 


- 
السياسية وإخضاع الامة لسلطتها فان في هذا معنى الوطنية بذاتها ولو أنه لبس كذلك 
في عرف انرأسمالين 

ان الخصومات والاحقاد الوطنية بين مختاف الشعوب يذهب بالتدر.مم كنا 
أرتقت البووجوازي » وتقدمت اطرية التحارية والاسواق الوطنية » وا التونيق 
بين الانتاج الصناعي وظروف العيش المرتيطة به . ثم ان ظفر السكتلة العاملة سيؤدي 
الى سحقها بسرعة ٠.‏ ر العمل المشترك بين المماعات العاملة التلفة على الاقل في الاثم 
التمدينة » وسيلة من أنم الوسائل الفي تؤدي الى تحرير هذه اخامات 

« إسحقوا استغلال الانسان للانسان » قتصلوا الى سحق استغلال أمة لامة » 
واذا ما ذهب عداء الطبقات داخل الاثم » ذهب عداء أمة لاخرى » 

وأخبراً يجيب ماركس عن التهم 5 ترى بها الشيوعية اسم الدين والفلسفة 
فيقول : 

2 اهل سِ حاحة لان يهم الناميون أن ال راء والعتقدات واانظزيات 3 أو 
بعبارة أخرى أن ضمير الانسان يتغير لكل تغير يصيب علائقه الاجماعية أو حيانه 
الاجماعية 7 

« وهل تاريخ التفكير الا أن الانتاج العقلي يتطور بتطور الاتتاج المادي 7 أن 
الافكار السائدة في عصر من العصور م تكن سوى أفكار الطيقة السائدة 

« إنا اذا تحدثنا عن الانكار التي تقلب محتمعاً بأسره فانا لا نذ كر سوى أنه في 
عهاد المتيع القدم تنما عناصر مجتمع جديد وان أنحلال النظريات القدعة يتمشى مع 
إنحلال العلائق الاجماعية القدعة » فالعالم القدم حيها صار الى الاضمحلال غليت 
النصرانية على الاديان القدية . وفي القرن الثامن عشر حيها غلبت النظريات الفلسفية 
على النصرانبة أشهر الجتمع الاقطاعي آخر حرب له على البورجوازي التي كانت تزع 
ألى الثورة عندئذ » ولم ت#فض نظريات اطرية الدينية وحرئ الغيائر الا الى سيادة 
التنافس الخر في ميدان العلوم والمعارف 

« سوف يقولون بلا ريب أن المبادىء الدينية والاخلاقية والفلسفية والسياسية 
والقضائية تتطور بتطور النار.خ وا-كن: الددن والاخلاق. والفلسفة محتفظ بثباتها 
داعا أثناء ذلك التطور » وانه توجد فوق ذلك حقائق خالدة مثل المرءة والعدالة 
وغيرها تغشي جميع الظروف الاجباعية» والشيوعية تهدم المقائق الخالدة لانها تهدم 


اليه سدم 
الدن والاخلاق بدلاً من تشبيدها على دعائم جديدة » وهذا مناقض لكل تطور 
تارمخي سابق, 
« فا قيمة هذا الاعتراض 7 لد س تاريخ أي جتمع سوى تطور تزاع الطبقات» 
وهو زاع كان بتخذ ذصوراً تاف باختلاف العصور 
« ولكن هبماكان من أعى الصور التي كان يتخذها هذا المزاع » فان استغلال 
جماعة من اجتمع الاخرى حقيقة لم ل منبا عصر من العصور البائدة» فلس بغريب 
إذا أن ضيير اجتيع في كل العصور كان تخد رغم كل خلاف وزاع ضور عامة 
معيئة لا يكن أن ازالتها الاأن زول زاع الطبقات » 
7 واليك أخيراً رباج الشيوعية الانشائي 3 7 بالخري وسائل التنفيذ التي , رى 
اتخاذها لقلى | مع اللي الى مجتمع شيوعي 
يقول مار 7 ؛ ان أول خطوة في شوب نو رة العمل هي تنظم الكت العاملة» 
وانتذاعها للسلطة ٠‏ وسيطرة الدعوقراطية على السلطة العامة 0 ريب أن ذلك 
لمكن تنفيذه في الم بدا دون اتتهاك لقوق الاك وعلائق الاتاج الرأسمالية أو 
بالحمري دون الالمناء الى وساثل اقتصادية تبدو أولا ناقصة منحرفة ّم تتقدم أثناء 
التطور من تلقاء نفسها . ولا مندوحة من تطبيقها لقاب وسائل الاتتاج 6 
على عقب 
ولاريب أيضاً أن تلك الوسائل كتاف باختلاف البلدان . على أن الوسائل 
الآئية محكن تطيقها بصفة عامة على البلاد التي سبقت غيرها في ميدان التقدم 
والخحضارة » وهي : 
() نزع الاملاك العقارية » ومصادرة الابرادات العقارة لمصلحة الدولة 
(؟) فرض ضرائب فادحة » متدرجة في الضخامة 
(©) انفاء الور ان 
(؟) مصادرزة أملاك جميع المواجرين والعصاة 
(ه) حصر الثقة المالية في الدولة وام بنك أهلي ذي رأسال أهلي 
له الاحتكار التام 
9ه وضع جمييع وس اثل المواصلات والاقل في بد الدولة 
(69 زيادة لماج الوطنية وآلات الاقاج ؛ واستصلاح الاراضي المجدية » 
ونحسين المزرعة منها طبقاً الشروع عام 


ريه د 


(4) فرض العمل الاجباري على جميع الافراد» وتنظم جيش صناي وخصوصاً 
لاداء الزراعة 
(ة) وصل العمل الزراعي بالعمل الصناعي ء» واخاذ الوسائل لازالة الفروق 
بين الحقل والمديئة 

)٠١(‏ التعلم الجاتي العام طبع الاطفال » والغاء حمل الصبية في المصانع » ووصل 
التربية بالانتاج المادي ء وغير ذلك 

لم يقول ماركس » وم زال نزاع الطبقات أثناء التطور » وحصر الاتتاج كله 
في أدي الافراد ه فقدث السلطة العامة صفتها السياسية . والقوة السياسر ةأما هي في 
الحقيقة تسلط ججاعة لاضطهاد أخرى » فاذا انتظمت الكتلة العاملة أثناء صراعها 
للبورحجوازي الى طائفة » وانيعت السلطة بواسطة الثورة فالا » وقد غدت صاحية 
السيادة » نحطم بالقوة علائق الانتاج القدعة » وتقضي في نفس الوقت على ظطروف 
الحياة الفياضة بنضال الطوائف وباجملة فانها تقضي على الطوائف » ومن ثم هدم 
سلطائم! كلائقة . وعندئذ ينض مكان الجتمع الرأسم الي القدم بطوائقه ونضاله جتمع 
شعاره أن جره تقد ذكل رز شرط طأر ب نه تقدم اجطييع 

وحم م مارك يانه ها بتي : « وعلى اطلة قن الشيوعين يؤيدون في كل مكان 
كل : ورة النظم الاجماعية والسياسية الخحاضرة » ويضعون في تلك الثوراتساًلة 
الملكية في الطليعة (باعتيار أنها تماد الثورة الاساسي ) مهما كان من تقدم الوضع الذي 
الخدت أو تأخره 

« ويعمل الشيوعيون أخبراً بالاتحاد والوفاق مع كل الاحزاب الددموقراطية في 
ينع بلاد العالم 

« ولا يحاول الشيو عيون اخفاء مبادئهم وغايامهم » بل جاهر ون عنتهى الصراحة 
أن ايام لا عكن محققها دون قلب كل النظم الاجماعية الحاضرة بطريق العف 
واتورةأ فويل لاطيقات الحا كة من فكرة ري الشيوعية » فان الهال مق حطمت 
أصفادم فلن تفوتهم بإدرة من بوادر هذه الثورة » ولا غرو فعلييم أن يغنموا علدا *. 
بأضيره ! 

2 أيه الهال من أي اليلاد انحدوا !» 

4- وقد غدت الشيوعية مئذ عهد ماركس رمزاً للثورة العالمية » وا نضوت نحت 
لوائها العناصر الخارحة والناقة في معظر الام المتمدينة » فال اي مدى استطاعت 


لاه سد 


الشيوعية كدعوة هدامة ان تصدع من صروح ألنض م القي تقصدها هدم والخوة 
الواقع أن الشيوعية استطاعت ان مخطو الى الامام 0 واسعة فوص منذ خاعة 
ل الكبري » وأن تستغل لفائدتها وقوتهاكل الازمات الاقتصادية والاجناعية 
وكل ضروب البس والفاقة التي عصفت المجتمعات الاوربية في الاعوام الاخيرة . 
بيد ان ا ظفر :اله الشيوعية بل اعظلم تحني النا .ثم فازت به حركة ثورية هدامة 
هو سحق الشيوعية لدولة القياصرة » وإقأمتها هنااك فوق انقاض النظر القدعة حشمعاً 
حديداً يستند في جوهره الى المبادىء الشيوعية » وهو ما ستعنى به في كلامنا عن 
لملشفية . هذا الى ان الشيوعية. اصحت عاملا خطير الأ في السياسة الداخلية 
لظم الدول التكبرى » وفي السياسة الدولية مامة . فني بعض الدول الكبرى مثل 
.فرأسا والانيا أرى الشيوعية قد انتظمت الى احزاب قوبة ة منظمة » ونراها ماثلة في 
لهيئات النيابية التي تسيطر على مقاليد السياسة والحتم في تلك الدول » تؤثر أثراً 
واضا ف تش ريسع هذه اطيثئات وتصرقام 1 وكثيراً ما نشد الاضال ستعر بين 
لاحزاب الشيوعية والاحزاب الرجعية الخصيمة ا داخل أطيئات النيابية وخارجها 
خَصوماً اذا تعلق الامر ما عمس موقف العال أو حقوقهم »او المسائل الخارجية . 
التي يرى أن يشهر ها الشيوعيون اذاعة لدعوهم »كا حدث أخيراً ( في صف 
سئة 6؟5ا ) في محلس النواب الفر نمي من وقفة الشيوعيين الفر نسين في وجه 
المكومة الفرنسية لاشبار الحرب على الشعب الريفي » ومعارضتهم في اقرار لاعيادات 
لالية التي طاء: ب السكومة للمضي في المرب المرا كشية » وتشيرثم 2 1 لعسكر بين 
لفر لسيين في مراكش وأمثال ذلك من المصادمات العنيفة التي كثيراً ما تؤر في موقف 
كنات وتصرفام! الداخلية والخارجية 

هذا وقد بغ انضواء الاحزاب الشيوعية في مختاف الام | حت لواء الدولية 
لشيوعية 2 موسكو » على جهود الدعوة الشيوعية قوة تملية » فوحدت هذه المهود 
ليوم وأصبح نفوذ الدواية الشيوعية عند واسطة الاحزاب الشيوعية الى اقاصي 
العالم» ك2 39 أمة من الام المتمدينة لا تكاد تخاو من ائر لهذه اليهود » وليس من 
حكومة منظمة الا وتشعر بأصبع الدولية بحيك في الخفاء بض مشاريع التقويض 


واطدم لنظمها » ويئدس من وراء ستار الى اعمق تووم . وسترى في ما تكتبه عن 
هذه الدولية الشيوعية مدى سيطرما على شؤون روسيا » وقبضها على زمام الدعوات 
الثورية الختلفة » ومدى نشاطها ف بث دعوة الثورة واهدم 8 جمييع اقاصي العالم 


-_ 


الفص لأا 
الباشفية - الدولية الشيوعية 


(0) أصل التسمية . البليشفيكي والمنشقيي . | نتظاء المركة العاملة الروسية ٠‏ مؤتمر ستوكهلم. 
مطاردة القيصرية للثوار . البلاشفة واطرب 0 المرب تمهد لوثوب البلشفية ٠‏ الموامل التي أدت 
ألى | نقجار البلشفية . ٠‏ ثورة مأرس سنة ١511‏ . عودة الزحماء البلاشفة الى روسيا . هل حرض 
البلاشفة هن قبل المانيا . انتشار الثورة . فوز اليلاشفة (©) الء برناعج البلشفي ٠‏ تنفيذ المبادقء 
الشيوعية . عقد الصلح وانشاء الميش الاحمر الموارج على الو ودة 6 4) لنين. نشاته وحياته . 


ا نشاوه جهورية السو فيبت لام وبراعته الحارقة . ل الدواز ل الغر بية عن عداما الظاهقر 
أقوال لويد جورج ل لنين. وفة 3 ) النظلم الحا ة في روسيا . عنف 
الوئية الشيوعية وهيوطها . توالي المصائب ب على أروسيا . تعديل الجر بة الشيوعية . عود الى معاملة 


الرأسمالية , الروسيا تطبق نوعاً من اشتراكية الدوة . الحلاف على السيامة الجدريدة . الروسيا 
مبعث الروج الثورية (5) الدولية | التيوعية . نشا أ وتطورها . لنين «ؤّسس الدولية. الثا لثة 
() ماذا تعمل الدولية . الدولية جعية سرية . غااتها الهدامة . مدى فوزها ونفوذها (4) الدولية 


يه 


٠‏ اتقود الثورة في أنماء ء العالم . الدولية وأمم المشرق . أقوال تسينوفييف رئيس الدولية . أقوال 


تشتشريين ٠‏ الدولية انعما ل في الظللاء 


اساريد أن: غت 59 رالقارىء بادىء بدء الىان البلشفية ليست دعوةثورية مستقلة 
بذاتها أو قاعة على ميادىء خاصة بها » ولكنها مظهر معين فقط من مظاهي الدعوات 
الهدامة العلنية ؛ وتزعة من تزعاتها » ففيها تل النهليزم » والاشترا كية التورية واليوعية 
وكل ما محتويه من مبادىء نقويض وهدم » ومي صورة من صور الثورة العالية » أما 
تسميتها «البلشفية فترجع الى حادث تارمخي في سيرة المركة الاشتراكية الروسية» 
وذلك أن مؤعراً مر حزب الهال الاشتراي الروسي عقد في لندرة في صيف 
سلة ١30‏ © ونوقدت يه حي رن ل واحد من أعلام أعضائه وهو 
مارتوف تعريفاً للعضو أنه هو الذي يقر رباج المزب » ويساعده عاله » ويشترك 
دائماً في اعماله حت اشراف طنة من انه . وكان لنين من شهود هذا المؤعر ومن 
اقطاب هذا الحزب فاقتررح تعديلا لتعريف مارتوف أن العضو فضلا عن أقرار برناج 
الكرب ومساعدته امال جب أن يقوم بدور فعلي في أحدى حماماته فوافقت على هذا 
التعديل أغلبية من ثلامة » وأطلق عل هذه الاغلية كلة « البلشفيى » ( بالروسية 
الاغلبية ) » وأطلق على الاقلية « النشفيج » ( الاقلية ) 


بجت با بت 


01 


هكذا كان مولد الكلمة التي طبقت شبرم! أنحاء العام في الاعوام الاخيرة + 
وقد غدا اولك ابلاشفة ( البلشفيى ) الذين التفوا حول لنين قادة الثورة الروسية. 
الاخيرة » وعرفت مبادوّثم بالبلشفءة » على امها ليست سوى الشيوعية لد الاشتراكة 
الملركسية 

وقد رأينا ان النبليزم كانت مهاداً الحركات الثورية الروسية » وفائحة لاطوار 
الثورة الاشتراكة . على ان نشاط الثورة الاشتراكية وتقدمها اللمقيقي يبدأ منذ اتحلال 
جماعات النببلست في اواخر القرن التاسع عشر » فعندئذ نظمت احزاب العال 
الروسية » وبدأت دعوتها وجهودها بنشاط مضاءف » ويرزت الى قيادما الشبيية 
الروسية المتنورة» و مض على عقد مور لندرة المذكور اعوام ثلانة حتى استطاع الزجماء 
الثورون انيضرموا نار نورة منظمة لقلب'الحكومة القيصرية بيد انها اخفقت . فعقد 
زعماء الثورة في العام التالي مؤعراً هاما في ست وكيم سى إلى توحيد جهود الماعات 
الثورية ووضع 3 عام موحد بتدي حيعها عبادئه » ونحث ك مسألة الارض في 
روسيا 0 مستفيضا » وقرر أن مجتمع كل القوات الثورية الروسية ف واحدة على 
القيصر ء وأن تضرم تان لوزة حديدة . وفي ماوسلة /9ا50١‏ عقد الزجماء موعلا 
ثانا في لوندرة شهده اك من ثلائة مندوب » وصودق فيه على جميع قرارات 
مؤعر ستوكيم 

على ان القيصرية لم تكن غافلة عن حركات الثوار الروس » فنشطت كذلك إلى 
مطاردة الاحزاب وا عبات الثورية في جميع الحاء روسيا حتى اضطر الزتماء الى نقل 
مركز الخركة الى الخارج » واختاروا مدينة جنيف مستقراً ليهودثم » وهاجر من 
روسيا عدد جم منالطلبة والثوار فرا رأ من نقمة السكومة واتقاة نغدرها » وتفرقوا 
في مختلف العواصم الاور بي ةوأخذوا شو نالدعوة ضد القيضرية. .و في جيع هذه الاطوار 
كان التفريق بين البلشفيى والمنشفيى بزداد ضوح وقوة » وأن كان الفريقان لم 
ينقطعا عن العمل لغاية واحدة »غير ان نشوب ارب كان نذيراً باشتداد الخلاف 
يا . ذلك أن المنشفيي كانوا برون ان امرب ظاهرة محتومة وقد وقعث فلا سبيل 
الى وقفها » اما البلاشفة ( ابلعنيي ) ) فكانوا بون أن الخرب اا أثارها حاب 
الاموال في يمع الدول سعياً الى انتزاع مقائم و راضي جديدة فهي حربار أسالية 
لابدمن وقفها 
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سد ام #ا مح 


" - وكان للبلاشفة منذ نشوب الخرب برناج حملي وغايات واضحة» وقد اشار 
'اليبا كائب عن الباشفية بقوله : 
دكن البلاشفة, يرون أن بث الاخاء بين اخوان العمل من جمييع الام ف أعماق 
الختنادق وسيلة من انفذ ذ وسائل السلام وقد استخدموا هذه الوسيلة الى أقصاها نت 
وه نفس الوسيلة التي أضرمت نار الخركة الثورية في العْسا والمانيا لسحق ما ديره 
الرأساليون فيهما اولوت لا خر مرة المدن الطادئة . ويقول الملاشفة ان.هذا الوبوب 
ها هو أحد المهود العصبية الاخيرة الرأسمالية » 
وعلى أي حال فقد مبدت الحرب الى وثوب البلشفية وتلفرها النبائي . ومن 
اصعب حت الآن أن نحدد الموامل والظروف التي استطاع | البلاشفة أن يستغلوها 
3 بثورتهم وخلق روسيا السوفيتية . ٠‏ بيد أنه مكن أن القول بأن اليأساء التي جرتما 
طرب على الشعب الروسي » وسخطه من جراء ذلك على الزتماء والقادة ؛ واعتقادء 
أن المسثولية في كل ما تل به به من هز انم ومصائي 7 ترجع الى القيصرية وأعوانها »كانت 
من أثم العوامل التي استطاع الزجماء الثوربون أن يسمدوا عليها في أضرام نار الركة 
لثورية التيا تتوت أولا بءزلالقيصر واسقاط حكومته و:أليف حكومة مؤقنة في مارس 


اسنة 1519 ثم بسقوط هذه الكومة المؤقتة » وقيام الكومة الباشفية في ١‏ كتوبر 
سئه لاطذد 
على أن الثورة الاولى اي ثورة مارس سئة ١53097‏ لم تكن فورة بلشفية لا في 
أصلها ولا تطورها بل كانت فورة دموقراطية يقصد بها قبل كل شيء الى التخاص 
من النفوذ السري الالماني الذي كان مبيمن على حكومة القيصر اذ ذاك ويشل من 
حركات ايوش الروسية » فاما سقطت حكومة القيصر وتألفت الحكومة المؤقتة 
0 رنسى عاد الزحماء البلاشفة من منفاهم الى روسيا . على أن القيصرية ذاتها 
لح تكن قد سحقت بعد وكان على الشعب أن يسحقها بنفسه ».وطذه الغاية عاد اليلاشفة 
معؤزمين أن ينتهزوا فرصة الثورة العامة ليخر دوا دعومم ومبادم6م من حيز القول 
الى حيز الفعل و ليطبقو | النظم التي ليثوا يعملون ابثها مدى الجياة 
وكان أشبر أوائك الزماء البلاشفة لنين ( واسمه فلادميرالتش أوليانوف ) الذي 
غدا أول رئيس جخهورية السوفيت » وتروتسي ( أو براونفتين ) الذي غدا روح 
اليش الامر 2 وتسثوفييف (أو |ابفلياوم ) الذي غدا رئيس الدولية الشيوعية / 
وقد أذيعت عن مقدمهم الى روسيا في ذلك الظرف روايات كثيرة 0 لانم 


سيس لس 


قدموا من طريق اانا في قطار حربي » فقيل ان الحكومة القيصرية الالمانية مي 
التي استقدمتهم من الى وأمدتهم بالمال والتعليات ليث الثورة واحداث الاضطراب 
في صفوف اميش الرومي تسهيلا طر عنه أو بعبارة اخرى امهم كانوا خوة 5 مأجورين. 
على أن فها ثلا من امو ادث ما بدحض من مثل هذا الزتم . صحيح أن اللاشفة حازوا 
الما نيا الى روسيا في قطار حربي الماني . ولكن ذلك لانهلم يك ثمة طريق اخرى 
توصلهم الى روسيا » وقد فعلت المكومة الالمانية ذلك بعد مفاوضات حجرت بينها 
وبين مكتب العمل الدولي في جنيف حيث طلب اليها تسمح عرور الزجماء البلاشفة 
فيارضها ابصلوا الى وطنهم» وكذلك لعامها ان البلاشفة يعارضون فياستمرار الحرب» 
فاذا استطاعوا أن يثوا دعومم في قْ في روسيا فقد تصل الى عقد صلح متفرد مع روسيا 
عكنها من الضغط على الخلفاء في الميادن الاخرى . هذا الى ان نفس الظروف التي 
كانت سائدة وقتقذ ذ في روسيا كانت ما يقوي هذا الامل» فقد كانت حكومة كر سي 
ضعيفة متخاذلة » وكان اليأس قد تسرب الى الطبقات المتثورة » ودب الاختلال إلى 
صفوف اليش ء وعصف الوع تجميع الطبقات وهبت على الشعب الرومي ريح 
عاتية من الشقاء والبوس 

والمقيقة ان الثورة التي أودت يمحكومة القيصر وانتهت بقيام المحكومة المؤقتة 
برياسة 13 نسم كانت احتجاجاً على الحرب 6 وكان قواعها العناصر لاشترا كة 
والدعوقراطية 6 عل لى ان هذه السكومة الموفتة ١‏ تسقطع اضعفها ان بحقق شيا من 
الغاياتالثورية التي نادت ما عند تولي المي » و تمدل سياسة الحرب ولا غايامها تجديلا 
يتفق مع الميادىء الدعوقر اطية التي نادت ما الثورة » بلكان من ضعفها أن وافقت 
اركان درب الحلفاء عل لى القيام جوم نوليه سئة لإأها وهو الذي |تهى بشكية 
ناربنول التي مزقت الميوش الروسية وقئلت قواها المعنوية . هذا الى أنها لم تفعل 
شيئاً لتحرير الصناعة الروسية والك 4" العاملة الروسية دن اين أ ب الاموال 
والصناعات» وم حدث تغبيرات اقتصادية 5 من ويل الفلاحين والطبقات العاملة. 
فاما كس الفلاحون من صدور القوا نين الزراعية الجديدة 0 وتحقيق الوعود الج قي قداعتها 


الحكومة على تقس اارو في أنحا كثيرة من الاقالم واستولوا أنةهم على الضياع 
الشاسعة و طردوا | وقتلوا أصاما 6 فبعث اليهم كر نسي بشراذم من قوى التارية 
معن فيم تششريداً وقتلا 

وهكذا خابت كل الآمال التي عقدت على قيام حكومة الثورة » ضٍ يعقدالصطح 3 


لاوم سدم 


ول يعمل شيء لخفيف الآلام والبأساء التي يعاني ويلها الععب . وهنا تمالت. 
. الضيحات من كل باحية « ان الثؤرة محتضمر ! » لقد مانت الثورة ! » وبر ز البلاشقة. 
الى الطليمة » واشتدت الدعوة في اليش على المكومة المؤقنة » وتفاقم الاضطراب 
في كل ناحية » وأرعد شبح البوع وأرق 5 ف عض صيف سئة اكوا حت كانت 
الدعوة الباشفية قد اجتاحت صفوف اليش » وذاعت في معظٍ المدن والضياع » 
وأنهارت صروح حكومة كر نسي ونظمها في اكتور سئة 1500 وقيض _البلاشفة 
على مقاليد الم في أوائل شير توفير وأخذوا في تشيبد الجهورية الاشتراكة التي 
يعيش الشعب ألروسي في ظلها حتى اليوم ش 

"كان لابلاشفة » وثم دماة الشيوعية كا ريت برناج ضحم . كان علييم أن 
خرجوا من تلك الكتلة البشرية اطائية ‏ روسيا التي اضناها عسف القياصرة 
وحكوماتهم مدى القرون تدعا جديداً ف عقليته يدن عيادىء جديدة أو بعيارة 
2 ى كان علييم أن بر جوأ من الشعب الرومي حتمماً شيوعياً منظماً هو الاول 
من نوعه في تاررعخ المدنية 00 

وقد نعط البلاشفة الى اجراء هذه التجرية الخائلة بعزم » فبدأوا تملبم غداة 
و لاتيم الحم بإصدار قانون هو حجر الزاوية في صرح المبادىء الشيوعية»وهوالقاضي 
« بالغاء الملكية الفردية والضياع الخاصة ؟ » ونقل ملكية جميع الضياع والاراضي 
الخاصة والامبراطورية والكنسية ما عليها من عقار وماشية » وحميع الابنية العامة 
والخاصة الى العجان وامجالس احلية ( السوفييت ) » ونزعها جما بلا تعويض لاني 
الامة » ولمصلحة الفلاحين الذن ,تولون زرعها واستئارها اما افراداً أو حمامات طبقاً 
ا كلي به ظروف القرءة أو الضيعة وطبقاً ما وقرره المجلس الحبي (السوففيت) » ونع 
المصا نع من ايدي أجاما وتسليمها للهال لادارتها واستمارها » ووضعها نحت ادارة 
مجلس اقتصادي أعلى » وتقرير بوم المان ساءات » وتقرير الاجور طبقاً لارفع أسبة 
من القرات» وتأمين الهال ضد المرض واطوادث » ونقل جيع البنوك الى ملكية 
الدولة » وفصل الكنيسة عن الدولة فصلا تامأء وتعمم التعلم المجاني » والفاء الوراثة» 
والغاء جبيع الفروق الاجتاعية بين الطبقات , وجميع الالقاب والرتب المدئية » الى غير 
ذلك من القوانين التي تستند جميعها الى الزوح الشيوعي والى تعاليم مارك 

وسر جاح البلاشفة في اقامة النظم الجديدة على دعام متيئة برجع بالاخص الى 
أسراعهم في عقد معاهدة برست ليتوفسك مع اانا واتقاذ روسيا بذلك من شبح , 


محر قوع # ند 


اللجاعة الداهمة والانحلال الاخير ‏ والى تأليف جيش لطاية الثورة فوق أنقاض 
اليش القيصري + وهو اليش الاحر الذي كان لتروتسى أكبر فضل في انثائه 
وتنظيمه » والذي يخبر نحق سياجاً منيعاً لثورة ودعامة أولية لصروح الباشفية . هذا 
اليش الاحمر هو الذي سحق الخارجين على الثورة بادىء بده » ومزق جيوشن 
المارقين والأجورن الذن دفتهم الدول الغربية للقضاء على اجمبورية الوليدة قبل ان 
يشتد ساعدها أوثئك امثال كولتشاك وديكين ونودنتش وفر انحل الذين حاولوا 
عؤازرة اللفاء وأمواهم وذخارثم ان يسحقوا الثورة الروسية» وأن مهدموا صرح 
البلشفية في مهاده فسحقتي حيوش الثورة وأادت فلوطم ء وخابت آمال الحلفاء 
واعواء الاشتراكةءوسما شأن البلشفية واشتد ساعدهاءوقامت صروحها شائخة الذرى 
فوق دعام ما زالت الى اليوم ثابتة وطيدة 

5 لا يسح لنا المقام بالافاضة في الطرق والاساليبٍ التي سار عليها البلاشفة في 
تطبيق الاجر بة الشيوعية» فتلك مناهج واجراءات أدارية كانت وما زال تتغير وتتطور 
غير انا رى من واجينا أن نقولكلة موجزة عن الرجل الذي استطاع بعزمه الفياض 
وذ كائه الخارق أن يجمل من مثل ماركس حقيقة واقعة » وأن قم عؤازرة زملائه 
الاعلام أو جمبورية اشترا كية في التار.خ 

ذلك الرجل هو لنين » أعظم لامي المدرسة ا ركسية 3 وأعظم دعاة الثورة 
. العالمية » ومنشىء الدولية الشيوعية الثالثة » وأول رئيس و 00 الاشتراكة 

ولد انين في سمبرسك من أعمال الفوا في ابريل سئة 4١87٠‏ وتلتى علومه في 
جامعة قاظان ودرس القانون ونال اجازته فكان له أن يني ثمار العمل الفني والمين 
الحرة وأن ينعم بحياة التزف والرفاهة . على اله نبذ الحياة الحادئة النامة لبخوض 
ار المركة العاملة » وأس نمع نفر: من به حزب العال الاشترا يي الروسي سنة 
همد ولكن سرمان ما أصابه ماكتب لكل عامل في حركة التحرير الروسية » 
5 قبض عليه وزج الى ظامات سيبير يا . فأما قضى مدة العقوية فادر الروسيا وجول 
ينا في لندره وميو وتبخ وجنيف . وأستقر في حنيف منذ سنة ١5٠1‏ وأسس هنالك 
صحيفتين الاسكرا ( الشملة ) وتساريا ( الفجر) » ولبث يعمل بقامة ولاه لنصرة 
حركة التحرير الروسية مع رفاق غدوا من أعلام الثورة فها بعد منهم روتكي 
وتسيئوفييف . وفي سئة 158 عاد الى الروسيا حيث خاض غهار الثورة الاشترا كية 
التي اضطرمت على اثر هزعة اليالإن لروسيا » وأصدر في بتروجراد ( لتتجراد ) أول. 


0ك ب" ٠‏ ليما 
حيفة اشترا كية علنية » ولكن سرعان ما أحمدت الثورة » ونشطت القيصرة الى 
مطاردة مضرميها » ففر لنين الى فنلنده » ثم غادرها حذراً من عيون القيصر الى. 


لنين 


سويسره. ثم نول حيئاً في اليسيا.ولما نشبت الخربالكبرى كان مقيماً فيسويسره 
فنشط مع رفاقه في الانى الى الدعوة ضد الحرب واستغلال كل مصائيها وتكبادما 
لإيقاظ الطركة الثورية التي كادت أن محمد جذومما أمام الفكرة الوطنية التي طفت' في 


لدتياء8؟ا دا 


بدء الكرب على كل دعوة تورةع وصدعت من صفوف الاشترا كةع واصاتّها بضرية 
شديدة . وكان هذا الرجل ؛ ذو القكر الثاقب » والنظر البعيد يكاد يستشف من. 
دخان المدافم » والتحام الصفوف » مصائر وطنه روسيا التي كانت على أ اشد ضريات 
العدو » فيرى جم القيصرية يتضاءل ؛ ومصائرها في كفة الميزان ؛ وردى المستقبل 
ينذر ماق روسيا جديدة تنهار فيها صروح من الطفيان ليقوم فوق أنقاضها مجتمع 
جديد قد تظفر الثورة بأن يحقق مثلبا فيه 

وعكذا ليث انين ورفاقه البلاشفة رق بون تطور الوادث في متام حق أذنت 
السساءة بإنحلال القيصرية وسقوط حكومتها في بتروحراد على بد الاشترا كيين الوطنيين 
والبورجوازي الصغيزة » وقيام الحسكومة الم قنة في مارس سئة /1509 . عندئذ عاد 
لنين وضحبه الى روسيا ما قدمنا » و يوأ دعومم في اميش والضياع » وسحقوا بدورثم 
حكومة البورجوا زي الصغيرة » وأقاموا حكومة الثورة » ونادوا بإعلان جمبورية 
السوفيت الاشتراكة 

وهنا ظهرت مواهب هذا الزجل العبقري رائعة خارقة » فقد استطاع في غاز 
هائلة من الصعاب والططوب أن سير دفة ة اجتمع القديد الفذ في نظمه وغاياته » 
عبارة مدهشة» واستطاع ان يرى الثورة الفتية » وان محيطها بسباج منيع من اسطجانة 
المادة والمعنوية » فلم مض عام حتى كانت بيو رية ة الجديدة قد جازت أشواطاً كيرة 
في سبيل النظام والاستقرار وكان اليش الاحمر الناثىء على أهية لان إيلقى أعداء 
الثورة في ميدان القتال .. وكانت الدول الغربية ترقب تطور الثورة بإهمام » فامسا 
شاهدت عوها وتقدهمنا بلك السرعة الفادحة خشيت أن عند يها الى ما وراءروسيا 

ن الششرق او الغرب او اموب" ردت لسحقها الملات امتوالية » وجهزت 
ري والطامعين بالاموال والذخائر بعلت الى قلب الروسيا يوش كولتشاك 
ود نكين وبود ننش وفر ال ٠‏ فلقيت حميعاً حدفها على 33 اليش الا حمر وطأأت 
الدول الغربية وخصوم الثورة الى سلاح الدعوة أبضاً فأشبروا على البلشفية وزتماما 
حهالات هائلة وأذاعوا عن ميادتها عي رائعة» ومع ذلك فان معاقل الباشفية ىت من 
عدوايم » وقوي مركز المكوية الاشترا كية » وسارث ألى تذليل مصاعيها 
بقدم نابدة » فاضطرت الدول الغربية أن تغير سياستها »وان تنكف عن عدوانها 
العلني » وان تس الى مسالمة روسيا ظاهراً صوناً اصالمها الاقتصادية . وكانت 
انمتا وَل من امن عتانة روسيا الجديدة وصولتها فكانت أول من مد يد النفاق. 


سسدابهة* د 


والمواربة لمصاءكة انين وجهوريته ووقف المستر لويد جورج رئيس حكومتيا يومئذ 
بيدافع عن الاتفاق الاليزي الروسي في تحلس النواب في مارس سئة ١691‏ بقوله: 
0 ان حكومة السوقيت تقبض على زمام الم في ارجاء روسيار العظيمة بقدر ما' 
تستطييع أن تفعله أي حكومة ة اخرى في اروف الخاضرة » ولا أستطيع الزرم ع 
اذا كان النظام الخاضر ( البلشفية ) سيعمر طويلا أو ,ضمحل فان كل تكبن بذلك 
قد خيبته الحوادث » ' 

وقد برهن لين مئذْ الساعة الاولى على انه رجل العقيدة الذي لا يعزل عن 
عقيدته » ورجل المبداً الذي يتفاى في تطيقه ضٍ يقبل مساومة في العدول عن ا 
'الثورة داخل روسيا وبثها في أركان العالم الخارجي » وكانت هذه عقبة كتؤود في 
سبيل اتفاق الروسيا مع الدول الراسوالية وتنظم شؤونها التجارية والاقتصادية» على ان 
تتابع الحؤادث » وثيات اشهورية الجديدة واشتداد ساعدها ل تلبث أن حملت باقي 
الدول القوية على اقتفاء ١‏ نر اجترا ومفاوضة روسيا حت غدت جمهورية السوفييت 
ال 00 عها من جمييع الدول الغربية واستؤٌنفت يشما جمييع العلائق السياسية 
والاقتصادية وان كانت ت الخخرب الخفية ينما ١‏ تتقطع لطظة كا سزى 

كان لنين روح الهورية الجديدة » رأسها اللفكر » ومعقلها المبيع > وكان أيضاً 
روح الثورة داخل روسيا وخارجها ؛ واليك ما وصقه به مواطئة 3 مكسم 
جوري شيخ أ بطال الادب الروسي اليوم : « ان الدور الذي قام به انين كصلح 
روسيا الاجتاعي بتضاءل أمام عظمته كتجاهد في بث الثورة. العالمية » فبو ليس فقط 
بالرجل الذي اصطفام التاريخ لتحقيق تلك الغاية اطائلة » وحمي أن يسير غور هذه 
السكتلة البششرية الرائعة اخختلة الواهية التي تسمى روسيا وأن ينفذ الى صلم نظمها » 
بل أن ارادته فوق ذلك مورد لا ونضب » وضخمرنائه القوية - 0 أن الدون ار أهالية 
الغر بية ذات الابنية الشاعمة الى أعماقبا » وتصدع من بنيان للك الامبراطوريات 
الشاعة التي قامت بالمشرق على سن الاستيداد والغصب » 

وهكذا لب لنين يعمل لتعزيز أركان الجهورية الجديدة بكل ما أوتي من ذ كاء 
دعزم حت نوني في ينار سنة 15575 ؛ وكانت وفائه ضربة مؤلة للثورة الفئية حثى 
أن تودي محياتها في المبد » ولكن الثورة الفت في خلفاء نينأ مثال ريكوفءور وتسي 
:وكامئيف وستا لين و تسنوفييف وبوخارين وتشتشربن دعام راسخة تستطيعأن ركن 
اليها في سلام وأمن 


لسدايةء؟ لس 


ه والآن فالام الت التجر بة البلشفية » وماهي حقيقة النظم التي تعيش رؤسيا 
في للها اليوم م لقد رأيت أن البلاشفة بدأوا بتطبيق المبادىء الشيوعية الخالصة 
وشادوا جتمعاً جديداً يقوم في جوهره عل التعا لء م المركسية . وقد نهض هذا امجتمع 
الفذ في روحه وغايانه في غمر من الصعاب الفادحة » ولبث أقطانه يجاهدون في تأبيده 
وحمايته بكل ما استطاعوا من ضروب التعهد والرعاية . ولكن الوثية كانت هائلة » 
وكانت الظروف التي اقترنت مها غاية في الارهاق والشدة » وكانت تركة الحرب 
طاطة بصنوف المصائب والبأساء.» وكانت الطبيعة فوق ذلك قاسية ضنيئة حيث تكبت 
بالشرة ق والجدب أخصب وديان روسيا التفاسعة التي كانت تفيض عليها بوافر قحها 
حق ألفت الحكومة الفتية نفسبا لاعوامها الاول وجهاً اوجه أمام شبح الحجوع الحائل» 
كل ذلك والدول الغربية تسلط حملاتها على الروسيا من كل صوب » وععن في حصر 
شواطئها وحدودها وقطع مواصلاتم! مع الخارج حقى تصبح اكز تعرضاً لخاطر 
الجوع وحتى تضمحل الثورة ونبار ضروح البلشفية 

ومع ذلك فقد ناضلت روسيا الخراء 2 واحتملت كل مصائبها بشحاعة وجلل » 
وخرجت ظافرة من تملك المعركة اطائلة . على أن لنين وصحبه من أقطاب الثورة رأوا 
أن لا مبوض لروسيا من الوجهة الاتتصادية وأن لا حياة اصناعتبا وزراعتها مع العزلة 
والتجرد من الوسائل المادية والات الانتاج » بل أن لا حياة لاثورة ذاتها الا بانتعاش 
الشوّون الاقتصادية وضمهان قوت الشعب وحاحاته الضرورية » وان الاستمرار في 
تطبيق التجر بة الشيوعية بصورنها المتطرفة في تلك الظروف خطر على الاتتاج 
الزراعي والصناعي . لذلك قرروا تعديل النظم الجديدة » والوقوف في تطبي قالقواعد 
الشيوعية عند مرحلة معيئة » وبدات هذه السياسة الجديدة في حياة لنين ذاته » وكان 
تطبيقها مشجعاً لكثير من أحاب الاموال الاجائب على وضع أمواهم في مشاريع 
الانتاج الروسية » والدول الغرية على استئناف علائقها الاقتصادية مع روسيا . ثم ان 
خلفاء لنين دفعوا هذه السياسة التي نسميها موسكو بالسياسة الاقتصادية الجديدة الى 
حدود بعيدة كادت ف الواقم حل من النظم الشيوعية شبحاً ليس غير » ذلك أن 
دكومة ة السوفييت قد أمادت نظام الملكية الفردية بصور محخففة وقبود معيئة بالنسة 
للاراضي والابنية ولم محتفظ من المرافق العامة لملكية الدولة ألا بالمشار يبع والاعيان 
الكيرة مثل المناجم والغايات والمصانع و بعض الضياع الشاسعة التي تستغلها الدولة 


لحساما » وأجازت الميراث بشيود عدبدة ايضاً» وأحازت التحارة الشخصية الى أسب 
)ا ؟) 


سس ع و سم 


ومقادير معينة » ومنحت كثيراً من الامتيازات الشركات الاجنبية والممولين الاجانب 
باستهار مشاريع وأراضي روسية وغير ذلك مما يثنافى مع الميادىء الشيوعية الخالصة . 
واطقيقة أن روسيا السوفييتية لا تحتفظ اليوم من النظم الشيوعية الا بقسط ثيل هو 
أشيه باشتراكة الدولة مئه بالشيوعية الخالصة . بيد أن هذه السياسة الاقتصادية 
اجديدة لست في نظر مؤيدها من أقطاب الشيوعية ودءاة الثورة الا ضرورة مؤقنة » 
وخطوة لازمة لجاية الثورة في أعوامها الاول » فاذا بلغت الثورة أشدها استطاعوا 
تنفيذ ذ البرناج الشيوعي الى أقصاه ٠‏ ومع أن هذه السياسة افضت الى نحسين شؤون 
روسيا الاقتصادية الى حد كير وكانت عاملا في امهباض صناعتها وزراعتها » فاماتلق 
معارضة كييرة مر الدماة المتطرفين مثل تسينوفييف رئيس الدولية الشيوعية » 
والفيلسوف ووخارين وغيرها من يشفقون على «صير الثورة من هذا التقهقر والرجوع 
الى النظم القدعة » ويعتبرون المضي في هذه السياسة خيانة لقضية العمل 

وعا فدى تطبيق النظم الشيوعية قي روسيا السوفييتية في الآ ونة الخحاضرة »> 
وههما تكن مناقضة سياستها الاقتسادية الجديدة لاتعاللم المركبية الخالصة ء فان هثالك 
حقيقة ة نابئة م وراء كل سياسة روسية في الداخل 3 الخارج هي أن أقطاب الثورة 
والهدم الذن يقبضون الآن على مصائر روسيا يعملون "على بث الروح الثورية في 
جمييع أركان 0 أونوا من قوة وموارد » ولا يغفلون 3 به فرصة ةأو 
حجنون عرل 3 تضحية في سبيل حقيق مثلهم الاعل : ثورة العمل العامة أو 
الثورة 00 

هذه اللهود المدامة التي يبذطا دماة الثورة تتنظم كلها حت لواء هيئة نورية 
هائلة » اعلها اعظم أداة هدامة عرفها التاريخ : تلك هي الدولية الشيوعية الثالثة 


الدولية الشيوعية 


*- ذاع أعى هذه الدولية الشيوعية » واعتدنا أن نسمع بإسمها ماثلا في الشثون 
الدولية » وائرها محسوساً في توجيه السياسة العالمية . ومع ذلك فالدواية الشيوعية 
فوة خفية | كز منبا هيئة ظاهرة ؛ هي فُكرة بحملها جيش هائل من الدماة جتاحون 
أرجاء العالم ء تشهد أعماهم ولا ترام » ونهيمن أشباحهم المظلمة في أفق كل اضطر اب 
أو ثورة » وعورع الى لوائهم كل ناقم ويائس ومغاص . هذه هي الدولية الشيوعية التي 
تقيض موسكو على ناصيتها » ويسيرها خلفاء لنين وتلاميذه دماة الثورة العالمية 


كم ا اح 

وأصل هذا النظام فكرة مركمية » ففي سنة 1854 أسس كارل ماركس كا قدمنا 
جماعة العمل الدواية ولكنهحم يوفق ألى جعلها هيئة دولية عمى الكلمة اذ طاردتها 
الحكومات الختلفة ومزقها خلاف الزتماء . بيد انهاكانت نواة للاحزاب الاشترا كة 
السياسية في كثير من الدول الاوربية . وهذه هي الدولية الاولى وقد استمرت الى 
سنة لاما 

أما الدولية الثانية فقد اتظيت لاول مرة في سئة ١884‏ واستمرت تعقد 
مؤكرانها حت سئة 1515 > وكان يغلي عليها الاعتدال والمسالمة في معاملة أححاب 
الاموال فكان ذلك سبباً في اضمحلاها وضعف تفوذها . وكان آآخر مؤكر عقدنه 
قبل الحرب في أوائل سنة 15١4‏ بزعامة نفر من زعماء الاشترا كية المعاصرين مثل 
اطر كارل كاوتسيء والمسيو فاندرفد » والمستر ما كدونالد . ثم جاءت الحرب ففاضت 
اللزعة الدولية » وغليت النزعة القومية على ميم الاحزاب الاشتراكية . ولكن 
الثورة البلشفية :التي سحقت القيصرية والدعوقراطية الرجعية في سنة 1507 بيشت 
الى الب عة الدولية روحاً جديداً 1 

أما الذولية الثالثة فقد ذٌ البلاشفة وضع أنسسيا في أوائل سئنة 215318 واجتمع 
مؤمرها الاول في مارس من هذه السئة 

وضع لذين ويه سن هذه الدواية الثالة » وسميت الدواية الشيوعية عييزاً 
ها من الدولية الثانية التي يعتيرها لنين واأنْطنا زر مروقاً على قضية ة الشيوعية »© ويعتير 
زعاءها خوية نفعيين » وأ تخب لرياسة مجلسها التنفيذي داعية من أعظم دعأة الثورة 
العالمية عو تسيئوفييف رفيق لنين في الملق وساعده الاعن في تنفيذ مشاريعه وميادئه 

يقول لنين في كلامه عن الدولية الشيوعية : « ان هذه الدولية الثالثة هي خليفة 
الدولية الثانية » ولسكنها قد طهرت نفسها من تلك الادران التي لونت مُثل الدولية 
الثانية من أفكار البورجوازي الصغيرة » والمشاريع الرحجعية النفعية . وأهميتها ف 
التاريخ رجع بالاخص الى أنها قد شرعت في تطبيق نظربة ماركس النارطية على 
الكتلة العاملة أعني أن نضال الطوائف ينتهي بنتيجة محققة هي فوز العال واستثثارهم 
بالسلطة . وقد انقضى عهد دعوقراطية البورجوازي الصغيرة كي |نقغى عهد الدواية 
'الثانية بعد ان ادت كل منبما وظيفتها في ربط حركات السكتلةالعاملة ومراحل تقدمبا 
نحو الفوز التبائي «( 

لا وقد مضت أعوام ودولية لنين تعمل في الظلام واطفاء . اذا تعمل الدولية 


ديد 6 جه 


والامّ توجه حهودها القادحة # ان أحداً لا يستطيع ان بزتم ان الدولية الشيوعية 
الني أنضحت تروع دول الاستعار وحكومات العالم بأسره يجهودها وغايانها هبي فقط 
تلك اطيثة التي أراها تعقد مؤعرأما السنوية في موسكو في علانية وجهر » أو يزتم 
أنه إستطيع أن حصى بالضبط ماذا تقرره الدولية وراء جدران الكرملين » او ماذا 
تقوم به في مختاف لميادن السياسية والاجماعية . وهذا القصور في الالمام بأمنواز 
الدولية طبيعي » فالدواية جمعية سريءة ة هائلة » وماكان لاحد ان ينهذ الى اسرا رجعية 
سربة معاصرة لا ينقذ الما الا من كاف من دعاتها فيمرتة الزعامة والقيادة ٠‏ بيد أنا 
مع ذلك الستطيع أن ستشف طر 8 من نظم الدولية وغاياتما الخفية نما نشهده من 
جهود دعاما المادة 

أما ان الدولية الشيوعية جمعية تورية ة هدامة فهذا بم لاريب فيه . فهي تقصد 
الى هدم جميع النظم السياسية والاجياعية الطاضرة من أساسها وسحق جميع التعالم 
الدينية والمبادىء الاخلاقية وري الى تحقيق ذلك بالثورة والعنف . وه تعبر عن 
ذلك في تصرححاما العلنية بأنها رمي إلى محرير الكتلة العاملة واجماعات المبيضة من 

الارستفراطية وأماب الاموال » والى كرير | لاثم | المغاوية والمفتصبة من لير : 
الاستهار » وتسند كل غابة لها الى استخلاص الحتقوق 50 من أ.دي الغاصيين 
والظامة » وأن تقم مكان اللمسكومات والجتمعات الحاضرة حكومات وجتمعات شوعية 
تكون السيادة فيها للسكتلة العاملة . هذا هو برناج الدواية الذي تصرح ؛ به على ألسئة 
قادتها وزتمام ما » بل هذا برناج لين فيه . وهو ني الواقع برناج خلاب ير به 
الدولية مشاعر السواد الاعظم في كل جتمع » ونحفز به كر امن الشعوب الميضة 
والامم المغصوية » ولكن الدرلية لا تمتطيع رعم جهودها واضما رام دعوتها أن 
تقنع 5 السواد باعتناق مثلها الخلاءة » ومثل روسيا 3 إيشهد بأن التحرءة الشيوعية 
كانت خيبة » وان تعالم ماركن ما زالت حاماً وحشياً ١‏ يحفق منه الا لحات ضثيلة 

بيد انه اذا كانت الدواية +1 حت اليوم بتحقيق برنائجها الانشالي حيها 
تسط سلطانها وحيمًا ضع لصواتها أماً بأسرها فلاس من ريب في امها قد فازت 
بتحقيق كنيد من مشاريدها الهدامة : فني ووسيا .وي أواسط اسيا أيادت الدولية نظلم 
اجتمع القدم س6 وسحقت ميادثه وتقاليده الدينية والاخلاقية » وت فيه عقلية 


جديدة . وما زالت الدولية تبث روح الثورة في جيع الجاعات العاملة على يد 
الاحزاب الشوعية والاشتراكة ألم عمية ة أليها .ولا تكاد توحجد اليوم هيئة شيوعيه ةاو 


سام د 


اشتراكة هامة لا تنتمي الى دولية موسكو الا حزب العال البريطاني الذي أبى أن 
يعتئق برباجحها منذ اللحظة الاولى » والذي ينتمي الى دولية فينا الثانية 


السيتوقييف 


الدولية الشيوعية اذن هي التي تير حركة الثورة واهدم في حميم أنحاء 
العالم » وهي التي تغذما بالنصح والمال . وقد شهدت أور! منذ قيام الدولية الشيوعية 
عدة فورات ٠‏ بورية هائلة . في وقت ماسقطت اغر صمرىى الدعوة الشيوعية وقامت 
فيها حكو مة شروعية خالصة » ولينت المانيا تصارع الثورة الشيو' عية أشهراً أ ولم تطفئها 
الا بسيل من الدماء » وكادت ايطاليا قبيل قيام الفاشست ذهب فريسة إلطركة 
الشيوعية » وما زاات هذه المركة :ضطرم حت اليوم في بلغاريا واستونيا واليونان 
وتنذر كل أونة بإقتلاع حكومام! اخاضرة 
وقد وجدت الدولية في 1 م الششرق التي ببسط عليها الاستمار حكه المفروض 
وإسثثير سحخطها نا بعسقة ا خصبية أبث دعوة الثورة واهدم .ونا في 
حوادث الصين دل لل ساطع فقد اضرم دعاة الدولية في جنوب الصين ثورة 
ا كتسحت سلطان الاستهار » وحطمت مشاريع التجارة الاجنبية والبريطانية بنوع 
.خاص » وقضت هنالك على كل نظام 0 


3 
ب هذه اافورات كدير الدى ا لية و لعضيده اوتأى الدواية أن اتعترف باثارتها 4 


3 
غير أن زعماءها لا محجمون في تصربحانهم وأحاد ينهم عن 2 بيذ هذه الركات واعتيارها 
نذراً بانفحار الثورة العالمية ‏ وهذا ار ما صرح به تسبنوفييف رئيس الدولية » 
97 خطيبها الملتيب حيث قال « أن نير الثورة ااعالمية يبدو واضحاً في الاضطرابات التي 
بجيتاح اليوم الصين والهند وسوريا ووس ومرا كش وغيرها من ع الام م القي . سليها 
الاستهار حريائها وحقوقبا » 
وذكر تشتشربن وكل النؤون الخارجية اروس فاه تقاريره ما ما أي : 
2 الاحظ أيا سرحنا البصر» في أم الشرق » في “فار والصين كنا با وركا 
ومصر اضطرافاً عيقاً يتخذ من يوم الى بوم شكل ثورة ة منظمة على نير الرأسمالية 
الاوربية والامبركة . وهذه المركة ترعي في النبابة الى محقيق مثلنا العليا » 
والخطر كل الخطر في أن الام م التي تخنشى على كيانما ونظها من نشاط الدولية 
ودعوتا اطادية تخارب ق الواقم 36 غير منظورة » وجنوداً يعملون في الظلام 
باسلحة خفية ووسائل تمزم أنة رقاة . ومن ثم كانت الدولية الشيوعية حمعية سرية 
هائلة . وكانت ا مراتبها السرية متدرجة في المعرفة والرياسة » فالسواد الذين يعملون 
لتحقيق مشارعبا الطادمة لا ,تصلون بالمدرين والقادة » وقلما حيط باسرارها لدفينة 
انسان سوى الخاصة من زعمائما . فللتاريخ وحده ان متك ذلك المجاب الذي 
يضعرب فوق وسائلها وغاياتها الحقيقية ظامات كثيفة 


الفصل ال رابع 
اللاحكومية 


امف ل 

(1) مم اللانتكومية. اللحكومية والامشترالكية. بده الجر اللاحكومية. برودون وباكونين . 
؟نصار اللاحكومية. الارهاب اللاحكوي (؟) الشيوعية اللاحكومية . أقوال البر ا سكرو بشكين . 
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١‏ اللاحكومية من دعوات الهدم الظاهرة أيضاً » بيد انها تذهي في مسُشّلها الى 
أبمد حدود الهدم . ومن الصعب تعريف اللاحكومية تعريفاً صمبحاً فليس لطا من 
آداب مستفيضة كفيرها من دعوات هدم الاخرى . ومعظم دعاتها من زجماء العال 
الذين لم يتفقبوا في المباحث الاقتصادية والاجماعية . والكلمة أصلها بوناني ومعناها 
0 لاحم ) » واذاً فيمكن ن تعريف اللاحكومية بأنها انكار لاحكومة » وحالة جنيع 
دست له حكومة مركزية يتمتع فيه الفرد بأقصى حدود الحرية الذاتية . ومن الخطاً 
أن نعتقد أن اللاحكومية تعني جحتمعاً لا قانون له » موده التو وثاتيك يه ا كرمات؛ 
بيد آنا لماكانت تصر على انكار كل سلطة بشسرية كانت أو سماوية » سواء في 
التفكير أو حرز العمل » فكثيراً ما ينسب اليها الخوارج على الجتمع ولو 0 

اراؤثم. وأفمالهم جراتم يعاقب عليبا القانون . وقد حاول | نصار هذه الدغوة في العبد 
الاخير أن بحددوا نظرياهم بواسطة الموّْعرات الدولية اي ني كان أعربا مؤكر امستردام 
الذي عقد سئة لا ٠ه‏ . أما خصومتهم للاشترا كة فقد بدت واضحة بفصل بكو نين 
وطائفته اللاحكومية من الدولية الاولى في مؤتمر لاهاي سنة لم1١‏ . على أنه مهما 
كان بين المذاهب الاشترا كة المتطرفة وبين اللاحكومية من تابن فان صورها الختلفة 
عمج بأساليب غير حسوسة » وسكون حميعها دعوة واحدة هي تخاصمة النظام الحاضر 
ولاسها فها يتعلق بالملكية الفردية » والواقع أنه لا فرق بين الاشتراكة الثورية 
واللاحكومية الشيوعية في الغايات والوسائل » فكلتاها نري إلى سحق اجتمع الخاضر 
#ميع نظلمه » وكلتاها ترى أن تحقق مشلا بالقوة والعف . ور ىكل من الاشترا كي 
واللاحكومي ان استثثار البورجوازي الملكية يقيد من حرية القرد ويرغب كلاها 
في تحطم هذا الاستثثار » ولكنها مختلفان اختلافاً جوهرياً في تعبين من تؤول اليه 


د ع د 


هذه الملكة 3 دك ناء امجتمع الجديد ا الاشترا كي فيرى الملاج في قيام حكومة 

شتراكة تستشمر أرزاق ان لساب افراده » وأما اللاحكومي فيرى أن كل حكومة 
0 من الخير والكفاية اما غي أداة شربرة جنح الى الائرة والارهاق » وان 
الفرد يغدو عيداً اذا اضطر الى طاعة الاغلبية ما هو عبد في ظل ال 4 الانوقر املي 

وككن القول أن حركة اللاحكومية اللخدرئّة قد بدأت بالفيلسوف الاجناعي الفر نسي 
مير برودون 1458-1805 ) . وأثم ماكتب برودون كان « ماحي الملكية » 
وهو سوال جيب عنه بأن الملكية هي السرقة الصريحة » ويقدر أن المجتمع الكايل 


مخائيل بكو 

ككن أن يقوم النظام فيه على ضبط الفرد ار لاهوائه وعواطفه ضبطاً معقولا . 
ولي لعل احكر داعية في المركة اللاحكومية هو ميخائيل 00 
(75-1415) الذي يسمى ني اللاحكومية . وقد كتب با كونين عدة مؤلفات أشبرها 
د الل والدولة » وعرف بالاخص ينضاله الطويل لكارل مارك » ومع أن مركن 
خرج من هذه المخركة ظافركم انا فقد خلئف 37 ونين وراءه طائفة كييرة من 
الانصار والدماة خصوصاً ف الام اللايشة ٠.‏ وأم ملحا لانصار الدعوة في 0 
هو ولاب ةكاتالونيا الاسبائية وماصم 0 رشلونة أكبرمدن أسيا نيا الصناعية واعل القارى» 
يذكر ما تحمله الينا أنياء الخاديج من وقت لآآخر من فورات اللاحكومبين في تلك 
المدرئة وهي فورات لا مد دايا الا بسيل من الدماء 

وقد اعتنق اللاحكومية في العصر الاخير ودء اليبا طائفة من الاعلام مثل البرنس 


عبنت #ية 7 نمست 
كرو بتكين الروسي» وأأر يكو مالانسستا الايطالي . ولاوحما كتابات كثيرة عن اللبليزم. 
واللاحكومية . كذلك دعا اليها تولستوي فيلسوف روسيا الا كبر في كتاباته وقصصه. 
وام دعاة اللاحكومية في الاعوام الاخيرة ثم في فرنسا الزه ركلوس » وسبستيان. 


برودول 


فور» وشارل مالاتو » ولوين ميشيل . وفي أبطاليا اسكاري شبرياني » وفي أميركه 
إماجولدمان و بتجامين تروكر . والصحافة اللاحكومية ضميفة صثْيلة وأحمها حيفة 
« ألخرية » تصملعهم" البريطانية 
وقد ارتّكي اللاحكوميون في العهد الاخير طائفة كيرة من أعمال العنف والسفك 
وهلك على يدثم ماعة من المكام والزماء منهم كارنو رئيس الخهورية الفرنسية 
)0 


لما دم 


'(سنة )١855‏ » والامبراطورة اليزاييث الغسوية ( ا 
( سنة ي.نةر) وما كفلي رئيس الولايات المتحدة (سئة )١90١‏ وهلك مر 
الاين كرون على نطع الخلاد بين سنة ؟5 و 4ه منهم رافاشول 9 
وهزي » أعدموا لالقائهم القنابل على الجاهير » وهلك بوردين في للدرة (سئة )١854‏ 

بانفجار الآلة المدمرة 0 وضعها لنسف مرصد جر يدوئش . وقتل اللاحكوميون في 
رشاوه نه في العامين الماضيين نفراً من الطكام والضباط وهلكت منهم جماعة بيد 
0 أيضاً» وكانت ل م في ايطاليا قبل | تتصار الفاشزم حوادث وحاولات عنيفة حمة 

.وككننا أن نلخص غايات الشيوعية اللاحكومية في ثلاث : الاولى محرير 

16 نير الممول » والا تناج العام » والاستهلاك الخحر لعرات العمل المشترك . والثانية 
تحرير المجتمع من النير المسكوبي » وتقدم الافراد الحر في شكل حماءات ووحدات 
تنتظم انتظاماً باهراً يبدأ من البسيط الى المركب طبقاً للحاجات والميول المشركة , 
واثاثة النحرر من اخلق الدبني وعتاق خلق حر لا كراء فيد ينمو في ظل الماة 
الاجماعية ويغدو عادة للفرد 

يقول البرنس كرو بتكين : « هذه الغايات ليست حاماً » واها هي تتائج مستخلصة 
من محليل ميول المجتمع الحديث » ذلك أن الع يوعية اللاحكومية مي مز يج من ماطفتين 
'أساسيتين في محتمءناء الا ولى ه ميل نحو المساو أة الاقتصادية والثانية ميل نحو اطرية السياسية 

« ان مثل اللاحكومية تنادي بألا حرية للمجتمع مادام الفرد ابس حرا » 
.وتقول لا نحاولوا أن تعدلوا المجتمع بأن تفرضوا عليه سلطة تصلح من كل الامور » 
فاذا فعلم فسوف تفشلون كا فشل البابوات والامبراطرة . ولكن نظموا المجتمع 
حيث 0 يصببح اخواتم بعد أعداء لح بحم الظروف 2 0 | النظ التي تسمح - 
من الناس أن محتكروا 0 الغير » وبدلا من أن تحاولوا بناء المجتمع من القمة 
الى أسفل اتركوه ينمو بذاته حرا من البسيط الى المركب بتضافر الخامات أرة . 
أن هذه الطريق التي تخص اليوم الى السبيل ااسوي لسير المجتمع » فلا 
تحاولو | اعتراضهء ولا ترتدوا بظهورك نحو التقدم بل سيروا ممه » 

2 يقول بعد : « وما دامت الشيوعية اللاحكومية هي نتيجة محتومة للميول 
#القاعة 6 قحب أن نتوجه مخطوامنا نحو هذه الغاية . فاذا لم تفز الثورة القادمة 
بتحقيق هذه الغاية كلها ذان كل ما حقق في هذا السبيل سيق قاماً خالداً » أما 
.ما حقق في وجية مناقضة فسيقفى عليه بالعدم ٠‏ ومن القواعد العامة أن الثورة العامة 


5-5 
قد يمكن مها » على الها تغدو شعاراً للتطور في القرن الذي بلي . أن الشيوعية 
اللاحكومية هي خلاصة أجل وأنتى عناصر التقدم في الانسائية أعني عاطفة العدالة » 
وعاطفة الخرية » والتضامن أو وحدة المصلحة » وهي ضمان ااتطور ألخخر سواء بالنسبة 
الفرد او المجتتبع . واذا فلا بد لها من الفوز » 

.على أن الدعوة اللاحكومية لم تتقدم كثيراً منذ عهد البررنس كرو بتكين » ولس 
لها اليوم دعاة أقوياء أو كثيرون » وليست ها أحزاب قوية تؤيدها 


حاص 
الثورة العالمية 


ليس لؤرخ المركات الهدامة والدعوات الخفية أن ستسم اليوم لما يسمى « بالثورة 
العاللية » وقد كان وملسم منذ قرن أو بعضه للدعوات الاشترا كة والش.وعية 
واللاحكومية » ويسنخر من نظ اريات مارك كن » وبا كونين » وبرودون أما اليوم وقد 
حطمت البلشفية دولة القياصرة » ودست أما! بم مارك أل كثير من نواحي اللياة 
الروسية العامة » وغدت الاشتراكة والغيوعة قوتين سياسيتين عظيمتين في معظم 
الدول الغربية » فلس على متامس ١‏ نار الثورة العالمية في المجتمع الاضر الا ل 
يستع رض في جد وخطورة كل القرا ثن والمظاهر التي قد يستشفها من تمار الحوادث 
١‏ السياسية والاجتاعية التي تهز أسى المجتمع الخاضر الى الاتماق » وتبعث اليزع الى 
أوئك الذين لا يقنعون المظاحر اطادئة » ويؤمنون عا يدم النظم الماضرة منعوامل 
التقوض واهدم 

وكل عوامل التقويض واهدم التي تهدد الفناء كل المجتمعات والنذا م الخاضرة 

تجتمع في الدعوة الى الثورة العالمية » فالبلشفية » والدولية الشيوعية» والأشا اكةء 

واللاحكومية وغيرها من الدعوات والمصادز الثورية كلها قوات هائلة تعمل لغاية 
وأحدة » ورجع كلبا في الاسترشاد والنصح إلى وجي واحد 

ان الثورة الفرنسية القي هي وثبة من أعظم وثيات هدم في العه مر الحديث برحجع 
الى نشاط هذه القوات الخفية ومبارتما في استغلال سخط الماعات أكز ما رجع 
آل الاسباب واحوادث المادة به التي لأسب | ندا أرها اليها عادة . وقد كانت الثورة 
الفر أسية : أورة عالمية في معنى من المعاني » ذلك أنما قصدت بأطدم واللتجديد كل النظم 
القدعة من أساسها وقصدت الى تغيير اسلياة العامة في جميع مظاهرها ٠‏ وقد رأيت 
ما كتناء عنتأثي الدعواتٍ الخفية في ائارة الثورة الفر نسية» ان اليعقو بين أعظم دماة 
الهدم في الثورة كانوا يع ينتمون الى معيات سرية ة كانت تعمل في الخفاء اسحق 
الملكية الفرنسية » واكاذ المجتمع الفر نسي مسرحاً لانفجار هائل ينفذ ضعرامه الى 


ا بعد مدى 


مع 4/14 مستت 


وقد قطعت الثورة الفر نسية مرحلة كيرة في هدم المجتمع القدم » فايادت نظلم 
الاقطاع » وحطمت الملكية وأقامت النظم المهورية وسحقت سلطان الكنيسة » 
وقررت و شتى من الخريات السياسية والاجتاعية » وكانت مبعث الوحي لطائفة 
كيرة من ااثورات السياسية والاجياعية التي اضطرمت بها معظم الدول الاورية في 
القرن الماضي ١‏ 
5 د اننا اننا 

هذه الروح الحادمة جلت باشكال رائعة في الثورة الروسية الاخيرة » فقد حمل 
سيل الباشفية كل ما صادره من تا ليم ونظم » وامعن البلاشفة في الخدم والتدمير 
فأبادوا معالم المجتمع القديم باسرهاء ودكوا كل صروحه السياسية والاجئاعية والدينية 
ىم يقصدوا ,الحو والتغيبر كل مظاهر الخاة العامة فقط » بل قصدوا فوق ذلك الى 
تغيير عقلية الافر اد » والى استيدال التعا [ مد والتقاليد الاخلاقية القدعة عا لم وتقاليد 


جديدة » وقد فاز البلاشفة من تلك التاحية أعا فوز وآن اخفقوا في تطبيق النظم 
٠‏ الاقتصادية الشيوعية » فشادوا في بضعة أعوام تدعا غر با في تشكيره » اباحياً في 
اعتباراته وتقديراته » نوريا في عقليته وغاياته » وهذا الميجشمع هو الذي يبرز اليوم 
الى الطليعة رافعاً لواء الثورة العالمية , 

فبل تكون البلشفية والثورة العالمية أسممين لمسمى واحد ؟ ان عبارة « الثورة 
العالمية » كثيراً ما جر ي على سان أقطاب موسكو وزجماء البلشفية » بل قلما نسيع 
لاحدهم حدياً أو ثقراً له مقالا” مخلو من الاشارة الى الثورة العالمية » وثورة الكتلة 
العاملة وغيرها » وما زلنا تذكر آخر تصربح لتسينوفييف رئيس الدولية الشيوعية فاه 
به في مؤعر الدولية الاخير اذ قال : أن « بوادر ازع والاضطراب متاح العالم 
من أقصاه الى أقصاء » وان في الاضطرابات التي تعصف اليوم بالصين واطند وسوريا 
وفلسطين ومصر وتونس ورا كش لدليل على أن الامات المبيضة تقطع مرحلة 
جديدة في سبيل اضرام نار الثورة العالمية واستخلاص الاكزية الطائلة لخحرياتها من 
قبضة الاقلية الطاغية »6 

غير ان ما يقوله رئيس الدواية أو غيره من زعماء البلشفية » وما يقوله على الاخص 
لنين في كتبه عن ثورة السكتلة العاملة » لا يعني ان اجمعية السرية التي تقبض علىمصائر 
روسيا تعمل دون وحي يلتى اليها من وراء سئار » وتسير في جهودها الحادمة مشتقلة 


س ‏ ابتم 


دون توجيه » فا هو هذا المصدر ال الذي يغذي جهود البلشفية 7 وما هي غابته 
الاخيرة التي يدقع المركات الثورية الْختلفة الى رمايتها والعمل على محقيقها 7 ان البناء 
الحر » والمالية الدولية ؛ والطامعة الجرمانية كلها قوات حقيقية لا مرية في وحودها 
تؤثر في شؤون العام أعا تأثير » وفي وسعنا أن نعين منها أسهاء الؤعناء وطرق العمل 
ومراكز الوحي والارشاد » ولكنا لا نستطيع أن تفمل المثل في مسألة الثورة 
العامة » ومع ذلك فالثورة العالمية حقيقة يشعر العالم بوجودها ويغالب جهودها 

ألبس مما يلفت النظر أن تاف الدعوات الشيوعية والاشترا كة واللاحكومية 
جميعها في برا الانشاء السياسي وتتفق يدا في غايات التقويض واطدم + ان نورة 
الكتلة العاملة » وتحريرها من ثير البرجوازي » وحطم النظلم الرأسمالية واضراما 
0-9 العيارات الششيوعية كلها ستار لغابة واحدة ء في غاءة هدم 0 » فتحطم المجتمع 
الرأسهالى لي معناه مخطم المدنية الاضرة وكل ما احتوت من أديان وتعالم وتقاليد. 
أوهدم المدنية غاءة عملت لها حميع القوات الأفية 5 السرية خلال القرون » 
ولكن ن الخرص على تنفيذ هذه الغابة وألدقة في تلظ يم القوى التي تعمل لتحقيقها » 
واستمداد المجتمع الخاضر لتلني تاليا كلها 2 جدردة لم تظهر من قبل عثل 
ما نظهر به اليوم من جلاء ووضوح . ذلك لان عقلية المجتمع الخاضر قد ارت 
عؤرات جدددة محيقة » وقد بعت اليأساء الطاحئة و37 لام الخياة » ومصاعب العش ' 
في كثير من البيئات و من اليأس والثقمة لم تعرفها من قبل . وهذه الروح هي 
التي يستغلها دعاة الثورة العالمية» وهي التي مهدت السبيل لروسيا القيصرية لفوز البلشفية » 
وعهد اليوم سبلا شتى لنشاط الدعوة الشيوعية 

اذا فالدعوات الشيوعية والاشتراكية واللاحكومية نواح من نواحي الثورة العالمية 
تعمل كلها من سبل ختلفة الى نفس الغاية 

بقولون ان الثورة العالمية والخطر اليبودي اسمان لمسمى واحد ؛ وان دعاة الثورة 
العالمية ثم دعاة السيادة اليبودية العالمية » وار الفكرة اليبودية القدعة في سحق 
المدنية الحاضرة هي التي نيم وراء الثورة العامة . فأماكون الييودية تقصد بلهدم 
والخوكل النغم الخاضرة » وتقصد بالاخص الى هدم التعالم الديئية والاخلاقية 
نصرانية كانت أو اسلامية فأ لا ريب فيه . ولكن ليس م مأ يويد أن الييودية 
مختتي وراء البلشفية والشيوعية والاشترا كة وما الييا من دعوات الهدم » وكل 
ما هئالك أن اليبودية تعمل لنفس الغاية . والظاهر أن الييودية ماهي .الا أحدى 


ا ال 


القوى التي تعمل لاهدم الى جانب الخركات الاخرى وأا تدين بنفس التعالم الخرة. 
الطادمه » وان هذه القوى تر حميعاً مثلا واحدة هي الجامعة بينها » وهي التي توجه 
نشاطها وتوحد بين غايانها . واذا كان من المستحيل أن نعين ذلك المصدر أو المصادر 
الخفية التي تدذي دعوة الثورة العالمية بالنصح والارشاد وعدها بالدعاة والاموال » 
فقد لا نذهب بعيداً اذا قلنا ان البلشفية غي أقوى وأمنع عناصر الثورة العالية وانما 

مي التي تبرز من دوا الى الطليعة بالقول والفعل »وامها واسطة الوجي في تغذية 
العناصر الاخرى التي حرص حميعاً على تحقيق غاية موحدة شاملة » هي هدم المجتمع, 
الخاضر من الاساس ؛ واستيداله عجتمع يقوم على ميادىء الشيوع والاباحة 
ومحقق أعظم ما يستطاع من مثل ماركس و 
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